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الألفاكتاب الشانی 


الاشراف العام 
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أعتاب العّرن اتحاد ىوالعشين 


هذه هی الترجمة العربية الکاملة لكتساب : 
POWER SHIFT‏ 


للكاتب الامريكى ألفين تسوفلر 


الفهسرس 


الفصل الانی 
القوة المادية والمال والذكاء 
الداب الثانى : الحياة الاقتصارية فوق الرمزي 
الفصل الثالث : 
ما بعد عصر البريق الخادع 
الفصل الرايع 0 
القوة العنصر ياكوزا 
الفصل الخامس : 
الثروة : مورجان وميلكن وماذا بعد ؟ 
الفصل السادس : 
الفصل السسايع : 
المادية الملزموة 
الفصل الثامن : 
البديل النهسائى 
الاب الثالث : حروب الصلومات : 
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الفصل الماش : 
الذكاء الاضبافي ٠‏ 
الفصل الحادی عش : 
سلطة الشبكة 
الفصل الشانی عشي : 
اتساع الصراع 
الفصل الثالث عش : 
شرطة أفكار الكو ادر 
الفصل الرابع عش : 
الحرب الشاملة للمعلومات 
تالیاب الرابع : السلطة داخل الشركة الرنة 
الفصل الخامس عش : 
سقوط نظام الحویصلات 
الفصل السادس عش : 
الشركة المرنة 
الفصل السایع عقي : 
زعماء القبائل و « مفوضى الشركات 
الفصل الثامن عنس : 
العامل المستقل 
الفصل التاسع عش : 
فسیفساء السلطة 
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کتاب « تحول السلطة » هو تتویج لجهد استهدف . خلال خمسة 
وعشرین عاما 2 اكتشساف معنی للتغرات ذات الاتساع الدهشی التی یعلن 
بها القرن الواحد والعشرون عن وصوله ۰ وهذا الکتاب هو الجزء الثالث 
والاخر من ثلائية بدأت یکتاب « صدمة الستقبل » تلاه کتسساب « الوجة 
الثالنه » ثم مذا الكتاب 1 


ویمکن قراءة کل کتاب من الثلاثية منفردا وان كانت تکون كلا 
متماسکا فکریا »> موضوعه الرکزی هو التغيير » بمعنى ما يحدث للبشر 
عندما يتحول مجتمعهم فجاة الى حقيقة جديدة وغير متوقعة ۰ وکتاب 
0 تحول السلطة » يدقع التحلبلات ال مدی آبعد ۰ والنظور الاساسی فی 
هذا الكتاب هو اقامة نظام جديد للسلطة » وهذا النظام فى طريقه ليحل 
محل نظام الماضى الصناعى ٠‏ 


عندما تذکر" وسائل الاعلام التحولات والتبدلات التسارعة للحقبة 
التى نعيش فيها » فانها تنقل لنا أجزاء صغيرة من المعلومات دون أى رابط 
بينها ٠‏ فى حين يرهقنا الخبراء بدراسات وافية شديدة التخصص ويخرج 
علينا أصحاب النبوءات الشعبيون باتجاهات متباينة »> دون تقدیم نموذج 
عام يحقق لها الترابط أو رؤية ما هى القوى الأخرى التى قد تجسد اتجاه 
التطور الفترض ۰ وبالتالى بنتهی التغیر ذاته بأن بظهر وكأنه عملية 
فوضوية » بل وعبثية تماما ٠‏ 

آما هذه الثلائي فهی على النقیض تعتمد على فرضية أن التغيرات 
السريعة » التی يشهدها العالم حالیا » ليست فوضوية أو مشوشة ولا تحدت 
بالصدفة كما بحاول البعض اقناعنا بذلك ۰ فوراء الأحداث التى ترد فى 
العناوين الرئيسية لوسائل الاعلام توجد هياكل قابلة للتمييز وقوى يمكن 
تحدید هویتها وهی التی تحدد شکل هذه الهياكل ۰ ویمجرد أن نفهم 


۷ 


لعبة هذه الهیاکل والقوی یصیح من المکن أن نتبتی فى مواجهتهلة 
استراتيجية شساملة 2 بدلا من ردود الفعل العشواثية والفردية التی. 
لا رايط بینها ۰ 


ولکن اذا كنا نرید اعطاء معنی للتحولات الکیری الحالیة وتصورها 
من منظور استراتیجی » فعلینا ألا نکتفی بأشتات من العلومات أو قوائم, 
احداث غير منظمة » پل يجب أن نفهم كيف تترایط التغيرات الختلفه ٠‏ 
وهذا الکتاب » مثله فى ذلك مثل الكتابين السايقين » يحساول اقتراح 
تر كيبة واضحة وشاملة ‏ صورة كلية للحضارة الجديدة الى تمد ف وود 
على الكرة الأرضية كلها ۰ 


اذن فهو يركز التحلیل على الجوانپ البارزة فى عالم الخد . وعلي. 
النزاعات التی نواجهها الیوم حيث تهاجم القوی الجديدة القلاع القديمة . 
يريد کتاب م تحول السلطه » أن يبين أن تذيذب السيطرة على الاقتصاد 
ونتيجة التنافس على الاستحواذ على المؤسيسات. الانتاجية وعمليات "اعادة. 
الهيكلة . لا تمثل سوى أولى طلقات النار فى معارك الأعمال التى ستتسع 
ونتخذ آشکالا جديدة ٠‏ والأهم من ذلك أن الكتاب يؤكد على أن التحولات. 
الأخيرة فى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى ليست سوى مناوشات. 
بسيطة ۰ بالمقارنة بالصراعات المطلقة من أجل السلطة التى تنتظرنا ٠‏ 
و بالثل , فان النافسة التی تخلق مواجهه بين الولايات المتحدة وأوروبة 
والیابان لم تبلغ بعد آوج شدتها ٠‏ 


باختصار » فان موضوع کتاب « تحول الساطة » هو الصراع الحموم 
على امتلاك السلطة » فى الوقت الذی تفقد فيه الحضارة الصناعية تفوقها 
العا مي و تطمح قوی جديدة سالیا الى السيطرة على الكرة الارضية ٠‏ 


يالنسبة : فى یمثل کتاپ « تحول السالطة » قمة تم الومنون اليها 
دعد رحلة مثرة ٠‏ ولکن قبل أن آترسل ب أن أؤدى واحبا شخصا ٠‏ 
هذه الرحلة لم آقم بها وحدی ٠‏ مند بدايتها وحتى ختامه ا كان لهذم 
الثلائیه مؤلف مشاركد آساسی وان آثر أن یبقی في الظل ٠‏ بالرغم من 
أننى اضطلعت بالتحریر وتلقبت التأبيد وتحملت النقد تاسمی وحدی ,2 
فان هذا العمل ثمرة جهد مشترك لعقلين وتفكيرين وليس لعقلى 
وتفكيرى فحسب ٠‏ 


ان مؤلفى المسارك > كما يعلم الکثرون . هى 0 المفضبلة , 
زوجتى وشريكتى وحبي منذ أربعين عاما : هیدی توفلر › التى لولا ذکاؤها 
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النقدى ويصيرتها الفکر بة وحسها الر هب للمتطلیات التحر یریة وسداد. 
آجکامها > سواء پالنسية للأفكار آو الأشخاص < سلم هذا العمل من كثير 
من القالب » انها لم تشارك فقط في الصقل النهائى للعمل ولكن أيضا فی. 
صياغة النماذج التحتية التى يعتمد عليها العمل ككل ٠‏ 


حتى وان كانت مشاركتها تختلف فى شدتها وحجمها طبقا للأوقات. 
المختلفة نظرا_ لالتزاماتها الأخرى » دبقی أن هذه الكتب الثلاثة ة تطلبت 
آبحائا ورحلات ومئات اللقاءات فی العالم _أجمع ء. وتنظتما متناهى الدقة. 
وعملا تحریریا نتم مراجعته بشکل مستمر . لیواکب الاحداث والتغيرات 
التلاحقة ۰ ولقد ساهمت هیدی بشكل كبير في جمیم هذه الراحل ٠‏ 


غير أنه لأسباب شخصية وأخرى اجتماعية واقتصادية - تبدلت. 
وتغرت خلال العقدين الأخرین - اتخذنا القرار بأن تنشر کل لال 
تحت اسم الکاتپ النهائی _ . 


وترفض هيدى › الآن آیضا » أن يظهر سمها عل غلاف آی من هذه 
الکتب > وهی تفعل ذلك بدافع من النز اهة والتواضم والحب ۰ وهی. 
أسياب تبدو لها - ولیس ل بكانية > ولا ای علا هنم ار 
الا بان آسجل هذه الکلمات فى هذه القدمة الشخصية . ولکن من و 
ری هه القلادية تم ماب دص ی 


واذا آخذنا الکتب الثلائة فى اجمالها فانها تستکشف فترة توازی 
عمر انسان » فترة بدأت لنقل في منتصف الخمسينات وانتهت بعد ذلك 
بحوالى ۷۵ عاما أى فى عام ۲۰۲۵ » مدى زمنی يمكن تعریفه على آنه من 
أكبر المنعطفات التاريخية 2 وعلى أنه الفترة التى فى ختامها سبتحل 
حضارة آخری محل الحضارة الصناعية التى سيطرت على كوكب الارض 
قرو نا طويلة » حضارة جد یدة ومختلفة .اختلافا جذريا وذلك بعد سلسلة 
من الصراعات على السلطة ستزعزع العالم الذی نعرفه ۰ 


ولئن کانت الکتب الثلانة تتناول السنوات نفسها < نانها تحاول آن 
تذهب ال أبعد من سطح الاشیاء مرتخد م4 فى کل کتاب منظورا خاصا ٠‏ 
وقد یکون مفیدا للقاری: أن يتمكن من وضعها فى اطبار هذه الافاق 
المتنوعة . 


ويهتم کتاپ « صدمة الستقبل » مثليلا ‏ بعملية التغيير وبالطريقة 
التى يؤثر بها عل البشر والمنظمات . اما كتاب «الونجة الثالثة » فهو 
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هتم ف « الاتجاهات » التى تجرنا اليها التغيرات الحالية ۰ فى حين. یعالج 
کتاب و تخول السلطة » « السيطرة » على التغرات القادمة -. حيث 
السب ع يري عي ا ا وكيف ٠‏ 

ول انو فيه ری مت E‏ 
والتوتر اللدان أيعانى منهما کل الذين يحاولون مواجهة تغيرات -جد عديدة 
فى زمن جد قصير » الأمر الذى بيؤكد أن تسارع مجری التاريخ له عواقبه 
الجوهرية ۰ وذلك بمعزل عن الاتجاه الدذى تتخنه التغيرات ۰ سواء أكانت 
هنه التغيرات حسنة أم سسيئة ۰ فالسرعة المتزايدة للأحداث وتسارع 
ردود الفعل عليها لهما تأثر ثرات خاصة * 


| وفى الوقت نفسه یژکد الكتاب أن الأشخاص والنظسات » وحتى 
الامم » يمكن أن تنحنى تحت ثقل تغيير مفرط الضخامة يحدث قبل أوانه 
حتى يفقدوا التوجه الصحيح ويصيحوا غير قادرين على الرد يقرارات 
ذكية ٠‏ باختصار يعانون من « صدمة المستقبل » ٠‏ 


ا ره افق ف تنبا کتاب « صندمة 
۲لستقبل » بان سزعان ما « ستتفتت » الأسرة النواة » كما أعلن ثورة 
علم الوراثة وظهور مجتمع النتجات التى تستخدم مرة واحدة وترمی فى 
القمامة يعد ذلك , والتحول الكبير فى مجال التعليم والنی بدأ آخيرا 
تحت أعيننا ٠‏ 


نشر الكتاب فى عام ۱۹۷۰ فى الولايات التحدة وبعد ذلك فى باقى 
تحاه المالم ۰ ولس الكتاب أوتارا حساسة وأصبح شكل غير متوقع ‏ من 
أكثر الكتب مبيعا على الستوی الدول وأثار وابلا من التعلیقات ۰ وطبقا 
لمعهذ العلومات العلمية أضحى هذا الكتاب أحد أكثر الاعسال التي 
يستشهد بها فى مجال العلوم الاجتماعية ٠‏ ودخل تعبير « صدمة المستقبل » 
غى لغة الحياة اليومية > وغدا واردا فى عدد من القواميس وكثيرا ما بظهر 
فى عناوين وسائل الاعلام ٠‏ 


كان لکتاب «الوحة الثالثة» الذی تلاه فى عام ۰ هدف مختلف 2 
فقد کان صف أحدث 'التورات 'التكنولوجية والاجتماعية و بعید وضعها 
فى منظور تاریخی ويستشرف الستقبل الذی یمکن أن تتمخض عنه ۰ 


وقد وصف الثورة الزراعية التی حدئثت منذء عشرات الألاف من 
السنین بأنها 0 الوحة الأول « للتحول الأساسى فى تاريخ البشرية < 


۱۰ 


واطلق على الثوزة -الصنلعية اصطلاح 2 الموجة الثانية & ۰ تم وصت الکتاپ 
الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الکبری التی ظهرت اپتداء من منتصف 
الخمسینیات بأنها « الموجة الثالثة » الکبری للتطور البشری ب میلاد 
الحضاز:. بعد الصناعية الجديدة ۰ 


وكشار هذا الکتاب الثانی » ضمن آشیاء آخری . الى أنشطة آتية 
ممتعتمد آساسا على الحاسب الآلى والالکترونیات پشکل عام و تقنیات 
انعلومات والبیو تکنو لوجی وأشياء آخری تم تعریفها على أنها « الواقع 
الجديدة المسيطرة © للاقتصاد > وتا أ کتاپ « الوجة " التالئه » مشلا 
بالانتاج المرن وأسبواق الطوائف وانتشار العمل لنصف الوقت وتحول 
وصائل الاعلام من التوجه العام للجماهير الى استهداف جماهير خاصة ٠‏ 
كما درس الكتاب التفاعل الجديد تماما بين النتج والمستهلك وابتكر 
کلمات جد دة مشتقة من الاستهلاك والانتاج معا واسم فاعل مشتق من 
فلستهلك والنتج » وطرح مسالة العودة جزئيا الى العمل من المذزل 
جالاضافة الى تعديلات آخری للمواقف السسياسية وممارسات الدول 
القومية ٠‏ ۱ 

لقد منع الكتاب من دخول بعض البلدان ۰ وأصيح من أكثر الکتب 
حییعا فى بلدان أخرى ,2 وكان يعد لفترة من الزمن « انجيلا » لمفكرى 
الاصسلاح. فى الصين ٠‏ وفى أول الامر اتهسم الكتساب بأنه ينشر 
« التلوث الفكرى » الغربی » ولكنهم بعد خطاب دينج زياو بنج ٠باشرة‏ 
صمحوا بنشره وطبع باعداد ضسخمة وأصبح أكثر الأعمال المقروءة فى 
اليلد الذى يضم أكبر كثافة سكانية فى العالم ۰ ونظم زاو زیانج › 
رئيس وزراء ۳/0۳3 فى ذلك الوقت » اجتماعات بصدده ونصح أصحاب 
#لقرار فى النظام الصينى بقراءته بعناية ٠‏ 


وفی پولندا » ولاسباب يمكن فهمها , نشر فى طبعة مختصرة » غير 
؛ن الطلاب التعاطفین مع منظمة «تضامن» المعارضة , ف ذلك الوقت.» ساءهم 
هذا الابتسار فطیعوا نسخة « سرية » » وفی الوقت نفسه کان آخرون 
توزعون الفصول الناقصنة فى شکل کتیبات ۰ وأثار کتاب «الموجة الثالثه». 
مثله فى ذلك مثل کتاب «صلمه الستقبل» من جانب القراء ٠‏ كل أنواع 
ودود الفعل التى ذهبت الى حد خلق منتجات جد یدق وش ر کات و 
وحتی اعمال نحت ۰ 


والان بعد عشرین عاما من ص دور « صطامة المستقيل » 
وعشر سننوات من صدور « الوجة الثالثة » ۰ انتهی أخيرا کتاب « تخول 


١١ 


السلطة ۽ , وستانف .هذا الکتاپ الشبکلات حیث تر کی‌با الکتاپانه 
السابقان 2 فهو یستهدف شكل جام التغيرات الحاسمة التی تر تسسم 
فى العلاقة بين العرفة واليباطة ٠‏ ویقترح نظر بة جديدة للسلطة الاجتماعية 
ويأخذ على عاتقه استكشاف التحولات والتغيرات الجارية في عالم الإعمال, 
والاقتصاد شکل عام والسياسة والعلاقات الدولية ٠‏ 


ولا داعي لان نقول بأن الستقبل لیس « قابلا للمعرفة » عن طريق. 
التنيؤ السلیم » فالياة تضج بالفاجات التى تتخظی الواقم » ويتضح 
في كثير من الأحیان أن النماذج والعطیات التی ترجم ظاهریا الى العلوم 
الاکثر « صلابة » » تعتمد على مسلمات « لينة » » خاصة عندما یتعلق 
الامر 0 بالعلوم الانسانية ¢ ۰ والأسوآ من ذلك › أن موضوع الکنب 
الثلائة هو تسارع التغيير » ومن ثم فسرعان ما یتجاوز الزمن تفاصیل 
الاحداث ۰ كما يتضح آیضا أن الاحصائیات عرضة للتعدیلات . والتقنیات 
الجديدة تحل محل القديمة . والقسادة السیاسیون یسقطون ويظهسر 
آخرون ۰ غير أنه فى کل الاأحوال بظل هذا الاستکشاف لارض الستقبل 
القریب الجهولة مفیدا لرسم خريطة له . وهی وان كانت غير واضحة وغير 
مکتملة وعرضة دا:۱ لراجعات » لکنها افضل من لا شىء 20٠‏ 


وبینما الاعمال الثلاثة بنیت طبقا مخططات مختلفبة . وان كانت 
متواصلة فیما بینها .. فان. لها سمة مشتر كة ألا وهی الاعتماد على توثيق 
وعل أبحاث وتحقيقات فى محالات متباينة ومن عفد كبير من البلدان 0 
ولاعداد هذا الكتاب قمنا بدراسة ممارسة السلطة فى قمة نات وفی 
قاعه أيضا ٠‏ 


وبالتال اتیحت لنا فرصة اللقاء عل مدی عدة ساعات بمیخاثیل 
جور باتشوف ورونالد ریحان وجورج بوش والعدید من روساء الحکومات 


اليابانية وعدد ی من الشخصیات التي يعتبر أغلبهبا من بين اقری 


وفی الطرف الآخر من السلم الاجتماعی » ذهبنا » هيدي أو أنا . أو 
معا لرؤية أزقة « احدى المدن الفقيرة » فى آمریکا الجنوبية وسسيدات 
محيكوم عليهن بالسجن مدى الحياة ب أى مجموعتين مصنفتين بالنسبة 
لجميع سكان الأرض على آنهما من بين الأكثر تحردا من السلطة ٠‏ 


وتحدثنا أيضا عن مشکلة السبلطة مع رجال المصارف ومع مناضلين 
نقابيين و کبار رجال الأعمال وخیراء فى العلوماتيسة وجنرالات وعلماه 


۲ 


حاصلين على جائزة نويل واقطاب بترول وصحافین وقادة عدد کیب من 
اکپر الشر کات العالية ۰ ۱ 


كما التقينا مع مساعدى أكبر المسئولين فى البیت الابیض بواشنطن 
وقصر الاليزيه بباريس وفى مكاتب رئيس الوزراء فى طوكيؤ 2 وحتی فى 
موسكو فى مكاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ٠‏ 


وفى هذا اللقاء الأخير كان التحدث معنا هو آناتول لوكيانوف الذى 
سرعان ما أصبح 0 الرجل الثانى > بعد جورياتشوف: > ولکن اللقاء 
لم يستكمل نظرا لاستدعاء طارىء لاجتماع للمكتب السیاسی ٠‏ 


فى أحد تلك الأيام 2» وفى مدينة صغيرة من مدن ولاية كاليفورنيا 
وجدتنی فى غرفة مكدسة بالكتب 2 تضيئها أشعة الشمس ٠‏ ولو كان 
قد تم اقتيادى معصوب العينين الى تلك الغرفة لما أمكننى بكل تأكيد 
أن أخمن أن السيدة الشابة الذكية » التى استقبلتنی من الناحية الأخرى 
من منضدة المكتية المصنوعة من خشب الزان الجيد , والتى كانت ترتدى 
الجينز وتى شرت , قاتلة » ولا أنها أدينت لتواطئها فى جريمة جنسية 
شديدة البشاعة » ولا أننا فى سجن ۰ وهو المكان الذى تبدو فيه أوضح 
ما يكون حقائق السلطة يكل تجردها ۰ هذه السيدة هى التى أفهمتنى 
انه حتى المسجونون ليسوا بلا سلطة . اذ يستطيع بعضهم اسستخدام 
المعلومات من أجل امتلاك السلطة بمهارة لاتقل عن المهارة التى كان يمكن 
أن يبديها ريشيليو بين حاشية الملك لويس الثالث عشر ‏ تمائل یفذی 
علاقة مباشرة مع الموضوع الاساسی لهذا الكتاب ٠‏ دفعتنا هذه التجربة . 
آنا وزوجتی » الى ادارة ندوات كان آغلب الشارکین فيها قتلة ‏ وقد 
تعلمنا من هؤلاء القتلة الکثر ٠‏ 


هذه العلاقات الشخصية , بالاضافة الى القراءات والتحليلات 
الشاملة لوثائق ومستندات مكتوبة واردة من جميع آنحاء العالم » جعلت 
من اعداد كتاب « تحول السلطة » فترة لاتنسى من حياتنا ٠‏ 


ونأمل أن يجد قراوّنا فى « تحول السلطة » معارف نافعهة ومتعة 
ومصادر تفكير وتأمل مثل الذی وجدوه ‏ على حد علمنا - فى كل من 
« صدمة الستقبل » و « الوجة الثالثة » ۰ ان عملية التركيب والتوليف 

الشاملة التى بدأت منذ حوائی ربع قرن قد اكتملت الآن ٠‏ 
آلفين توفلر 
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الباب الا ول: 


المعنى الجدید للسلطة 


« السلطة فى فوهة البادقية » 
۱ ماوتنی تونع 
« الثقود تتکلم » 
مجهمول 
« العرفة هی فى ذاتها سلطة » 
ش فر نسيس بيكون. 


الفصل الأول 


موضوع هذا الكتاب هو السلطة عند 

مشارف القرن الحادی والعشرين ۰ فهو 

| يتناول العنف والثروة والعرفة , والدور الذى 

يلعبه ثلاثتهم فى حياتنا + والدروب الجديدة 
للسلطة التى يفتحها عالم فى حالة ثورة ٠‏ 


بالرغم هن الرائحة الكريهة التى تنبعث من اسم السلطة نظ. ١‏ 
لاستخداماتها . فان السلطة فى حد ذاتها ليست جيدة ولا سيثئة ۰ هى 
"جانب لا مفر منه لكل علاقة انسانية » فهى تمارس تأثيرا مهما على علاقاتنا 
:الجنسية . كما. توش على مواقعنا المهنية وعلى السبارات التی نقودها وغل 
برامج التليفزيون التى نشاهدجا وعل الآمال التى نخاول تحقيقها + نحن 
'نواتج السلطة بشکل أعمق بكثير مما يتصور أغلبنا ٠‏ 


بيد أن السلطة تبقى واحدا من أقل جوانپ حياتنا حظا من الفهم 
وان كان أكثرها أهمية , لاسيما بالنسية لجیلنا » لاننا على فجر عصر 
السلطات الجديدة ٠‏ ففى هذه اللحظة يتفكك آمام أغيننا کل هيكل 
السلطة الذى كان يحافظ على درجة من الوحدة: العالينسة ويتشكل الآن 
هيكل للسلطة مختلف تماما على كل مستويات المجتمع الانسانى ٠‏ 


فى المكتب كما فى السويرماركت 2 فى البنك وفى آجنحة الفنادق 
وفی الکنائس والمستشفيات والدارس والنازل تتجراً نماذج السلطة 
القديمة وتنقسم طبقا لخطوط فريبة وغر متوقعة ۰ فالاضطرابات فى 
. الجامعات التی انتشرت من بركيلي الى روما وتایبیه تظل غير بعيدة عن 
خقطة الانفجار كما تتعدد النزاعات العرقية والعنضرية ٠‏ . 


تحول ااسلطة _ ۱۷ 


وفی عالم الاعمال » نری شرکات عملاقة يتم تقطیعها ثم اعادة بنائها 
مرة آخری ویتم استبعاد کوادرها العلیا عند الحاجة مع آلاف من 
العاملن بها ۰ آما الذی پشغل منصبا من مناصب الادارة العليا فیمکن 
تخفیف سقوطه من القمة بواسطة « مظلة هبوط ذهبية » أى هدية وداع 
آتتضمن نقودا سائلة وابرادات مقبلة " غير أن ذلك لابقلل من کونه فقد 
ملحقات سلطته الا وهی : تذاکر الطتران والسسيارة اللیموزین الخاصة 
پالوظيفة والناقشات فى ملاعب الجولف بالاضافة الى التعة الخفية التی 
یجدها الكثيرون فى مجرد ممارسة السلطة ٠‏ ۱ 

الانتقال لایتم فقط عند قمم النشاط الهنی ۰ فكل من الدیر فى 
سور واد ننا #ردکتشفان أن العمال لابطیعون طاعة عمیاء »> مثنما 
قبل فهم یطرحون الأسثلة ويطالبون باجابات ٠‏ 
باط سلو كا مماثلا من جانب الجنود وفی 
بذلك من جانب المخبرين وفی التعليم يتزايد 


ى فى الحياة الاقتصادبة 


واليرمية فى الوقت الذی تتفکك فيه السلطة العالية هى أيضا ٠‏ 


منذ نهاية الحرب العالمية لم تكف 2 عن أن تثقلا على 
الارض بوزنهما العملاق ولكل منهما حاة ة التی ندور 
فى فلكيهما وحماعات التاأیید الصاح هاتان القوتان 


تتوازنان » صاروخ مقابل صاروخ ودبابة مقایل دبابة وجاسوس مقابل 
جاسوس 9 الآن 6 لع بعك لهذا التکافو وحود بالطبع 5 


وبالتالى » ينفتح فى النظام العالی « قوب سبوداء » - فراغات 
شاسعة ,2 كما فى أوروبا الشرقية مثلا » مفتوحة لساطة جديدة » يمكن 
آن تؤدى بالشعوب والامم الى تحالفات أو صراعات جديدة قد تعيد أو تكرر 
صراعات قديمة ٠‏ فى الشرق الأوسط أيضا » ترك الانکماش الفاجیه 
للقوة السوفيتية أحد هذه الفراغات » الذی سارع عميلها السابق العراقى 
الى محاولة ملثه بغزوه للكويت » محدثا بذلك أول أزمة ذات اتساع عالمى 
منذ نهاية الحرب الباردة . 


انتقال السلطة يتم بايقاع متسارع جعل الاحداث هى التى تدفع 
زعماء العالم بدلا من أن يتحكموأً هم فيها » وهناك ما يدعو الى الاعتقاد 
أنه خلال السنوات القادمة ستکتسب القوی التى ' تزعزع البشرية حالية 
مزيدا من العنف ومن الأهمية ۰ 


۱۸ 


ومثل الضغط التبادل يطبقات القشرة الأرضية الکونة للقارات 
عشية هرة آرضية » فان اعادة الهيكلة الکثفة للعلاقات ستؤدى الى نتائج 
نادرا جسدا ما تحدث فى التاريخ , ألا وهى انقلاب فى الطبيعة العميقة. 
للسلطة 0 

ان وصول سلطة جديدة ليس فقط نقلا للسلطة ونیا أيضا تحولها. 
وتغيرها كلية وتماما ٠‏ ' 


نهاية الامبراطوریات : 

فى عام ١59‏ 2 أصيب الس‌الم کله بذهول للتفکك الفاجی: . 
للامبراطورية › التى يبلغ عمرها نصف قرن » والتى نتجت عن السيطرة . 
السوفيتية على أوروبا الشرقية , بينما الاتحاد السوفيتى ذاته انطلق فى 
مرحلة تحول شبه فوضوية 2 فهو يحتاج لانعاش اقتصاده الصناعی 
العتيق بالتحول الى استخدام التكنولوجيا الفربية ٠‏ وبشكل أبطأ واقسل 
اثارة عرفت القوة العظمى العالمية الأخرى تدهورا نسبيا » مثل الولادات. 
المتحدة التى قيل الكثير عن تدهور نفوذها العالمى بحيث يصبح غير دی جدوى 
تكرار نفس الموضوع هنا ٠‏ وان كان الامر الاکثر تأ تا ترا هو آن عملسات 
انتقال السلطة تمت على حساب موّسساتها الوطنية الکبری التى کات 
من قبل مسيطرة ۰ 

فقبل عشرین عاما » كانت جنرال موتورز تعد الشركة الصناعية . 
الأولى فى العالم » وكانت تعتبر نموذجا مبهرا بالنسبة لرؤساء الشرکات 
فى كل بلدان العالم > وفى واشنطن كانت مصدرا قويا للنفوذ السياسى ٠‏ 
آما اليوم فانها « تلهت من أجل المقاء « على حك قول حك كبار المسئولين . 
فیها ۰ وقد نرى فى السنوات القادمة الانهیار النهائی لجترال موتورز ٠‏ 
کذلك لم تكن شركة آی ٠‏ بي ۰ ام ۰ تواجه منذ عشرین عاما منافسسة. 
تذکر » وکانت الولایات التحدة تملك بمفردها من الحاسبات الآلية عددا- 
يتجاوز کل مالدی باقی العالم ۰ آما الآن » فلقد انتشرت القوة العلوماتية" 
انتشارا واسعا ونریعا » وانکمش النصیب الأمریکی من هذه السوق 
وآخذت آی ۰ بى ۰ ام تواجه منافسة ضاربة من قبل الشركات اليابانية . 
من آمشال ان ٠‏ ای ۰ سی وهیتاشی وفوجی تسو ء و « .بل » فى فرنسا' 
وآى ۰ سى ۰ ال فى بریطانیا وآخرین ۰ ویناقش الحللون التخصصون. 
حالیا عصر ما بعد آی ۰ بی ٠‏ ام ۰ 


لکن الامر لایتوقف فقط على المنافسة الاجنبية , فقبل عشربه 
"عاما كانت ثلاث شم ت تليفزيونية هی ابه ۰ بی ٠‏ سی ۰ وسی * بی ۰ اس . 
وان * بى ۰ سى تسیطر على الارشال التلیفزیونی الأمریکی 2 حیت 


-1۹ 


لم تتمرضي لابة منافسة آجنبية ۰ غير أن جمهور هذه الشيكات انکمش 
لدرجة أن بقاءها اصبح أمرا مشنکوکا فيه ۰ 


ولناخذ مثالا فى مجال مختاف تماما > قبل عثیرین عاما كان الإجليهاء 
الأمر يكيون آلهة فى قمصان بیضاء ۰ و کقاعدة عامة . كان الرضی پتاقون 
جکمهم كما :لو كان لام يتعلتي بلوج الوصايا العشيرٍ ٠‏ وكانوا يسيطرون 
عملیا على مجمل النظام الصحی 3 تأثيرهم الشیاسی ضخما * 


أما اليوم . أصبح هؤلاء الأطباء فى وضع الحاصرین اذ تجراً الرفی 
على هياقشتهم وپاتوا يقاضيو نهم اذا ها ارتكيوا أخطاء ء ههنية ٠‏ كما تطالب 
۲ لمرضیات پالاجترام والاعتراب يمسيولياتهن وأصبحت شرکات ,لادوية 
تظهی قدرا آقل من الاجترام ٠‏ وعدت .السيطرة : على النظام الصحی 
شر کات. التأمین و « تحمعات الرعانة « والدولة ٠‏ 

اجمالا . شهدت بعض أقوى المؤسساتٍ أو الهن فى أكثر الامم قوة 
انجسارا لسیطرتها وهیمنتها » و پالتوازي وخلال نفس السنوات العیرین 
كانت القوة العالية للولايات التحدة تتناقص بالنسية للامم الأخری ٠‏ 

واذا كانت هناك . محاولة لارجاع هذه الهزات العميقة واعادة توزيع 
.السلطة الى تدعور الحالة الصحية للقوی العظمی التی بدأت الشیخوخة 
تز حف < یکفی ۱ النظر الى ا آخر لادراك ” أن هذا التفسسير 

فمینما کاب «لاقتصضاد مکی يفقد بعض بر دقه 57 الاقتصاد 
الياباني 8 بر تفع سرعة ٠‏ غير أن النجاح يمكن آن بحدد هو أضا عملبات 
انتقال مهمة للسلطة ٠‏ و کما و الحال في الولايات المتحدة > فان الصناعءات 
.اليايانية الضخمة المنتمية الى الموجة الثانية والتی في طریقھا لان تەب 
عتيقة الطراز تتآكل نسبيا آمام انطلاق صناعات الوجة الثالئة ۰ ولكن 
بالرغم من تزاید وزن ۴لبلاد الاقتصادی ٠‏ فان المؤسسات الثلاث 8 التی 
ساهمت أكثر من غيرها في ازدهار الاقتصاد الیناناتی »2 شهدت تقلصنا 
-سريعا فى سلظاتها ٠‏ المؤسسة الأولى هى الحزب #لليبرالى الديمقرناظى 
الذى تول السلطة منذ نهاية ارب العالية الثانية » واازسسة الثانية هی 
وزارة التجارة الدولية والصناعية « اميتي » والتی يمكن اعتبارها العقل 
: الحرك « للیمجزة الاقتصادية » +ليابانية , ما المؤسسة الثالشتة خهى 
« الکیدانر ین » ی اتحاد آرباب العمل وهو الأكثر تارا" ۳ ى تسام 
: السياسي ۰ 


حاليا » 505 e‏ آلدیمقراظی بغی حالة تاجح .بعد أن شاخ 
قادته وتورطوا فى عدة فضائح مالية إو جنببیة ٠‏ ولأول مرة بيتعين عليه 


۳ 


مؤاجهة قابات مىاخطات وفی حالة نشاط متزاید بالاضافة ای غضب 
المستهلكين وذافعی الضرائب والمؤارعين الذين کانسوا من قبل یذعمون 
الحزب ٠‏ واذا كان هذا الحزب يريد الحفاظ على الستلطة التى يتولاها 
ميك عام ۵ , فانه جتعج: عليه من الآن فصاعدة تغيين. قاعدته الانتخابية 
بایچیاد مساندة حضرية واسعه لتعويض انهيدار شعبیته فى الريقا > 
ومخاطبة فثات آکثر قنوعا عن ذى قبل , لآن المجسمع اليابائى ۰ مثله فى 
ذلكمثل مجتمعات كل الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة . فى طريقة الى ان 
یصبح مجتمعا لا جماعيا » فالكثير من العوامل الجديدة تظهر على الساحة” 
السياسية ٠‏ ومن غير المؤكد أن يعرف هذا الحزب كيف يجرى مثل هذا 
التعديل على المدى الطويل ۰ لكن الامر الذى لا شك فيه هو أن جز كبيرا 
من سلطته قد أفلت منه بالفعل ٠‏ 

أما بالنسبة للمینی ۰ ؤزازة الضنامة والثجارة السؤلية بالیابان ٠‏ 
فالعديد هن الأكاديميين والساسة الأفريكيين نو اضلون الضخط على الؤلانات 
المتحدة لكى تحتذئى نظاهه قى التخطيط , نیسا أضبع الیتی الآن فى الیابان 
ذاتها فى وضع حرج ۰ لقد كانت كبرى الشركات اليابانية تنصاع الى 
موظفى هذه الوزارة وتتبع تعليماتها فى العادة طوعا أو كرها ٠‏ ولكن 
هذه الشركات ذاتها تشعر حاليا بقوتها وتسسخر من الميتى الذى آخذت 
سلطتة تالتای فى الاضمعلال النتریع .۰ بالطبع فظل الیابان قرية اقتضاديا 
فى الاطار العالی . غير أن قوة قواعدها الداخفية طعحفت ,2 9آصبج وزنه 
الضخم یعتمد على قاعدة سياسة مزعزعة تماما ٠‏ 


وأکثر وضوعا ایضا تدهور سلطة الکیدانرین » الذى یتحکم فيه 
داقها كباز باروفات الصناعاف القدايعسة وهی ضتتاعاثك فى صالة . تقهق 
واضح بشنکل هفزاید ٠‏ ۱ ۱ : 


ها .بعك افیا با ووزاوة اثالية اللذان کانا من قبل: الآمسثر الناختی 
الطلق" الساظة فى الامور الضرائعبنة ۰ واللنان استطاعا أن يقوذا: السلاف: 
خلال مرحلة النمو التسارع والصدمتین الیترو لسن اهيباو البوژمدة 
وارتفاع قيمة الين »> فیحدان الآن . نفسيهما عا جز ر بن أمام قوی السوق العاتية 
التى تهدد استقرار الاقتصاد ٠‏ 


.. :وفى أووبا الغربية تغير الموقف تغيرا واضسها نتيجة للتحؤل فى 
مجر قات السلطة . فكتها تف وق الاقتصاة الألما نى على اقتصنسادات الدو.: 
الاخری » ایتعدت الشلطة عن لندن وبازيس وزوما , والآن مع اتحناة 
شطزی آلا نیا عاودت فاقى آوروبا الخاوفی من الهيمنة الألمانية ٠‏ 


۱ 


ولحماية نفسها من ذلك » تسعی فر نسا ودول آوروبية آخری - عدا 
بریطانیا حتی الآن - الى الاسراع بتحقیق الوحدة السياسية والاقتصادية 
للجماعة الأوروبية » غير آنهم كلما نجحوا فى ذلك انتقلت سلطاتهم الوطنية 
:إلى النظمات الأوروبية فى بروکسل وهی النظمات التی جردتهم تدریجیا 
من آجزاء متزايدة الأهمية من سيادتهم ۰ وپذلك تجد هذه الدول نفسها 
بين فکی الرحی » بون وبرلین من ناحية , وبروكسل من الاخری » فى هذه 
الخالة أيضصا تنتقل. السلطة سرعة من مراکزها التقليدية نحو آماکن 
جديدة 7 


ینکن تكرار الأمثلة الى مالا نهایة 7 تقر یبا سواء داخل الأمم . أو على 
الصعيد الدولى E ٠‏ اقب بحدث بشکل طبيعى 
:جدا بعض عمليات انتقال للسلطة » غير أنه من النادر تماما رؤية « نظام » 
"سلطةه على امتداد العالم يتفكك . بهذا الشكل > ومن الأندر أيضاأ تلك 
اللحظات من التارد بخ التی شهدت کل قواعد لعبة السلطة ثنقلب رأسا لى 
عقب فجاة وحيث تغبرت بالتالى طبيعة السلطة ذاتها جذریا ۰ 


الا أن ذلك هو بالضيط ما بحدث أمام أعيننا 


ای سوفن انز کی ۰ هی 
اذاتها فى طریقها الى شبکل جدید + 


:لاله ذو القميص الأبيض : 


ان فحصا آکثر دقة لمختلف التغيرات. التى ذکرت آنفا والتى لايبدو 
اللوهلة الأولى أن هناك أى ارتباط بينها » قد يلقى ببعض الضوء ٠‏ لأن هذا 
الفحص الذى يتجاوز ظواهر الأشياء يساعد عل اكتشاف أن حدوث هذه . 
التغيرات فى وقت واحد ليس صدفة ٠‏ فثمة رايط یجمع بن الصعود 
۲لصاروخی للیابان » والصعو بات الخطرة التى تواحه جنرال موتورز 
وضياع حظوة الاطباء الامر یکین ٠‏ 


ولناخذ على سبيل الثال » ضياع سلطة الأطباء ٠‏ 
ففى عضر سسيطرتهم الذهبى ٠‏ كان الأطباء يحافظون بغيرة على 


الشفرة التی پصعب حلها على المرضى ۰ وكانت قراءة الجلات الطبية 
والاصوص التخصصة الاخری قاصرة على محترفی الطب ؛ ولم تكن تثاح 


۳۳ 


للاشخاص العاديين ٠‏ أى من خارج المهنة > فرصة حضور الاجتماعات 
المهنية 0 د مناهج الدراسات الطبية وشروط' ال مرو لتقد بر 
الأطبساء 


الآن تغير كل شىء فقد أصبح يامكان المرضى الحصول على المعلومات 
سهولة تکاد تكون مذهلة شريطة امتلاك جهاز میکرو كمبيوتر ووحدة 
ربط » اذ يستطيع أى شخص دون أن يترك مقعده أن یخصنل على أية 
معلومة وعلى نصوص متخصصة عن كل الموضوعات ٠»‏ ابتداء من مرض 
أديسون الى « داء الفطر الماتحم » * بل ويمكنه تجميع كم من المعلومات عن 
عدوى أو مرض أو علاج معين أكثر من التى سمح وقت الطبيب العادى 
تا با 8 


من PA IE‏ ی وتو هت انعر 
»رجعع طبی مهلم مثل « دلیل الطبیب » (*) الذی یقم فى ۲۳۵6 
حرفجة > كما تقدم شبکه التلیفزیون الکابلیة « لایف تايم » بر نامجا 
أسبوعيا مدته ۲ نناعة متضلة > ذا مستوی فنی وتقنی عال موجها بشکل 
خان الى الاطباء ٠‏ وکثرا ما يتم خلال هذا البر نامج التنبیه الى « أن جزءا 
: دن الموضوعات التى يتم تناولها قد لا یتناسب مم جمهور غير متخصص » ۰ 
غی أن .مذا الجمهور دی اندي يقردر 0 


ومن ناحية أخرى , لاتخلو نشرة ار قضية أو موضوع 
دی طابع طبى ٠‏ ومساء كل خميس تعرض ثلاثمائة محطة تليفزيونية 
مقتطفات من مجلة نقابة الأطباء الأمريكية فى صورة برامج سمعية مرثية ۰ 
وتروى الصحافة عن دعاوی يرفعها الرضی أو أعلهم لخطا مهنى ٠‏ وتتول 
کتب زهيدة الثمن تعرريف الجمهور العريض بالاثار الجانبية للأدوية 
وبالعقاقير التى. لاتتفق مع یعضها البعض و تقدم له التظام الغذائی الذی 
يۆدى الى خفض انسبة الكولسترول ٠‏ وزد على :ذلك , أن نتائج الانخازات 
الطبية الکبری وان كانت تنشر آولا فی المجلات والدوريات المهنية 
المتخصصة فانها تذاع فى برامج التليفزيون المسائية قبل آن 0 نسخة 
لحل الى بعض a‏ الشتر كين فى مذل هذه الدوريات 


۱ باختصار » فقدت المهنة بالکامل احتكازهأً للمعرفة » ولم يعد الطبيب 
الها كما كان , ان زوال النفوذ › لیس سوى مثال سيط وضعیف لعملية 
تعدیل حذری أوسع نطاقا لعلاقة العرفة بالسلطة فى الدول ذات 
آلتکنو لوخیا النقدمة ٠‏ 


Physician desk reference. (k) 


۳۳ 


وفى الغديد من الجالات الاخري آیضا : آخفذت العارف والعلومات. 
التی كان یحتفظ بها التخصصون بعناية قصوی تفلت هن تحت سیط تهم 
و تصبح فى متناول المواطنين العاديين * ویالثل یحصل الوظفون فى قلب. 
الش ركات الکبرة على حق الوصول انى العلومات التي كانت فى السابق, 
حکرا على الادارة ۰ ان اعادة توزیم العرفة تؤدى الى اعادة توزیم السلطة 
التى تنبنى عليها ٠‏ 1 


الاصطدام 4 أستقبل : 


غير أن التغیرات فى العرفة والتحولات الض خمة فى نظام السلطة. 
التى تنجم عنها , أو على الأقل تساهم فيهسا ء تمتد الى مجالات اكثر 
اتساعا يكثير ۰ ويمكن اعتبار أهم ابتكار فى عصرنا هو میلاد نظام جديد 

لخلق الثروة لايعتمد على العضلات وانما على الذكاء ٠‏ لم يعد العمل فى 
الاقتصاد المتقدم يرتكز على احداث تأثير على الاشیاه كما يقول انوج 
مارك بوستر من جامعة كاليفورنيا « وانما يرتكز عل تاو رحال و سا 
على رحال ونساء آخرين [ ۰۰۰ ) أو تأثير الناس على العلومات وتأتى 
العلومات عليهم » ٠‏ 5 

ان استبدال الجهد العضلى بالعلومات أو بالمعرفة هو السبب الحقیقی 
لكلل هن: انطلاق. اليايان والصعويات التى تواجه جنرال موتورز : ذلك 
لانه فيما كانت جنرال موتورز تعتقد دائما أن الأرض مسطحة كانت اليايان 
0 البعيدة وقكتشف أن الارض مختلفة تماما ۰ ۱ 


#قبندك 55 ۱۹۷۰ كان قادة الاتتضاد الأمريكى يصرون عل أن 
استقرار. عالهم » عالم المصانع, القديمة > .مضمون فى حين كان نظراؤهم 
الیابانیون والجمهور العریض قد وضعرا الیایان فى منظور القیرن. 
الواحبد والعشرین ۰ بفضل سيل منهمر من الکتب والقالات والبرامي 
التليفزيونية التی بشرت ببزوغ « عصر العلومات » ۰ وبینما كانت فكرة 
انتهاء اعتماد الاقتصاد على الصناعة لاتثر فى الولايات التحدة س‌وی, 
احساس باللامبالاة وعدم الاکتراث . استقبل الیابانیون من اصداپ. 
القرار فى عالم الاعمال وکذلك فى الاوساط السياسية ووسائل الاعلام 
هذه الفكزة. پحماس والتحموا بها * وانتهوا الى أن المعمرفة هی مفتاح 
النمو الاقتصادى فى القرن الواحد والعشرين 


ومن ثم فلا عجب أن تصبع اليابان أول من عسرف كيف يحل 
تکنولونیات « الموجة الشالثة » البنية على المعرفة محل تكنو لوجيات « الموجة 


۲ 


الثانية ¢ والنظام البال للقرة بالرغم من أن اليايان أدخلت الحاسب الآلى. 
يعد الولايات المتحدة ٠‏ 


وانتشر فى اليابان استعمال أجهزة الروبوت وبدأت طرق التصنيع. 

رة المعتمدة » بشكل كبير , على الحاسبات الآلية ونظم المعلومات تنتج 
مصنوعاتذات نوعية يصعب مضاهاتها فى الاسواق العالمية ٠‏ وبالاضافة: 
الى ذلك فان اليابان . وبادراك مسبق أن تكنولوجيتها القديمة المعتمدة على. 
المضانع . محكوم عليها بالفناء » اتخذت التدابير لتسهيل عملية الانتقال. 
" والتخفيف من العتدهات التى كانت ستحدثها بالضرورة الاسستراتيجية 
الجديدة التى تبنتها ٠‏ ان التباين مع اختيارات جنرال موتورز ‏ وبشكل. 
اعم مع الوقف الأمريكى ‏ لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا ٠‏ 


. واذا فحصنا من قرب عددا من حالات انتقال السلطة التی سمق. 
آن ذکر ناها > يتضح أن الدور الحديد للمعرفة أى ظهور النظام الحد بد 
لخلق الثروة ‏ آدی e‏ الحالات أيضا الى تغيرات فى توذيع السلطات. 
أو على الأقل ساهم. فنها ٠‏ 


فقن اتلفقة ز أن فيرو تناد لبرفة كان اشازه ابد سباق دوه 
بين النظم الاقتصادية المتقدمة ,2 وکشف عن تداعى أنظمة الدول 
الاشتراكية وأجبر العديد من « الدول النامية » على طرح استراتيحيتها 
الاقتصادية التقليدية جانبا » وهو الآن بقلب رأسا على عقب علاقات القوى. 
فى الذواثر الخاصه والعامه على حيك شنواء ۰ 


لقد تنباً ونستون تشرشل بهذا التحولعندما قال : « ان امبراطوريات 
المستقتل هی امیراطوریات ذهنية » : وتحققت هذه النبؤءة الآن ۰ وان كان 
لم يتم قياس الى أى مدق سنيؤدي الدرر الجديد « للعقل » الى تبديل. 
الحقائق الاولية الصرفة للسلطة من الآن ولعدة عقود قادمة ‏ وذلك عل. 
صمیذ الحياة “الخاصة كما عل صعید الدول الكبرى 


تآكل ثروات الاسر العربقة : 

لا يمكن لنظام ثورى لخلق الثروة أن يفرض نفسه دون أن سبب. 
صراعات ومنازعات شخصية وسياسية ودولية ۰ فكل تغيير فى طرق 
انتاج الثروة يصطدم مباشرة بمجموع المصالح القائمة التى تدين بسلطتها 
الى نظام الاثراء القديم ٠‏ ويناضل كل معسكر من أجل السيطرة على 
المستقيل مما يؤدى الى نشوب عداوات عنيفة ۰ 


o 


نوزیم السلطة الالية ٠‏ ولکی نتوقع ما يخبئه لنا الستقبل + فان عودة 
قصيرة الى آخر نزاع شامل من نفس النوع قد تکون مفيدة ٠‏ 


قبل ثلاثة قرون أحدثت الثورة الصناعية هى أيضا نظاما جدیدا 
لخلق الثروة ۰ ففی الحقول الزروعة فى ذلك الوقت هددت الداخن العالية 
السماء + فقد. تکاثرت المصانع وجلبت « الام ابليس السوداء » تلك 
معها طريقة حياة جديدة تماما ب وجاء فى الوقت نفسه ينظام جديد 


لقد تحول آلاف الفلاحين الى عمال بعیشون فى المدن يعملون فى خدمة 
أصحاب عمل خاص أو عام > وذلك بعد أن تحرروا من شبه العبودية فى 
الحقول والزارع ۰۰ وقد أدى هذا التحول الى تحول آخر فى علاقات 
السلطة على صعيد المنزل٠فمن‏ قبل. كان عدة أجيال يعيشون تحت سقف 
واحد تحت سلطة رب عائلة مبجل ذى لحية طويلة » ولكن سرعان ما وجد 
الشيوخ أ نفسهم مطرودين أو على الأقل فقدوا هيبتهم أو تأثيرهم فى الاسر 
الجديدة ذات الحجم الصغير » وشهدت المؤسسة الأسرية سلطتها الاجتماعية 
تنکمش كلما انتقل عدد من وظائفها ال مؤسشات آخری مثل استاد وطن 
الى المدرسبة 0 


وفی. کل مكان تضاعفت فيه مداخن المصانع كان یتبع ذلك عاجلا 
آم آجلا تحولات سياسية ۰ فقد انهارت النظم الملكية أو تحولت ال نوع 
من آقطاب الحذب السياحية ۰ وتأکدت وئعززت آشکال سياسية جديدة ٠‏ 


ومن بين ملاك الاراضی الذین کانوا يسيطرون حتی ذلك الوقت على 
الحياة الاقليمية كان هناك من اتسموا! بالذكاء الکافی والنظرة الستقبلية . 
فنهبوا لْستقروا فى السن حيث استفادوا من الد الصاعد للتصنیم » وحيث 
آصبح آبناژهم اما سماسرة آوراق مالية أو قادة صناعيين ۰ غير أن آغلبية 
الارستقراطية الر فية التی تمسسکت بطريقة حياتها فى الر یف سرعان 
ما فقدت مکانتها واصبحت طبقة صغيرة من النبلاء الفلسین ۰ وحولت 
آحیانا قصورها الى متاحف ومرابنها وروضاتها الى حدائق حسوان 
مرب 


: وفی ,مواجهه سلطة هذه الطبقة المنحسرة ارتفعت صفوة جديدة : 
أقطاب الشر کات الکبری 3 البيروقراطيون فى الادارة العليا 0 وأقطاب وسائل 
الاعلام ٠‏ ولقد صاحب انتشار الانتاج بالحملة والتعليم العام ووسائل 


3 


الاتصال الجماهيرية انتشار ديمقراطية الجماهير فى الیلدان التی لم 
قسیطر عليها نظم ديكتاتورية تدعى انها ديمقراطية ٠‏ 


واقترنت هذه الانقلابات الداخلية بتحولات ضخمة للسلطة العالمية , 
لآن البلدان الصناعية استعمرت وغزت وسيطرت بطرق أخرى على جزء كبير 
من باقى العالم وخلقت بذلك تسلسلا هرميا للسلطة لا بزال قائما فى 
يعض الأماكن ٠‏ 1 


باختصار » زعزع ظهور ‏ نظام جديد لانتاج الثروة كل أعمدة نظام 
السلطة القديم 2 وأدى فى نهاية المطاف الى تبدل كامل للحياة الاسرية 
وعالم الأعمال والسياسة والدولة - الامة وهيكل السلطة ذاته برمته ٠‏ 


والذین تصارعوا حینثذ » من أجل السيطرة عل المستقبل . استخدموا ` 
العتف والال والعرفة ۰ اننا نشاهب الآن بدایات انقلاب ممائل وان كان 
شه تسارعا بكثير » فالتغرات .التی لاحظناها مؤخرا فى عالم الاعمال 
والحياة السياسية والنظام العاللى ليست سوى مقدمة لمعارك من أجل 
السلطة ذات انساع أكبر بکثر , لاننا على آعتاب تحول للسلطة لم بسبق 
له مثيل ی التاريخ 0 


۳۷ 


الفضل الثانى 


القؤة الادية وال ماق والذكاء 


سماء زرقاء صاقية لأزويذية < وقي الفق 
جبال » ووقع) حواش لجواد يقكترب وعلور 
مئهوته فارس: وحيد تلمع مهمازه فی ضوع 
الشمسن ۰ 8 


كل من انبهر » وهو طفل . فى القاعات المظلمة بأفلام رعاة البقر 
:علم أن السلطة تنبئق من فوهة المسدس ذى الطلقات الست ٠‏ لقد قدمت 
لنا هوليوود من خلال عدد لا حضر له من آفلام رعاة البقر البطل » راعى 
البقر ۰ الوحيد القادم من المجهول والذى یبدا مبارزة بالاسلحة النارية 
مع الشریر 2 يعيد بعدها سلاحه الى غمده » وينطلق على حصانه نحو البعيد 
الذى يغلفه الغموض ۰ وهكذا تعلمنا منذ الطفولة أن العنف يعطى السلطة ٠‏ 

كما كان فى العديد من هذه الافلام شخصية ثانوية » يبدو صاحبها 
سمینا حسن الهندام » يجلس وراء مکتب خشبی ضخم ۰ وتقدمه الافلام 
عادة فى صورة رجل مسن ومنهك وجشم ٠‏ هذا الرجل یمارس هو أيضا 
سلطة ۰ فهو يمول السكك الحديدية أو هو من مربى الماشية الذين 
يستولون على الأراضى أو قوى الشر الأخرى ٠‏ واذا كان البطل على الحصان 
يمثل سلطة العنف فان هذا الرجل ‏ الذى غالبا ما يظهر فى شخصية 
صاحب المصرف ‏ يرهز الى سلطة المال ٠‏ 

وكانت أفلام الغرب تضم أيضا دورا ثالثا مهما هو دور صحفی 
یتسم بروح الفروسية . أو مدرس أو راعى كنيسة أو سسيدة متعلمة 
« قادمة من الشرق » ۰ وقى عالم شرس حيث يطلق البعض النار قبل طرح 
الاسثلة » كانت هذه الشسخصیات لا تجسد فقط الخير فى مواحهة الشر ولکن 
أيضا سلطة الثقافة والعرفة العقلانیة بالعالم الخارجی ۰ واذا كانت هذه 


۷۸ 


الشخصياتٍ كثيرا ما تبتصر في النهاية ٠‏ قان ذلك كان یحدث عادة بفضل 
تحالف ل E E SEL‏ ا 
ا ا آو تستفید من مراث غير متوقم ٠‏ ` 

ان العرفة سلطة » كما علمنا غرغسیس بيكون ١‏ ولكن لكي تنتصر 
فی یلم من .فلم الغرب كان يتعين على العرفة ان تتجالف عادة مع المقوة 
3 المال + 


في الحياة الپومية. 5 شل الال .والثقافة والعِنف المصادر ,الوحيدة 
نيم ية > کها أن السبلطة فى جد ذاتها ليسيت طيبة ولا سيئة ٠‏ انها بعد 
موجود عملييبا في کل الملاقاإت لا نسبا نية. > ,وهو في الحقيقة المكمل 
القابل 4 ,"وطالا أن الرغبات الانسانية ذات تنوع لا نهائى فانه من 
الفترض : إن کل ها يمكن أن يشيع رغیة الغر هو مصبر ساطه : موزع 
بالمخدرات اسيتطيع أن ,برفض اعطاء .المسين الچرعة ٠‏ وهو بذلك یکتسب 
سلطة على المدمن ٠‏ واذا احتاج رجل سياسى الى أصبواتب انتخابية فان من 
لديهم هذه ارات ا a‏ 


ومن دين الامكانات اللانهائية بتضج أن مصبادر السلطة الشلاثة 
.ب العنفب .والمال: والمعرفة ‏ التی ترمز اليها شخصيات أفلام الغرب هى 
آهیها بالرغم .بن كل شىء ٠‏ غير أنها قد تتخذ قى لعبة البسلطة أشكالا 
مختلفة ٠‏ العنف على سبيل المثال لا يتعين بالضرورة أن يتحقق : يكفى 
التهديد به فى كثير من الأحيان للحصول على الطاعة 2 ويمكن لتهديد 
ما أن بتیخفی أريضبا وراء القانون ,ذاته ( فى هذه ,الصفحجات نستخدم تعبير 
« چتف: » بابلمنی الجازي أكثر .منه بالعني ,الحرقي دون ات فا 
. قي یذاتیها و کنبلب :ابببتخدلمها لأجيداف القمع الادي ) ۰ 


فى الواقع ليست آفلام رعاة الیقر بالحديثة وجدها هى النی نقدم 
العتف والثربوة والعرفة على .[نها .القوی ,الآسباسية للسلطة الاجتماعية . 
خان الاساطر القديمة نقامت .بذلك :من بزمن معید ۰ ومکذا تذکر الاسطورة 
,اليا بانية .( .سبانشو “نو چینجی» ی الأشماء :الثلاثة ,الجقدسة المقدمة .إلى .ربة 
` بالشمس الکیری ۳ آهاتر اسیا ی :اوی ج بامی » .وهی البسیفب والجوهرة 
والمرآة » ولا تزال هذه الأشياء تمثل حتى:الآن رموز :السبللة الاميراطورية ٠‏ 


بان مدلولات السلظة .التى بوجي بها ,السیفب .والجوهرة واضحة بما 
+ :لما ببالسببة للمرآة ان إعلاقبتها. بالسلطة أقبلٍ وضيوحا 2.ولكن 
عنما .تري يها للربة بوجهها ‏ ,يمجتي :آخر تنتعرف عبل نفیبیها شبكل 
أفضيل ب ,فلن البلر3ة :ون جى آضيا ,صورة من ,صور السلطة ورمزا 


۲۹ 


لر بانيتها 0 ومع ذلك يمكن اعتبار الرآة معبرة عن الخيال وادراك الذات 
واخرا العرفة ۰ 


واذا ذهبنا الى آبعد من ذلك فان السیف أو القوة الادیة والجوهرة 
أو المال » والمرآة أو المعرفة تتحد فى نظام وخيد متفاعل » أى أن كلا متهم 
بؤثر فى الآخر ۰ ويمكن فى ظل هذا النظام أن يتحول كل واحد من عتاصره 
تحت ظروف معينة الى العنصر الآخر ۰ يمكن بواسطة مسدس الحصول 
على الال أو اجبار الضحية على افشاء الأسرار ٠‏ ومن ناحية أخرى يمكن 
شراء العلومات بالال - أو شراء مسدس ٠‏ كما يمكن سور المعلومات 
للحصول على مزيد من الال أو لمضاعفة القوة التی. تتمتع 


بالاضافة الى ما سبق . ٠‏ فان 0 الثلاث 3 استخدامها على 
الى 3 السياسية ۰ 


وفى النظام الخاص , يستطيع كل من الاب أو الأم صفع الطفل 
( أى استخدام القوة ) أو حرمانه من الصروف . أو بالعکس » شراءه مقابل 
يضعة قروش ( استخدام الثروة فى اتجاه أو آخر ) ۰ كما يمكنهما آیضا 
تكوين حسه بالقيم لدرجة أن « يكون راغبا » فى الطاعة وهی بالطبح 
طريقة اکثر فاعلية * 

أما فى النظام السياسى » فتستطيع حكومة ما أن تعتقل منشقا 
عليها وتعذبه اذا اقتضى الأمر » أو معاقبة معارضيها ماديا أو مكافاة 
آنصارها ومعالجة حقائق الاحدات شكل كفيل باثارة القبول والرضی "۰ 


وکسا تستطيع الآلات المنتجة للمعدات أن تنتج آلات أخرى » فان 
القوة والثروة والمعرفة اذا أحسن استخدامها يمكن أن تحقق السيطرة 
على العديد من مصادر السلطة الاضافية والتنوعة ۰ وبالتالى فأيا كانت 
الوسائل الأخرى التی تستخدمها الصفوة الحاكمة أو الاشسخاص فى 
علاقاتهم الخاصة » تظل القوة والثزوة والعرفة هى , الركائن المثلى 3 انه 
تشكل اعمدة السلطة الثلائة » 


بالطبع لا برجم انتقال وتبدل السلطة فى جمیم الحالات ال 
استعمال هذه الأدوات ۰ قد تنتقل السلطة من ید الى آخری نتيجة للعدید 
من العوامل الطبيعية ٠‏ الطاعون الاسود الذی اجتاح آوروبا فى القرن 
الرابع عشر مثلا آرستل الى المقبرة كثيرا من الحاكمين والمحكومين على حلم 


۳۰ 


E‏ نت الصفوة ای 
مطلوبا ملثها “ 


وتؤثر الصدفه أيضا فى التوزذیع الاجتماعى للسلطة ولكن بمجرد. 


ا أن تفکر بشكل أكثر خصوصية فى الأفعال الارادية., ونتساءل ما الذى. 


يحمل الرجال وم‌حتمعات كاملة على الخضوع لارادة « أصحاب السلطة @ “< 
عند ئذ بتا کد مرة أخرى ثالوث القوة المادية والمال والذكاء ٠‏ 


ولکی نلتزم قدر الامکان بلغة بسيطة سوف نستخدم فى الصفحات. 
التالية تعبير « سلطة » بمعنى السلطة التى يتم ممارستها ارادیا .على. 
أشخاص آخرين ۰ وبالتالى يستبعد هذا التعريف سلطان الانسان على. 
الاشیاء أو الطبيعة » غير أن هذا التعريف واسع بما فيه الكفاية لكى 
ET‏ سا لور ON‏ 
سيارة ‏ أو السلطة التى تستخدمها شركة آى ٠‏ *- ام لزيادة أرباحها . 
أو يستخدمها دیکتانور مثل ما ركوس أو و لاثراء عائلته وشركائه 
القدامى > أو تستخدمها الكنيسة الكاثوليكية لحشد أعداء من منع الحمل. 
شوض مع ركة سياسية ٠‏ أو سنتخدمها العسكريون الضينيون E‏ التمرد. 
الطلابی ٠‏ 


٠‏ وتشمل السلطة , فى أكثر أشكالها سفورا » استخدام العنف. 
والثروة والمعرفة ( بمعناها نت وی لت انق الآخرين عل 
التصرف بشکل معین. ۳ 


ان تبنى هذا التعریف للسلطة » والترکیز على ثلائية العتف والمال 
والعرفة سیسمح لنا بتتاول تحلیل السلطة من منظور جديد تماما 2 وقد 
يسمح لنا ایضا بان نبين » وشکل أوضح مما تم حتی الآن ۰ كيف تعمل 
السلطة لتکییف سلوکنا من الهد ال اللحد ۰ وبعد أن نفهم العملية فهما" 
"جیدا » عندئذ فقط سیصبح من المکن التعرف على هیاکل الستلطة التى. 
: أصبحت من الآن فصععدا باطلة وتعوق مستقبلنا وبالتالى العمل على 
تغييرها ۰ : : 


نوعية السلطة : 


تنطوی التأکیدات العتادة عن السلطة بالنسبة للاغلبية - على الاقل 
فى الثقافة الغربية - عل مفهوم آنها قضية کم ۰ بيد أنه اذا كان واضحا أن 
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بعضنا يتمتع بسلظة أقل من البعض الآخر . فان هذا العناول پتجاهل تماما 
.ما يمكن اعتباره آهم عامل على الاطلاق ألا وهو « نوعية » السلطة ۰ 


ومثل الوقود . فان السلطة تتفاوت من جيث الفاعلية التی ترتکز 
على النوعية ٠‏ وفى الصراعات المحمومة التى ستحتدم قرین! فى مدارسنا 
:ومستشفياتنا وشركاتنا و نقاباتنا وحکوماتنا ستكون الغلبة للنوغية الجيدة: 


ولیس من شك أن العنف - سواء آکان فى شکل سلاح أبيض آم 
"صاروخ نووی - یمکن أن یحقق نتائج لا بستهان بها ۰ ان ظل العنف 
أو القوة الغاشمة حاضرا فى خلفية كل فعل للدولة وفى روح القوانين 
الْتی تصدرها . ففى. النهاية تعتمد كل دولة على الجيش والشرطة لارغام 
«واظنيها :على الطاعة ٠‏ وان التهديد بالعنف الرسمی ۰ الذی لا غتى عنه 
والموجود فى كل مكان فى المجتمع ۰ يساهم فى تأمين عمل النظام » هذا 
«التهدید هو الذی . يضمن احترام التعاقدات الجارية ويقلل من النشاط 
الاجرامی ويقدم آلية سليمة لتسوية النزاعات سلمیا ۰ بل ان هذا التهدید 
الستتر بالعنف يساعد .بسكل ما على جعل الحياة اليومية آقل عنفا. ٠‏ 


اجمالا . ینطوی العنف على آضرار حقيقية وخطيرة ۰ انه آولا . 
پحثنا على حمل ما ندفم به شره عنا 2 ويؤدى على صعید آخر . الى اطلاق 
ودفع السباق من أجل التسلح الذی ضاعف الأخطار بالنسبة لكل فرد 
ولج © وي عدا و يع م الب قاله تولك ق وة © وال يا 
بترقبون آول فرصة لکی یردوا الضر بات ١ ۱ ٠‏ 


غير أن نقطة الضعف الرئيسية للقوة الغاشمة أو العنف هی انعدام 
مرونته الطلق ۰ فهو لا يستخدم الا للعقاب ۰ ولذلك يمكن اعتباره فى 
النهاية سلطة من نوعية متدنية ٠‏ ۱ 


آما الثروة فهی أداة أفضل من العنف حيث تتمتم بمرونة آکبر . 
غهی لا تقتصر على التهدید بالعقاب أو على ایقاعه فعلا » انمأ بمکنها آیضا 
تقدیم مکافات متدرحة ومتنوعة بمهارة وذکاء ۰ ويمكن استغلال الثروة 
خی اتحاه ایجابی أو فى اتجاه سلبی > فاستخدامها اکثر مرونة بکثر من 
العنف ولذلك فهى تمثل سلطة من نوعية متوسطة ۰ 

أما أعلى نوعيات السلطة فهى المعرفة ۰ ففی أحد الأفلام الذی تدور 
آحداثه فى كوبا فى زەن الد.کتاتور باتيستا » يلعب الممثل شين كونرى 
دور مرتزق بريطانى ۰ وفى أحد المشاهد المهمة يسأله رئيس أركان حرب 
الطاغية : « أيها القائد. ۰قل لى ماهو سلاحك المفضل وأنا أزودك به ٩‏ »۰ . 
وكانت الاجابة : « العقل المفكر » ٠‏ 


۳۴ 


ان السلطة ذات النوعبة العلیا ليست فقط قادرة على توجیه ضربات 
وتأمين النجاح بارغام الآخرين غلى فعل. الطلوب منهم ۰ انما تملك قدرات 
تعلو- عن ذلك بكثير : اذ تکمن فاعلیتها فی الحصول على النتيجة. الرجوة 
باستخدام الحد الأدنى من السلطة ۰ تستطيع العرفة فى كثير من الاحیان 
أن تقود الطرف الآخر الى أن « يحب » أعدافك وآفعالك » بل انها تستطیم 
أن تقنعه بأنه هو الذى اقترح هذه الأهداف والأفعال * ويقول قادة 
البنتاحون » ان المعرفة هى أهم مصدر من مصادر السلطة الاجتماعية 
الآساسية الثلائة النی تعطى الدولار قوته»وذلك بفضل مرونة استخدامهاء 
فهى تستخدم للعقاب وللمكافأة وأيضا للاقناع وحتى للتحويل من النقيض 
للنقيضء كما بامکانها أن تجعل من العدو حليغا » لا سيما ان العرفة الملائمة 
تسمح بالتعرف من البداية على الواقف السيئة هت تفادیها و بذلك 
تم تجنب اهدار القوة أو الثروة ٠‏ 


۱ وتقوم الم فة کذلت لور لاعن للئروة وللقوة 2 اذ يمسكن 
استخدامها لز بادة الوارد أو لفض الانفاق بلوغا لهدف معين ٠‏ وفی الحالتين 
ترداد الفاعلية » وأيا كانت نهاية اللعبة أو الباراة فانه يتم الجازفة بعدد 
آقل من « آوراق » السلطة ٠‏ 


بالطبع » یمتلك الحد الأقصى من السلطة أولئك الذین هم فى وضع 
یسمح لهم باستخدام السلطة فى آشکالها الثلائة من خلال مزجها بمهارة , 
فیستخدمون آدوات السلطة الثلاث بالتناوب, حيث یشهرون سيف التهدید 
بالعقناب ویلوحون بوعود الكافاة وفی الوقت نفسه بستعملون الاقناع 
ع‌العلومات العليا ٠‏ واللاعبون المهرة فى مضمار السلطة هم من بعرفون 
بالحدس أو بالتدريب كيف ينشرون وينسقون على أفضل وجه ا 
السلطات التى يملكونها ٠‏ 


20 والذى يريد تقدير احتمالات نجاح الأطراف المشتركة فى نزاع على 
السلطة - سواء آکان الامر يتعلق بحرب أم بمفاوضات ‏ عليه أن يهتم 
بمعرفة ما بحوذة کل طرف من الاظراف من آدوات السلطة الأساسية 
الثلاث ۰ 


ا والقدرة على مار العنف والثروة .بالاضافة الى تفاعلاتها 
حى التى تحدد السلطة الاجتماعية ۰ لقد طابق فرنسيس بیکون بين العرفة 
والسلطة » غير أنه لم بتناولها فى شكلها النوعی ولا طبقا لارتباطاتها 
الخاسمة: مع . الصادر الكبرى الأخرى للسلطة الجماعية , ولم يكن أحد 
سنتطیع حتی الآن توقع الثورة الحالية للعلاقات بين العناصر الثلائة 


وفرة العلومات : 


ان العالم كما تصوره بیگون يشهد حاليا انقلايا كاملا لم يكن فى 
استطاعة کل عبقریات الاضی - أمثال صن تسو وميكيافيالى وبيكون ب 
آن يتصوروه › حيث أصبحت القوة والثروة خاضعتين لدرجة مذهلة لسيطرة 
المعرفة ٠‏ ۱ ۱ 


حتى وقت قريب لم تكن القوة العسكرية بالاساس الا تضخيما للقوة 
الفظة للقبضة ۰ أما فى الوقت الراهن فان القوة العسكرية تعتمد بالكامل 
تقریبا على العرفة المدمجة فى الاسلحة وتكنولوجيا وسائل جمح المعلومات٠‏ 
فالتسليح الحدديث يتكون من معدات الكترونية محملة بكتلة معلومات 
وذلك ابتداء من أقمار التحسس الى الغواصات » مرورا بالطائرة 
المقاتلة التى أصبحت عبارة عن حاسب آل طاثر > فضلا عن الأسلحة 
« الصامتة » التى تم انتاجها بفضل حاسبات آلية وعناصر الكترونية شديدة 
التطور ٠‏ 


ولنضرب مثالا واحدا فى هذا المجال : يستخدم الخبراء العسكريون 
0 العلوماتبة 4 فى شكل « الأنظمة الخبيرة » من أجل الدفاع المضاد 
للصواریخ ٠‏ 


فالصواريخ التى تتحرك بسرعة أقل من سرعة الصوت نتقدم بمعدل 
۰ متر فى الثانية تقریبا » ومن. ثم یتعبل على أية وسيلة دفاع فعالة 
ألا يستغرق رد فعلها أكثر من واحد على عشرة آلاف من الثانية » فى حین. 
تستطيع « الأنظمة الخبيرة » ان تستوعب حتى عشرة آلاف ۰ بل ومائة 
ألف من التعليمات المعدة بواسطة عقول بشربة » ويتولى الحاسب الال 
مراجعتها وتقييمها وربطها فیما بينها لاتخاذ القرار برد الفعل الناسب 
للتهديد ٠‏ وطبقا لما ذكرته مجلة « ديفنس ساينس » ( علم الدفاع ) حدد 
البنتاجون لوكالة مشروعات الابحاث التقدمة الخاصة بالدفاع هدفا طويل 
المدى آلا وهو تصميم نظام اسلحة قادر على اجراء « مليون استنتاج منطقى 
فى الثانية 4 ° النطق والاستنتاج والعارف العلمبة - آی باختصار أصبح 
العمل الذهنى للانسان أو الآلة ‏ يمثل حاليا الشروط الأولية للقوة والقدرة 
العسكرية ٠ ۱ ۱ ٠‏ 

وبالثل آصبح القول بان الثروة تعتمد بشکل متزايد على الذكاء 
مسلمة حقيقية فى عالم الاعمال ۰ ان اقتصاد الدول التقدمة لا يستطيع 
العمل لمدة ثلاثين ثانية بدون حاسبات آلية ۰ وان التعقیدات الجديدة. 
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للانتاج وادماج تکنولوجیات متعددة ومتنوعة ودائبة التغيير 2 وتجزئة 
« أسواق الجملة » القديمة 5 کل ذلك بعمل على زيادة 2 وبقفزات كبيرة. 
ومتتالية » كم ونوعية المعلومات التى بدونها لا يستطيع النظام انتاج 
الثروة ٠‏ زد على ذلك اننا لسنا سوى فى بداية عملية « ربط نظم المعلومات 
بالنظم الالكترونية » 2 حيث لازالت أفضل أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة 
الذكاء الاصطناعى أو أنظمة التصميم بواسطة الكمبيوتر فى مرحلة جد. 
بدائية ٠‏ : 


يتضح اذن » أن المعرفة ليست فقط مصدر سلطة من نوعية ممتازة 
ولكنها أيضا أهم مقومات القوة والثروة بمعنى آخر . لم تعد المعرفة مجرد 
مساعد لسلطة. المال أو للسلطة المادية السسيطة بل أصبحت جوهرها ٠‏ 
انها حاليا المضاعف النهائى لها جميعا ٠‏ 


وهنا تکمن جذور « تحول السلطة » الذی آصبح حدوله قرسا 
للغاية ٠‏ 


احداث واکاذیب وحقيقة : 


ليست. العرفة ولا أنظمة الاتصال معقمة أو محايدة تجاه السلطة ٠‏ 
ان كل « حدث أو حقيقة » مستخدمة فى الاقتصاد والحياة السياسية 
والعلاقات الانسانية اليومية انما ينتج عمليا عن « أحداث وحقائق » أخرى. 
لو افتراضات أعدت 2 بشكل ارادی « أو لا ارادى » ۰ بواسطة هيكل 
السلطة القائم من قبل ٠‏ وبالتالى فكل « حدث أو حقيقة » تتضمن‌فی. 
آن واحد ماضیا يحمل علامة السلطة وأضا ما يمكن تسمیته بمستقبل 
سلطة ‏ بمعنى نوع من التأثير الحاسم على توزيع السلطة فى الستقبل .۰ 


والاحداث الخيالية أو محل الجدال هی أيضا نتاج تنازع سلطات فى. 
المجتمع ويمكن أن تستخدم بدورها كأسلحة فى هذا الصراع ۰ على غرار 
الأحداث « الصحيحة » و « القوانين » العلمية و « الحقائق » الدينية المقبولة 
فان الأحداث المزيفة والاکاذیب ثمثل هی أيضا آوراقا فى لعبة السلطة 
الدائمة » بل انها تمثل شكلا من أشكال المعرفة بالمعنى الذى سوف. 
نستخدمه لکلمة مر فة ۰ 

دو حد بالطبع عدد من التعر یفات لكلمة العرفة لا بقل عن عدد الذین. 
يعتقدون آنهم يملكون العرفة » ویصیح الوقف أسوأ بمچرد اسناد مدلولات. 


ذات سمة قننة أو تقنة "واضمخة لكلمات مثل « اشارات » أو « رموز » 
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آو" « صور » > ویزداد التشوش عندما نکتشف أن التعریف الشهير الذی 
.وضعه كل من كلود 0 و یفر ی وش و ات ساهما 
وه لا يقدم عتسينا قا باق بقيبة عل الالال آز « پنقسمون » 
الاتضال” ٠‏ ۱ 


وفى الصفحات التالية سيتم التعامل مع كلمة « بيانات ».على أنها 
تعنی بدرجة ما « الحقائق ق » غير المترابطة » وكلمة « معلومات » ستنطبق 
:على بیانات تم ادراجها فى فشات أو فى تخطیط لتصنیف ما أو فى أى 
اطارات آخری > فی حين تشر بر كلمة « معرفة » للمعلومة التی تم اعدادها 
اعدادا عالیا فی. صورة تأكيدات ذات مدى أكثر شمولا ٠‏ غير أنه .. من 
أجل تفادی عملیات التکرار الملة" » سیحدث لنا آحیانا أن نستخدم على 
"السواء كلمة معلو مة أو کلمة معرفة 9 


وبمدف تبسیط العرض والهروب من الرمال التحركة لشسکلات 
التعر یف ۰ حتی وان كان ذلك على حساب الدقة الطلقة ۰ سیتلقی تعبر 
« العرفة » فى هذه الصفحات ذاتها مدلولا واسعا شکل يشمل العلومة . 
«والبیانات والصور والتصور فى آن واحد . كما يشمل الواقف والقیم 
والنواتج ج الرمزية الأخرى للمجتمع » سواء آکانت «حقيقية» 2 ی 
آو حتی » ١‏ مزيفة ¢ ° 
5 كل هذه العناصر > كانت دائما ولا تزال موضع تلاعب من .جانب 
9 .الشرهين للسلطة وينطيق الشىء نفسه. على وسائل الاعلام :التى 

تنقل العرفة - أى وسائل الاتصال التی بدورها تقوم بتشکیل ما يتدفق 
-خلالها من الرسائل .۰ ومن م سیتم استخدام تعبير « العرفة » بسكل 
پتضمنهم ويشملهم فى اجمالهم ٠‏ 


الغارق الديمقر ای : 


تملك العرفه الى جانب 52 الكبيرة 50 ا 
:فى عالم الغد بشكل جذرى عن مصادر السلطة. الادنی , * 1 
وللقوة حد لا يجب تجاوزه والا فان استخدامها سیدمر ما نر ید 
"الفوّز به أو الدفاع عنه ۰ وینطنق الشىء نفسه على الثروة » اذ لا يستطيع 
الال شراء کل شىء وستاتی اللحظة التی ستفرغ فیها آکثر الخزائن امتلاء ۰ 


۳۹ 


۱ أا العرفة فانها لا تنضب بدا :. اذ بامکاننا دائما أن نخلق مزيدا 
من العرفة ٠‏ : ۱ 7" ۱ 


كان الفیلسوف الیونانی زینون الایل يؤكد أنه اذا قطع مسافر کل 
يوم نصف الطریق النی یفصله عن غايته النهائية,فانه لن يستطيع بلوغها 
قط طالا سیظل دائما لدیه نضف المسافة لکی بقطعها ۰ وبالثل قد لا نبلغ 
قط العرفة القصوی بالنسبة لای موضوع » وان كنا نستطیم دائما قطع 
خطوة اضافية تقربنا من الفهم الکامل ۰ ان العرفة قابلة > من حيث المبدأ 
على الاقل ۰ للتوسم الى ما لا نهاية 9 

هناك اختلاف آخر جوهری وذاتی بفرق المعرفة عن القوة المادية 
والمال : كقاعدة عامة » اذا ما استخدمت آنا مسدسا فلن يكون بامكانك. 
أن تستخلم ن نفس الس فو الوقت عة + واذاع) انت الت دارا 
EES Ca‏ ا ا ' فى حين يمكن 
لكلينا أن يستخدم : نفس المعرفة. سواء .لكى نتغاون أو لكى نتقاتل ٠‏ 
وفى آثناء ذلك ستتاح لنا أيضا فرصة انتاج قاض معرفة ٠‏ هذا الأمر 
وحده يكفى لتوضيح أن قواعد لعبة السلطة التى تدار على أساس المعرفة 
مختلفة اختلافا عميقا عن الاسس التى بعتمد علیها آولئك الذین دعون. 
الوصول الى غايتهم بالقوة آو الال ٠‏ 


| ولکن فى الوقت الذى ندخل فیه باندفاع فيما يمى بعصر 
:المعلومات ,. تملك المحرفة خاصية أخيرة أكثر حسما أيضا. بالمقارنة بالقوة: 
والشروة ٠‏ القوة والشروه هما من حيث التعريف وقف على الأكثر قوة 
والاكثر ثراء » بینما العرفة لها هذه الخاصية الثور بة رسای وی 
ضعفا والاکثر فقرا یستطیعون الحصول عليها أيضا * 


۰ هی اذن الاكثر ديمقراطية مد ان قيفر السلطة ٠‏ 


وهو ما یجعل من العرفة تهدیدا داثما بالنسبة للاقویاء »> حتی وان. 
کانوا هم آنفسهم پستخدمونها لتعزیز سلطتهم ۰ وهو ما یفسر آیضا ناذا 
نجد کل من بيده السلطة ‏ ابتداء من- زب العائلة مرورا برئیس الشركة 
٠٠‏ آو الدیر العام أو رئيس الوزدات يريد السيطرة كل فى 0 کمية" 

و نوعية وتوزيعها " ۱ 


: وبالتالى ینته, مفهوم تلاية 1 لسلطة 3 بان یت ممت سار تماما ٠‏ 
فخلال القرون الثلائة الاخرة على. الأقل » كانت أرضسية المعركة. 


السياصية المثلى فى الدول الصناعية هى توزیم الشروة فى شکل « من 
بحصل على ماذا ؟ » ۰ وانطلاقا من هذا السؤال الأساسی تحددت تعبرات 
.مثل « یمین » آو « يسار » أو « رأسمالية » أو « اش شتراكية » ٠‏ 


غير أنه بالرغم من سوء التوزيع العام للتروة فى عالم منقسم بشکل 
:أليم الى أغنياء وفقراء »> یتضح أنه بالقارنة بمصدرى السلطة الدنيوية 
الآخرین » كانت الثروة » وستظل > أقلهم من حيث سوء التوزيع ٠‏ لانه 
.مهما كان اتساع الهوة التى تفصل الأغنياء عن الفقراء فان الهوة التى تفصل 
السلحین عن العزل من السلاح والحهلاء عن الذین يملكون المعرفة » أكثر 


وفى عصرنا 6 فى الدول التی نتمتع پالرخاء والتى تخ : لنمو 
سريع '» سيصبح الصراع على السلطة » بشكل متزايد » صراعا من أجل 
توزيع المعرفة وامكانية الوصول الیها ٠‏ ۱ 


التو تا ی کت رو هم الذين يتلقونها فلن 
انستطیع أن نحمی آنفسنا ضد استفلال السلظة » ولا أن نقیم الجتمع 
الافضل والأكثر ا الذى تسمح وتعد به تکنولوجیات الغد ٠‏ 


ان السيطرة : على المعرقة ستصیح. فل لين اکا ی ا 
على السلطة على الصعيد العالمى وفى داخل كل المؤسسات البشرية ٠‏ 


وعلى امتداد الفصول التالية » سنری كيف أن التغيرات التى تود 
فى طبيعة السلطة فى طريقها لقلب العلاقات داخل العالم ان ۰ 
ومن خلال تحول راس المال والتعارض الذى بزداد وضوحا بين الانشطة 
« الذكية » وتلك الأقل ذكاء ۰ ومن خلال السوبر ماركت الالكترونى 
والشر کات العا ئلية وظهور آنماط تنظیم جد دة ومدهشة »۰ سنحاول ر سم 
السار الحديد للسلظة ٠‏ هذه التخولات العميقة ذات الطابع الاقتصادی 
:سيتم وضعها بشكل متواز مع التغرات ذات الدلالة ة التى تحدث فى الحياة 
السياصية وفی وسائل الاعلام وفی محموع صناعة التجسس ٠‏ وآأخرا 
سنحاول آن نری ما هی الآثار التى يمكن أن تكون لهذه السلطات الجدايدة 
والرعيية نی تفرش نفسها ساليا بشكل مزر عل كل من الدول ای 

ما تبقى من الدول الاشتر تراكية وعلى مستقبل الولایات المتحدة وأوروبا 
ل سيت ال م اه رق يغيرهم جميعا ٠‏ 


۳۸ 


الحياة فى الاقتصاد فوق الرمزی 


الفصل الثالث 


ما بعد عصی البريق الغادع 


مما لا شك فيه أن نشاط الشرکات يولد 

المنتجات والأرباح 2 غير أن انطباعا بدا 

يتكون بان هذا النشاط فى طريقه لان یصبع, 

فنا مسرحيا ذا شعبية واسعة , له ابطاله. 

. واشراره ومؤامراته د كما ان له ويشكل. 
متزايد تجومه ایضا ۰ 


لقد غدت أسماء ملوك الاعمال تتردد فى وسائل الاعلام مثلها مثل. 
يحيطون [نفسهم بخبراء فى الدعاية مدربين على جميع 
:وأضبح آشخاص مثل دو نالد" ترامب ول آباک وکا 
کاپ آلکبری : ترسم لهم الصور الکاریکاتورية 
ن کتبا تعتبر من آحسن الکتب مبیعا » یقوم. 
لذلك ) ۰ لقد وصلت الاعمال ال عصر 


.فى المحلات والحرائد 
'بتحريرها كتاب محترفو 
الولايات المتحدة ( الا اذ 
البریق الخداع. ٠‏ 


فى هذا الحال , لا بعتبر النجوم : جدیدا » غير أن السیاق 
الحالى مختلف تماما ٠‏ والآن لم تعد الث 94 المال الجدد 


سوى مظهر سطحی للاقتصاد الجديد  .‏ 
مضمونها الى كل شىء » من البحث العلمى الى ١‏ 
تتزاید باستمرار ۰ ان .ما نشاهده لیس سوى اقامة « نظام جديد تماما" 
لخلق الثروة » » وياتى هذا النظام. معه بتغيرات مثيرة وخطرة فى توزیم 
السلطة ٠‏ 
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ان النظام العنی یعتمد فى اجماله على الاتصال والنشر اللحظی 
للبیانات والافکار والرموز وبش كل عام لكل ما هو رمزى ۰ فکسا 
سنکتشف , فالأمر بتعلق باقتصاد فوق رمزى بكل ما يحمل هذا التعبر 
من معنی" ٠‏ 


وعی عکس ما صر البعض على الادعاء به 2 فان قدوم هذا النظام 
بعلن عن تحول واسح > واول مظاهره ليست على الاطلاق علامة على 
« زوال التصنيع » ولا على « افراغ النظام » القائم أو التدهور الاقتصادى 
ولكنها علامة على انطلاق سيقودنا الى ثورة فى طرق الانتاج * وتتکشف 
طبيعة هذه الثورة منذ الآن من خلال التحول الذى یتطور ويتسع وینقلنا 
من الانتاج بالجملة الى مزيد من الانتاج حسب متطلبات كل عميل » ومن 
التسویق والتوزیع بالحملة ال منافذ التوزيع المتخصصة والى التسويق 
الفردی ٠‏ ومن الشركة الكبيرة المساهمة الى آشکال تنظيمية جديدة » ومن 
الدولة. ‏ الامة الى ضيغ تنظيمية محلية وعالمية فى آن واحد » ومن طبقة 
البروليتاريا ‏ آی طبقة العمال الضناعيين ‏ الى « الكوجنيتاريا » - أى 
طبقة أولئك الذين يتخاملون بالعرفة ٠‏ 


ان التصادم بين القوى التى تقاتل من أجل النظام الجديد لخلق 
الثروة من جهة › والمدافعين عن الاقتصاد القديم المعتمد على المصنم من جهة 
آخری : يمثل الصراع الاقتصادی السائد فى عصرنا ۰ وهو يتجاوز بكثير , 
من حيث الأهمية التاريخية ۰ الصراع بين الرآسمالية والشیوعية آو الصراع 
الدائی" دنل الولابات التعدة وآورونا والمابان ۰ 

ان الرور من اقتصاد الصانع القديمة الى اقتصاد الحاسب للالکترونی 
بتطلب "انتقالا واسعا للسلطة »> وهو ما بفسر بسكل كبنر موحة اعادة 
الهيكلة الالية والصناعية التی تجتاخ عالم الشرکأت الکبری » والجهوذ 
اليائسة التی تقوم بها هذه الشركات من أجل التکیف مع متطلبات متجدذة 
'نؤدى فى الوقت نفسه الى صعود قادة حدد ٠‏ 


ان عمليات عروض الشراء العلنية » وعمليات البيع المدبرة للأسهم 
بهدف احداث هبوط فى أسعارها واعادة شراء الشركة لرؤوس أموالها 
الخاصة احتلت عناوين الصفحات المالية فى الجرائد على امتداد الثمانينات. ٠‏ 
ولم تقتصر هذه الممارسات على الشركات الأمريكية فقط > بل شملت العديد 
من الش کات الاجنبية" أيضا 2 وذلك بالرغم من النصوص القانونية أو 
غيرها التی تحد من عروض « الشراء العلنية » غير الودية فی بلاد مثل 
الانيا وايطاليا وهولندا ٠‏ 
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غير آنه من البالغة اعتبار کل هذه الغزوات الصاخبة التی تمت فى 
وول ستریت وما تلا ذلك من ضربات للشركات الکبری فى العالم كله , 
نتائج مباشرة للانتقال الى نوع جدید من الاقتصاد ۰ ان الانعكاسات 
الضرائبية والتكامل الاوروبی وتحرير الممارسات المالية والجشع التقلیدی 
والعديد من العوامل الأخرى لعبت أيضا دورها فيما حدث ۰ فى الحقيقة , 
اذا کان شخص مثل أياكوكا أو ترامب يمثلان شیثا فانما يمثلان بقايا 
الماضى وليس طلائع العالم الجديد ٠‏ 

فالمجد الكبير الذى اکتسبه أياكوكا برجم الى الحيل التى قام بها 
فی واشنطن من أجل تعویم مصانع سيارات فى حالة افلاس » أما ترامب 
فرجم مجذه الى أنه جعل اسمه يتوهج على ناطحات سحاب و کازینوهات 
قمار جذابة وملفتة للنظر » ومن ثم یصعب اعتبار أى منهما رائدا أو طلیعیا 
فى المجال الاقتصادی ٠‏ 


قد يكون صحيحا أن كل مرحلة ثورية تولد طغمة من أنواع متعددة 
من البشر : وصوليين وغريبى الاطوار ومفرورین ومتعطشين الى الدعاية 
.وقديسين ومحتالين ‏ كما تولد فى الوقت نفسه آصحاب رؤية مستقبلية 
ومجددين حقيقين ٠ ٠‏ 

غير آنه يرتسم تحت فوضى واختلاط عمليات اعادة التمويل والتنظيم 
هيكل جديد » لأن ما نشاهده ليس مجرد تبدل فى الهياكل الاقتصادية 
الحالية » وانما المرحلة الأولى هن انتقال السلطة. من « المال الصناعى » 
ا ا واي ل اليو يهنن 


وتحت ضغط المنافسة أصبحت عملية اعادة الهيكلة الواسعة تلك 
آمرا لا مغر منه » فى الوقت الذى ینتقل فيه نظام خلق الثروة بكامله الى 
مرحلة أكثر تقدما .۰ ان الاکتفاء بتفسير سعار عروض الشراء العلنية فى 
نهاية الثمانینات على أنه مجرد التعبير التقلیدی عن « آنا أولا » یجعلنا 
نترك الابعاد الاکثر آهمية تفلت هنا ٠‏ 


غير أن ذلك لا يقلل من أن الاقتصاد الجديد قد أجزل المكافأة لاولئك 
الذين توقعوا قبل غيرهم قدومه ۰ ففى « عصر المصنع » كان يتصدر قائمة 
الأشخاص الأكثر ثراء فى العالم رجال صناعة السیارات والصلب وأقطاب 
-السکك الحديدية أو البترول وأقطاب::رجال المال » أى آولئك الذین نتحت 
ثروتهم العامة شکل نهائی من الاستخدام المنظم والشترك لأبد عاملة 
رخيصة ومواد أولية سهل الوصول الیها لا نتاج ثروات مادیة ٠‏ 
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,- 5< آما الان فتجد أن قائمة عجلة فورابس الاخبرة لأغنى عشرة ملیاردیرات 

آمریکیین تضم سبعة آشخاص کونوا ثروتهم فى وسائل الاعلام وشبکات 
الاتصالات آو العلوماتية . أى فى مجال الخدمات والبرامج العلوماتية بدلا 
:من المعدات والانتاج الصناعی. ۰ و تجسد هذه القائمة پشکل ج جید ما یطاق 
عليه E‏ تعبير الاقتصاد « اللين 6 الجد ید ۰ 


غير أن الموجة العنیفة لعمليات: : اندماج الشركات وعروض البيع 
العلنية وعمليات الاستيلاء على زمام الأمون واعادة توزیع الأوراق فى اللعبة 
'المالية' ليست سو مظهر للانتقال الى يقوذنا نخو الاقتضاد النجديد ٠‏ 
وقی اللحظة ذاتها التى تجتهد فيها الشركات لدفع ۰ هجمات المغير ين 
المحتملين أو لتوسيع منطقة نفوذها يتعين عليها أيضا أن تواجه بصلابة 
مضکلات. ثورة تقنية العلومات » والتغیرات التی لا ند تتوقف › التى تشهدها 
الاسواق وزخما من العوامل الاخری الدائمة التغير: .٠‏ وهو ما بوازی آخجطر 
هزة عرفها عالم الاعمال منذ الور الصناعية ۰ 


الفداتیون: فى مجال الأعمال : 


ان تغييرا.يمثل هذا الاتساع لا يمكن أن يتم بدون و 
ومثلما حدث فى المرحلة الأولى من الثورة الصناعية » يرى ملایین البشر 
أن دخولهم ar‏ مرب كد ۱39 الزمن وات يليم 
"أصبح غامضا » > ينما تقلصت. سلطاتهم ۰٠‏ یی ا 3 


"ویجد المستثمرون والقادة والعاملؤن الدع ای نا قل راع 
۳3 وغير واضح ٠‏ وتعقد تحالفات غريبة وتبتكر أشكال حديدة :من 
فنون القتال ٠‏ ففى الاضی > كانت النقابات تمارس سلطتها عن طریق 
الاضراب .أو التهدید به ٠‏ آما اليوم » دعل أمل أن تكون جزءا لا يتجزرآا 
من عملية اعادة. الهيكلة الکبرة الجارية بدلا من ان تصبح احدی ضحایاها .» 
فانهبا تضیف ال. ترسانتها خدمات مدفوعة لرجال البنوك والمحامين 
ومستشاری الضرائب - وکل هؤلاء موردون للمعرفة التخصصة ۰ كما 
يعتمد قادة الشرکات الهتمون بالدفاع عن أنفسهم ضد عروض الشراء 
العلنية أو بشراء شرکتهم الخاصة . اعتمادا متزایدا على معلومات فورية 
ودقيقة وکذلك یفعل الستثمرون الذین يبحثون عن الاستفادة من الفرص 
التاحة ۰ وفى المعارك. من أجل السلطة . التى أطلقها ظهور الاقتصاد فوق 
الرمزی »۰ تصبح العرفة هی. السلاح الطلق. .٠‏ ۱ 
وینطبق نفس الشىء على مهارة البعض فى استخدام وسائل ۳ 4 
7 تعدیل "ما بعرفه الجمهور 0 أو بالاحری ما یعتقد أنه بعرفه ٠‏ فی 
هذه البيئة: المتخركة بشكل مستمر › » تملك الشخصيات اللامعة والمدزبة 
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على التلاعب بالرموز تميزا نوعيا قوبا كاقلن رسام تعد ان الور 
الثیل لرجل الأعمال .الكبير ھی صورة پر نارد تابيه الذدي بدعی أنه آنشاً 
مجموعة آعمال برأسمال خاص » تحقق عائدا سنویا بقدر بمليار دولار ٠‏ 
وهو یتمتم عملیا بنوع من الاختیار التفضیل بالنسية لعدد مرات ومواعید 
ظهوره على شاشة التلیفزبون ۰ وفی بریطانیا , حطم ریتشارد. برانسون 
مؤسس مجموعة فرجين کل الأرقام القياسية » وطبقا لمجلة « فورتشن » 
فانه يتمتع « لون ل ی ی 
الروك آو الأسر الملكية E ٠.»‏ 5 : 


وکلما بتفکك النظام القديم > فان کار الدیرین البيروقراطيين 
الجهولین , الذین بحافظون بدرجة آو بأخری على بقاء هذا النظام فى حالة 
ح ركة » یجدون آنفسهم مدفوعین الى التخلى عن مواقعهم لجیش من الفدائیین 
قوامه مستثمرون لایهابون الخاطرة » ومتعهدون ومحترفو التنظیم والادارة. 
وأغلب هؤلاء يناهضون البيروقراطية انطلاقا من قناعة شخصية »2 وقد 
درجوا جميعا على الحصسول على المعرفة ( بوسائل غير مشروعة عند 
الضرورة ) وعلى الشيطرة على انتشارها وتوزيعها 000١‏ 
ان بزوغ نظام جديد فوق رمزی لخلق الثروة ۰ لا يقتصر على نقل 
؟لسلطة ء بل انه بعدل من أسلوب ممارستها ۰ ویکفی فى هذا الصدد أن 
نقارن مثلا » بين جون دی بوتس البطیء الذی قاد شركة التلیفون والتلغراف 
الأمريكية فى السبعیتات حتی تفککت » وبين وليم مکجوفان الذی آنهی 
احتکار شر كة التلیفون والتلغراف الأمريكية ذاتها وأنشأ « شركة الاتصال » 
ام ۰ سی ٠‏ آى * لنافستها ٠‏ انه ابن احدی القیادات النقابية لعمال السکكت 
وهو نافد الصبر بقدر ما هو وقح » وقد بدا حياته العملية 
۱ بانج جوا بیج حافعات ووی ر من عله اا »> ثم جمع ثروته 
عن طریق تمویل نسخة « آوکلاهوما » السينمائية. وهو العمل الذي 
قام به مخرجا هولبوود ميك تود وجورج شکورا ۰ وواصل تجاحه الهنی 
خاسس شركة صغيرة ود ع وو E‏ 
وذلك قبل أن بنقض عل شركة افون والتلاراف e‏ 


يكل الغزاء ا خرف یه بخ نال ال ر 
الذين قادوا « جنرال الكتريك ».خلال عقد أو عقدين من الزمان ' i‏ وحاه 
ولسن الذي فاز بلقب « نیو ترون جاك » ا . تشبكيل هم الشركة 
العملاقة على آساش لام ركزى * ٠‏ 


ان التحول .فى الأسلوب يجسبد احتياجات جديدة. ۰ فاعادة بناء 
الشر کات الکبری » بل وصناعات كاملة ٠‏ مهمة.لاء تياسب. البيروقراطيين 


الذین اعتادوا الغالاة فى التدقیق والعمل على انقاذ ماء الوجه ۰ ان هنا 
الدور يناسب بشکل افضل من یتمیزون ساسا بنزعة استقلالية وبروح 
قتالية حقيقية حتی ان کانوا غریبی الاطوار ب بمعنی آخر » رجال 
آنتحاریون مستعدون للرسو على أى ساحل من أجل الاستيلاء عنوة على 
السلطة ٠‏ 


ويقال ان رجال الأعمال وأصحاب الشركات المؤمنين بالمجازفة 
والمضاربين الماليين الحاليين يشبهون الى حد كبير « البارونات اللصوص « 
الذين خلقوا الاقتصاد المصنعى فى القرن التاسع عشر ٠‏ لكن الشىء الأكيد 
أن « عصر البر بق الزائف » الحال یذ کر نا بالفترة الملسماة و الفترة 
الذهبية » التى أعقبت حرب الانفصال فى الولايات المتحدة ٠‏ وقتها كان 
الامر یتعلق أيضا بعملية اعادة هيكلة اقتصادية نتجت من انتصار 
الشمال الذى كان فى طريقه للتصنيع على المزارعين المؤمنين بالرق فى 
الجنوب ٠‏ لقد شهدت تلك الفترة الاستهلاك التفاخرى والفساد السیامی 
والانفاق الجامح والاخلال بأمانة الوظيفة والمضاربة المطلقة ‏ حيث أفرز 
ذلك العهد رجالا وأسماء أكبر من حجمهم الطبيغى أمثال « الكومودور » 
فندر بیلت وجیم برادی اللقب ب « جيم الاسی » وجيتس « القامر » ۰ 
وتمیز ذلك العهد بحركة عداء للنقابات ومعاناة الفقراء 2 غس آنها كانت 
فترة نمو اقتصادی برکانی انطلق بأمریکا الى عصر الصناعة الحديثة ۰ 


واذا كان الجيل الحال أميل الى القرصنة والمغفامرة منه ال 
البيروقراطية » فان لقب «قراصنة الالكترونيات» هو الانسب » لآن السلطة 
التى يمسك بها ممثلو هذا الحیل لم تعد تحص بأكياس المال ولكن 
نااسيانات التطورة والعلومات والمهارة والدراية الفنية ٠‏ 

ويقسم الخبير المالى روبرت واینجرتن من كاليفورنيا الوصفة التالية 
للاعداد لعرض شراء علنی : « أول شىء يتعين عمله هو تسجيل معاير 
ومواصفات آسهمك على ذاكرة الکمبیوتز » ثم ابحث عن شركة تتطابق مغ 
هذه العایر من خلال مقارنتها بمعطیات مختلفة ومتنوعة الى أن تأتي اللحظة 
الناسبة التی تحدد فیها الهدف ۰ 


ما الذی یتبقی بعد ذلك لتفعله ؟ 


أن تدعو الى مؤتمر صحفی ۰ آذن تبداً بالكمبيوتر وتنتهی بوسائل 
الاعبلام » 5 ۱ 


ويضيف أنه « فيما بين ذلك ستلحق بخدمتك جيشا من المتخصصيز 
فى فجال المغرفة ذوی كفاعة عاليةب نستتسارون في مجال الضرائب وخبراء 
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قى التعامل مع مجالس المساهمين ومبتكرو نماذج رياضية ومستشارون فى 
الاسبتثمار وخبراء فى العلاقات العامة وأغلب هؤلاء سيستخدمون بشکل 
واسع أجهزة كمبيوتر وناسخات لاسلكية ووسائل آخری للاتصالات. 
اللاسلكية فضلا عن وسائل الاعلام » ٠‏ 


« ففی الوقت الال + غالبا ما تتوقف امكانية عقد صفقة عل العرفة: 
التی لديك » اکثر مما تتوقف على الدولارات التی تضعها على المنضدة ۰ 
وعند مستوی معين ۰ یکون من الأسهل العثور على الال من الحصول عل 
الدراية الفنية ٠‏ فالمعرفة هی الركيزة الحقيقية للسلطة »م ۰ 


ان عروض الشراء العلنية وعمليات اعادة الهيكلة تشكل تحدیا 
للسلطة ولذا فانها تنتج عرضا دراميا له أيطاله وأشراره ۰ وتغدو آسماء 
مثل كارل اکاهن وّتی ۰ بوون بیکنز أسماء مألوفة للكرة الارضية كلها ٠‏ 
وتندلع حروب شخصية ۰ لقد اضطر ستيف جوبز مثلا - الذى كان يعد. 
لفترة الشاب المعجزة للصناعة الأمريكية ‏ الى الاستقالة من شركة آبل. 
بالرغم من أنه كان احد مؤسسيها ويملك نصيبا كبيرا من رأسمالها . 
وذلك عقب انقلاب دبره داخل الشركة جون سكوالى ۰ ویواصل آیاکوکا 
تآمره الذى لا ينتهى ضد هنرى غورد الثانى 0 و یقدم فیلم « روجرز وأنا ». 
صورة کاریکاتوریة لروجرز سمیث رئيس مجلس ادارة شرکة جنرال 
موتورز الذي يهاجمه روس بيرو » مليونير العلوماتیة » بوحشية لانه ابتلع. 
الشركة منه ۰ وتزداد القائمة طولا مع الایام * 


ان اعتبار عروض الشراء العلنية مجرد خاصية أمريكية ناجمة عن نظم. 
ولوائح غير ملائمة تحکم وول ستریت هو عدم ادراك للمعنی العمیق لهذه 
العملیات ٠‏ ففی بريطانيا یخوض رولان راولاند حربا عنيفة من أجل 
السيطرة . على محلات جارودز الکبری ٠‏ ويجمع سير جيمس جولد سمیث › 
رحل الال العنیف والندفع ۳ ملیار دولار من أجل القيام بعملية بيع 
مدبرة لاسهم بات اندستری بى ۰ س ۰ ال تؤدى الى خفض آسعارها ۰ 
وفى ابطالیا بخوض کارلو دی بیندیتی 2 رئيس مجلس ادارة اولیفتی .. 
حربا ضد جيانى أنجيلل > صاحب امبراطورية فيات » وفى الوقت تب 
ضد الدائرة المغلقة للموسسة الصناعية فى ابطالیا > وذلك تعر ضهة: 
المفاجىء لشراء مجموعة « السوسيتية جنرال دی بلجيك » وهی الجسوعة 
التى تسیطر على ثلث الاقتصاد البلجیکی كله ٠‏ 
نرغية وطمع الى اش الشرعة الأخر ية داز بنيث » التى تعمل فى الحال: 
تفیس4 ٠‏ ومن ناحية آخری اند اشترت محمسوعة فيكتوار مرة آضری 
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ال « كولونيا ايه ٠‏ جى » التى تعد ثانى شركة تأمين فى الانيا . ۰ بينما وضع 
درسدن: بنك يده على البنك الدولى القر نسى . توت و9 ( بانك 
انتر ناشيونال دی "بلاسها. ) - ۰ 


وفی آسبانيا حيث تتحول الدراما الى ملیودراما فى آغلب الأحيان 
شاهد الجمهور معركة وصفتها الفایننشیال تایمز بالائارة والفجاجة فى 
الوقت ذاته , وكان المصسمان فيها أصحاب الثروات التقليدية ورجال 
الأعمال الجدد: ۰ 


مان یی اليد لسرا مو بلطل ف عل ام اللاي و 
فى اسبانیا وامبراطوريتها الصناعية . وكانت المعركة بين ألبرتو كورنينا 
:واين عمه البرثو الكوسير من جهة وماریو كوندى من جهة أخرى 2 وهو 
رجل قانون لامع تربی على آیدی رهبان الجزويت » وكان بعد أن استولى 
على بنك الائتمان الاسبانی شرع فی ادماجه مع البنك المركزى الذی بحتل 
المركز الأول بين البنوك فى اسيانيا ٠‏ وقد نشرت الصحافة الصفراء هذه 
القضية > عندما وقع أحد ابنى العم آلبرتو فى غرام مركيزة فى الثامنة 
والعشرين من عمرها تم تصويرها فى أحد علب الليل وهی ترتدی زيا 
خاضحا ٠‏ : 


وانهار آخرا الاندماج الكيثر الذى تباهى به رئيس الوزراء 
۴لاسبانی باعتباره « حدث القرن الاقتصادی 2 مثل قصر من ورق تارکا 
کوندی یکافح من أجل بقائه فى بنکه ذاته ۰ 


صحیح ان الآلة الاعلامية تستفید من کل هذه القضایا ۰ غير أن 
الطابع الدویی للظاهرة یوضح تماما أن الامر لا یتعلق فقط ببریق كاذب 
آو بجشم آو بثغرات فى اللوائح والقوانن المحلية ۰ وکما سنری » . فان 
ما یجری آکثر جدية من ذلك بكثير » فالسلطة فى طریقها للتحول على مثات 
"الجبهات فى وقت واحد . كما ان طبیعتها ذاتها ب هذا الزیج من القوة 
.والثروة والعرفة - Ss‏ الى الاقتصاد فوق الرمزی ٠‏ 


“ديل كار رز > واتبلا وقبائل الهون 


فى ظل هذه الظروف » قلا عجب 3 بجد مديرو اك اللامعون 
'أنفسهم فى ضيق وارتباك ٠‏ فيقتل بعضهم على قراءة کتیبات تحمل: عناوین 
بلهاء مثل « آسرار أتيلا وقبائل الهون » , ويدرس آخرون نصوصا صوفية 
أو. يتايغون محاضرات فى مغهد ديل كارنيجى عن ظرق التأثير على الآخرین 


EA. 


أو شارکون أيضا فى ندوات عن استراتيجية التفاوض - وكأن السلطة 
ليست سوی مسالة علم نفس أو مناورة تكتيكية 9 


وايأسى آخرون للمشكلات التى تكتنف السلطة فى شر کاتهم وبرون 
يها تهدیدا لميزانياتها وحساباتها الختامية وتبدیدا لقوى كان من الأفضل 
تكريسها لتحقيق الربح ٠‏ وينظر هؤلاء الى النزاعات الشخصية من أجل 
السلطة على أنها محرد تبديد الطاقه وأن بناة الامبراطوريات الشرهين 
للسلطة بلحقون بخدمتهم موظفين وعاملين لا فائدة منهم ٠‏ ويتضاعف 
التشو يش عندما بيصرح بهدوء بعض الذين إعاون عن ی السلطة 
الحقيقية بأنهم لا يملكون أى نفوذ أو سلطة ٠‏ 


فى ضوء ذلك یصبح مفهوما أن يصاب الكثيرون بالحيرة ۰ ان دعاة 
السوق الحرة من أنصار مدرسة میلتون فريدمان 'يميلون الى وصف 
الاقتضاد على أنه آلة لا هوية لها يحركها العرض والطلب » كما يميلون 
الى تحاهل دور السلطة فى خلق الثروة والر بح » أو يؤكدون بلطف أن 
كل هذه الصراعات على السلطة تلغی بعضها البعض بالتبادل ولا توژثر فى 
النهاية بشىء على الاقتصاد ۰ 


ان الاتجاه الى تقليل أهمية السلطة فى تحقيق الربح ليس وقفا على 
النظر بن المحافظين وحدهم ٠‏ ومثال ذلك كتاب 0 اقتصادیات 2-١6‏ لبول ٠‏ 
ايه ٠‏ سامویلسون و وليام ۰ دی ۰ نوردهاوس » الذى یعتبر من أكثر 
المراجع المقروءة والتى تحظى بالاحترام فى الجامعات الأمريكية ٠‏ فالطبعة 
اجره هيه بخ رما عن :۲۷۸ فا مطبوعة ‏ روف ارج وان 
کلمة « سلطة » لم ترد فیه ولا مرة واو ١‏ 


( الا أنه يوجد بين آشهر علماء الاقتصاد الأمر یکین استثناء مهم من 
هذا العمی أو على الاقل من هذا القصر فى النظر ألا وهو موقف جى ۰ کی ٠‏ 
جالبریث ۰ ضواء وافقنا آم لا على آفکاره الاخری فقد حاول على أية حال 
ادخال عامل السلطه فى العادلة الاقتصادية وبطر بقة مترابطة ) ۰ 


آما الرادیکالیون » فانهم یتکلمون کثرا عن السلطة التی تستاأثر 
.بها » بدون حق » الشرکات الکبری من أجل التأثير على آذواق الستهلکین , 
أو "لامتیازات التجارية ونزوع الاقلية الاحتكارية فى السوق الى تحدید 
الاسعار ٠‏ كما بهاجمون جماعات الضغط وطرق تمویل الحملات الجماعية 
والوسائل الفحة التی ستخدمها أحيانا الرآسمالیون لمعارضة ومناهضة 
القوائين واللوائح التى تتعلق بأمن وصحة العاملن . ¢ والبيثئة والضراثب 
التصاعدية ومسائل آخرق من نفس النوعية ٠‏ - 


تحول السلطة ب ۹ 


:ولكن » وعی مستوی آکثر عمقا . فان صوّلاء. امناضلین الحر بصین 
على الحد من سلطة الشرکات الکیری بخطئون بالنسية للمکانة التی 
تحتلها السلطة فى الحياة الاقتصادية ) انهم لا قدرونها حق قدرها ) , 
ما فى ذلك جانبها الايجابى والخصب ۰ دفى اوقت نفسه » لا يبدو نی 
بلاحظون التحول المدهش فى السلطة الذى يجرى خالیا ٠‏ 


وتتواری وراء الکثر من انتقاداتهم فكرة لا يتم التعبير عنها وهی أن 
السلطة غريبة بطريقة ما , على الانتاج والارباح » أو أن عملیات استغلال 
السلطة التی تقترفها الشرکات الاقتصادیة هى ظواهر رأسمالية بشکل 
خاص ۰ غر أنه 2 كفى أن نلاحظ من قرب عملية تتسكيل السلطات 
الجدريدة, لکی نستنتج أن السلطة صفة أصيلة وذاتية لكل أنواع الاقتصاد؛ 


ان جمیع الار باح ولیس فقط الار باح الفرطة آو غر المشروعة تنتج 
جزئيا ( وغالیا ما یکون هذا الجزء کبرا ) من ممارسة السلطة ولیس 
من الكفاءة » اذ یمکن لش رکة ذات نشاط متواضم أن تحقق رغم ذلك 
أرباحا اذا آمکنها فرض شروطها الخاصة على العاملین بها وعلى موردیها 
وموزعیها وعملائها ۰ ویتضح » فى کل خطوة تقریبا » أن السلطة 
لا غنی عنها لعملية الانتاج - وهی حقیقة تنطبق على جميع الانظمة سواء 
أكانت رأسمالية آم اشتراکية أو کل ما یمکن تخیله ۰ 


حتی فى الفترات الصادية ٠‏ فان العملية الانتساجية تتطلب بشکل 
متکرر اقامة علاقات سسلطة ٠‏ ولکنتا لسنا فى فترة « عادية » ۰ انه 
النافسة الحتدمة والتغرات التسارعة تتطلب ابتکارات مستمرة : و تثر 
کل محاولة للتجدید مقاومة وصراعات جديدة على السلطة ۰ ففی البيئة 
الثور بة الحالية حیث تدخل آنظمة مختلفة لخلق الثروة فى تصادم عنیف > 
وغالبا ما تبدو التعدبلات الطفيفة غير كافية 2 وتزداد حدة الصراعات ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن الشركات مترابطة فیما بیتها وفی حالة اغتماد متبادل 
بشكل متزاید ۰ بحیث يؤثر آی تغيير يطرأ على السلطة فى احداها على 
الشركات الأخرى ٠‏ 


وكلما تورطنا فى اقتصاد تنافسى على الصعيد العالمى 2 وهو اقتصاد 
يعتمد بدرجة كبيرة على المعرفة . ازدادت العداوات والمجابهات حدة 
وضراوة ٠‏ وينجم عن ذلك أن يكتسب عامل السلطة أهمية متنامية » ليس 
فقط على صعيد المصالح الفردية وانما أيضا بالنسبة لكل مجموعة فى 
جملتها » لأن التحولات المرتبطة بالسلطة تؤثر غالبا على مستوى الارباح 
بشکل آقوی مما فعله _مستوی الاجور امخض أو الابتکار التقنی آو 
التقدبرات الاقتصاد بة المنطقية ٠‏ 


المهمة الخفية للمستشاوة + ۰ 


مارا سلفیانی بلازول أخصنائية نفسسية تدیر مجموعة ايطالية 
متخصصة فى دراسة الحموعات الاقتصادية الکبری » وقد روت هذه القصة: 
عن رجلین من رجال الاعمال کانا يمتلكان مجموعة من المؤسسات الصناعية + 
وأراد رئيس المجموعة أن بحسن من سير العمل 2 أو بعطی انطیاعا آولیا" 
بذلك على الاقل 0 فقال لستشار به ان الروح المعنوبة للعاملين فى المجموعة 
منخفضة » ودعاهم الى اجراء بحوث على العاملين لاكتشاف السبب الذی. 
يجعلهم عرضة للاحساس بالغضب والتحاسد فیما يبدو الى الحد الذى 
يهددهم بالاصابة بقرحة الممدة ٠‏ 
غير آن نائب الرئيس والشريك الذى يملك ۳۰ من الانصبة ( مقابل . 
۰ للرئيس ) أبدى تشککه فى مهمة هؤلاء المستشارين ۰ لكن الرئيس 
أجاب وهو يهز كتفية : ان استخدام مكتب استشاری ليس سوى طر يقة" 
« لحاراة الموضة » ٠‏ ۱ ۱ 


“الا آن التحليل الذى أجرته مجموعة « مارا بالازول » أظهر وجود. 
مؤامرة خفية لها عواقبها الژسفة فقد كانت المهمة الرسمية للمستشارين 
هى رفع الكفاءة » ولكن الهمة المتوقعة لم تكن فى الواقع على هذا النحو_ 
تماما ۰ فقد کشفت المجموعة أن الرئيس ونائبه على خلاف حاد وخصام. 
وأن الأول یحاول أن يجد فيهم حلفاء جددا ٠‏ ّْ 


وتوصلت مجموعة بالازولى عقب ذلك الى أن « المشروع السرى. 
للرئيس بهدف الى استغلال الاخصائية النفسية لتأمين السيطرة على الشركة 
كلها , بما فى ذلك الانتاج والمبيعات ( التى كان يتحكم فیها بدرجة كبيرة- 
نائب الرئيس والشريك ) ۰ أما نائب الرئيس فكان مشروعه السرى هو 
آن يثبت تفوقه على شریکه وآن پبرفن أن سلطته ترجم الى كفاءة فنية : 
أعلى » كما ترجع فى الوقت نفسه الى امكانات. شخصية أفضل للادارة » ۰ 


وذلك ليس سوى مثال بين العديد من الأمثلة الاخری ۰ ففى الحقيقة - 
تعمل جمیم الشوكات » الصغيرة مثلها فى ذلك مثل الكبيرة فى « مجال. 
سلطة » حيث تستخدم وتتآلف الادوات الشسلاث الرئيسسية ‏ القوة 
والثروة والمعرفة س يسكل. مستمر. و بطريقة كفيلة باعادة تعديل الاتفاقات . 
لو پقلبها راسا على عقب ٠‏ 7 ۱ ۱ 


| ويبقى أن الأمثلة المذكورة » وان كانت موضوع الصحف والأنباء ,. 
لا تعدو آن نكون صراعا « عاديا » حول السلطة * وخلال العقود القادمة , 
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ومع الجابهات العنيفة التی یمکن أن نتوقعها بين نظامين لخلق الثروة › 
.وامتداد التغیر على مستوی العالم والتصاعد التلازم للرهانات » فان هذه 
النزاعات التی تسمی حالیا « عادية » لن تشغل سوی مکانة محدودة فى 
لعبة الصراعات من أجل السلطة التی ستکون اکثر اتساعا واکثر تهديدا 
نلاستقرار من کل الصراعات التی یمکننا تذکرها ٠‏ 
۱ لا يعنى کل هذا أن السلطة اصبحت هى الهدف الوحید ‏ ولا انها 
.صارت تمثل كعكة محدودة سیحاول الأفراد > ومثلهم فى ذلك مثل 
الشركات الكبيرة ۰ اقتطاع أفضل نصيب منها » ولا يعنى ذلك أيضا أنه 
لا يمكن أن توجد علاقات شخصية مبنية على الأمانة المتبادلة ولا أنه لا يمكن 
ابرام اتفاقات « رابج رابح » » حيث يجد كل طرف من المتعاقدين منفعته . 
-ولا أن كل علاقة تتحول بالضرورة الى « رابطة سلطة « بدلا من 0 رابطة 
المال » الشهيرة التى قال بها ما ركس ٠‏ . 1 
" الا أن الآحداث تدفع الى التفكير بأنه.الى جانب عمليات. انتقال السلطة 
الضخمة التی. تنتظرنا ستبدو عروض الشراء العلنية والتحولات الأخرى 
ثميئا لا یذکر من منظور استرجاعی ۰ 
ان تدخل السلطات الجديدة سيؤثر على الاقتصاد فى جمیم آشکاله 
:ابتداء من العلاقات مع العاملين ووضع كل وحدة عاملة ‏ تسويق 
دراسات فنية ‏ تمويل وخدمات آخری ل وانتهاء بشبكة علاقات القوق 
المنسوجة بین الصناعیین وتحار التجز ثه ون المستثمر ين والاداريين ٠‏ 
ولئن كان صسحیحا أن رجالا ونساء هم الذينٍ سسيقومون بهذه 
التحولات » وکل ما يمكن أن ينجم عنها » فان الادوات الرئیسیه ستظل 
هی القوة والثروة والعرفة : لأنه فى عالم لاقتصاد. كما فى العالم بشکل 
.عام تمثل هذه الأدوات داثما ما كان يمثله سابقا السیف والجوهرة ومرآة 
ربة الشمس »۰ آما تراسو - آومی ‏ کامی ۰ وکل من سوف يعجز عن فهم 
و ادراك التعدیلات التى تطراً على هذه اا مار حصل على جواز 
.مرور الى عالم النسیان ٠‏ 
هذا فى حد ذاته قد يكون كافيا لتعريض المسئولين ا < 
قی أشخاصهم ومنظماتهم » لفترة ضغوط يصعب تحملها ٠‏ غير أن ذلك , 
اليس كل شىء . لانه مع تحول السلطة يلمعنى الكامل لهذا التعبير » 
لن يقتصر الامر فقط على نقل السلطة وانما يشمل تغيرا عنيفا وفحائیا 
الطبيعة السلطة ذاتها لتركيب هذا المزيج من المعرفة والثروة والقوة ٠‏ 
ولكى نستشرف هذه التحولات الأساسية وشيكة الحدوت ٠‏ بتهءین 
علینا دراسة دور هذه المكونات الثلائة ۰۰ وقبل. بحث امكانية تقييم 
.ما الذنى سیطراً على السلطة الرتبطة بالثروة والمعرفة يجب أن نعد أنفسبنا 
"للمشهد المزعج الذی يمثله استخدام العنف فى عالم الاعمال ٠‏ 


oY 


الفصل الرابع . 


القوة : العنصی یاکوزا 


هو رجل مشهور فى عالم الأعمال توازی 
شهرته شهرة نجم سینمالی نتصدر زیجاته 
اخبار الجتمع فى الصحف والجلات > 
ویئیز اسمه الخوف والاتبهار فى مجتمع 
المال ۰ لم يتجاوز الاربعين من عفره تملؤه 
الثقة . احیانا يكون جذابا وتارة عصببا 
حاد الزاج مفرم بالقراءة ۰ 


- فقد يمى عصر يوم عطلة الاحد يجوب الجزء الجنوبی الشرقی من 
مانهاتن بنحثا عن تاجر کتب قديمة مثر للاهتمام ۰ لقد جابه بعض آقوی 
واعتی شخصیات عالم الاعمال » كما كان موضنوع عتاوین الصفحات 
المالية وجمع ثروة شخصية تقدر حوای نصف اللیار دولار * 
وهو أيضا خارج على القانون ٠‏ 
وآسوا ما فى الامر أن القانون الذى انتهكه ليس أحد تلك النصوص, 
الغامضة والمعقدة > التى تستهدف المتلاعبين فى البورصة أو جرائم الادارة 
العليا ٠‏ القانون الذى انتهكه هو أكثر كل القوانين اثارة للاحباط - القانون 
5 وها هی القصة التى برو يها > موجزة فى خطوطها العر بضهة 
« لقد شب حریق فى أحذ المراكز الاعلاماتية التابعة لشركتى والذى 
يقع فى مدينة مجاورة ٠‏ وانتهى محققونا الى أن موظف ساخط قام باشعال 
النار » وكانت المشكلة أنه لم يكن لدينا أدلة يمكن تقديمها للمحكمة , 
فضلا عن أن الشہ طة المحلية رفضت الاعتمام بالقضية - وعلى أية حال , 


2۲ 


اذا کانوا 3 قد اهتموا ۽ فاننا ابو جيدا أنه كان بتع علينا الانتظار أيد 
(الدهر للوصول الى آی شىء 

ومن م أخفينا مسجل صوت فى ملایس موظف. آخر وارسلناه الى 
-احدى الحانات » حيث دير أمره للاقتراب من الشخص المشتبه فيه *واعترف 
:هذا الشخص » بل وتباهى پما فعل ۰ عندیذ كان لايمكن أن آدع الفرصة 
تفلت ٠‏ فأحری مسئولو الأمن فى الشركة حوارا قصيرا معه و هددوه بکسر 
ا و ل SEG‏ 
:السرعة !! 


هل هذا عمل غير مشروع ؟ بالطيع ٠وهل‏ سأكرره ؟ يمكنكم المراهنة 
:على ذلك ! فالحريق التالى الذى كان من الحتمل أن يشعله كان من الممكن 
.أن يحرق العديب من العاملين في شركتى ۰ هل كان يتعين على أن انتظر 

O‏ ای بد 
ا يستهدف فرض ارام القانون > غير أن هذه القصة زر ل لا ا 
انه يجرى تحت السطح الأملس لعالم للاعمال العادية أشياء ء لا برغب أحد فى 
!| لتیجدرد عنها ۰ 

من النادر أن نفکر ان للقوة الفظة دورا فى مجال الاعمال ۰ لان 
ملایین اللايين من الجعاملات الالية التی تجری يوميا لا توحی بای عنفب 
قط أن نرفع الفطاه لني ما es‏ 

غير أن مصادر . السلطة الثلاثة التي نراها تباشر عملها في الحياة 


'الأسرابة وفى عمل الدولة أو فى كل موّسسة اجتماعية أخرى 2 هی 
:موحودة أيضا فی الحياةٌ الاقتصاذ بفا و.گانت موجودة دائثما حتی وان 5 
بیرضینا أن نفكر أن الأمور .على لحلاف ذلك 


الثروة اللطخة بائلماء ء والثروة النظيفة : 


منذ اليوم الذى قتل فيه أول صياد فى العضر ا حيوانا 
'صغيرا بضربه حدر استخدم العنف من أجل انتاج الثروة . 


لقد جاء فعل اة قبل فعل انتج + 


فهل هى مجرد صدقة أن يکرس قاموس « روجیه » الوسوعي 
مالايقل عن ۱۵۷ سطرا لمختلف معانی کلمبة أخذ ‏ ومنها و آسر » 
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و « استعمر » و « غزا » و « اختطف » ,2 هذا فضسلا عن « اغتصب » 
و « اختلس » ۰ فى حین یعطی مرادفات فعل « اقترض » فى ۲۱ سطرا 
ومرادفات فعل « « آقرض » فى ۲٩‏ سطرا ۰ 

لقد نقلت القورة الزراعية » التى ترجم بداياتها الي حوالى 
عشرة آلاف سنة ۰ الانسانیة من مرحلة الغزو ‏ عن طریق جنی الثمار 
مره عيب الخيرا بات وتات بای تعلق البزوات ٠‏ غير أن الز؛اعة 
ذاتها كانت مشيعة پالعنف ° 


كانت المقرعة أو السكين والهراوة والسوط هى أدوات الاقتصاد 
الزراعی مثلها فى ذلك مثل النجل والحاصدة أو المعزقة ٠‏ 


وقبل الثورة الصناعية » حين كان أجداد آجدادنا یکدون فى فلاحة 
الآرض ۰ كان العالم كله لايقل . تخلفا من الناحية الاقتصادية عن الدول 
الاکثر فقرا حاليا والاکثر تجردا من رووس الأموال ۰ وبالتبال لم يكن 
هناك اقتصاديات.« متقدمة » لكى يطلب منها يضعة مليارات من الدولارات 
فى شكل قروض أو أشكال أخرى من المساعدة الخارجية ٠‏ اذبُ من ین 
أمكن أن تتولد الثروات التى مولت الثورة.الصناعية فى بداياتها ؟ ٠‏ 


نتج الكثير من هذه الثروات › يشكل مباشر أو غير مباشر » عن 
" طریق السیلپ والنهب وقطع الطريق والقرصنة والسبوط السلط على 
العبيد والاستيلاء على أراضى الغير والأعمال الاجرامية المنظمة > ومن مختلب 
عمليات الاغتصاب والإبتزاز » ومن الرعب الذي یمارسه السبيد على الفلاح, 
ومن الهنود المستعبدين في مناجم الذهب والفضة ٠‏ ومن المتلکات الشاسعة 
التى منحها الملك أو السلطان لقاتليه وقادة جيوشه امتنانا لهم عما 
قدموه فى الحروب أو من ممارسات من النوع نفسه : ش 


تلك الثروة المكتسبة وال مإطخة فى البب‌داية بيقع الدم انتقلت من 
الأب إلى الاين ثم الى الجفيد » ویهت لون الدم تدريجيبا وأصبح ورديا , 
ومع توالى الاجیال أصبحت الثروة ناصبمة البياض »2 وتحت هذا اللون 
الأبيض قامت فى أواخر القرن السسابم عشر ويداية القرن الثامن عشر 
يتمويل أولي المنشآت الخاصة بصناعة الحد ید ومضانع الحو وشر کات 
الملاحة ومصانع الساعات ٠ ٠‏ 


فى هذه ال ماذج الأول للصانم اجتفظ العنفب بمکانته فى الانتاج 3 
غالاطفال كانوا يقرمون مقام الآلات والا تعرضوا للضرب وفى المناجم كانت 
تعامل السیدات بشراسة وتتعرض للاغتصاب وکان الرجال في کل مکان 
تقریبا نخضعون تحت تهدید الضریات ۰ 


66 


السبجناء وحراسهم : 


ان ا القوة لاستخلاص الثروة لم یتوقف مع استخدام 
الآلة البخارية ۰ ففى القرن العشرين ك هذه الممارسة وهذا السلوك 
قائمين على نطاق واسم جدا ۰ 


ففى المعسكرات السوفيتية الكريهة فى فورکوتا وأماكن أخرى > 
قدم ملايين المعتقلين والسجناء الآخرين أيدى عاملة بسعر بخس للمناجم 
ولاستغلال الغابات حيث يقول عالم الاقتصاد السوفيتى فاسيلى سليونين : 
كان الهدف من المعسكرات فى البداية هو ايعاد المعارضين لثورة ۱۹۱۷ ۰ 
وبعد ذلك , أصبحت هذه المعسكرات « ونه لا نجاز مهام و 
عبیدا انتزعوا من جمیع أنحاه ثور با و هذه الصانم د 2 9 
والنتحات الکيمائية ‏ والجثتث ‏ ۰ 


وفی a aî‏ ا 0 الفروضة على لاغلبيية 


وفی الولایات التجدة » كمسا فى العديد من الدول الاخری . دمح 
تاريخ الحركة العمالية بفصول من القمم العنيف ۰ بلغ فى بعض الاحیان 
درجة الارهاب ۰ منذ زمن : مولى ماکوایرز » وأنصارها الذین حاولوا 
تنظیم عمال مناجم‌الفحم فى بنسلفانیا فى السبعینات من القرن التاسع عشر 
حتی أيام « فرسان العمل » قى الفترة التالية . ومنذ مذبحة هیمارکت 
فى عام ۱۸۸۲ الى بدایات الحملة من أجل أن یکون يوم العمل ثمانی ساعات. 
الى الاضراب الکبیر لصانم النسیج فى جاستونیا ( کارولینا الشمالبة » 
فى عام ۱۹۲۹ > الى الذبحة الجديدة فى عام ۱۹۳۷ حيث سقط الضحایا 
من العمال أمام مصانع ريبابليك ستيل للصلب فى شسیکاغو » اجتهد 
أرباب العمل والشرطة معا من أجل منع تكوين وتنظيم النقابات العمالية ٠‏ 

وحتى نهاية الثلائینات من هذا القرن ظلت الشركات الكبيرة فى 
الولايات المتحدة تستخدم فتوات لتحطيم الاضرايات أو ارهاب المناضلين. 
النقابيين وأتباعهسم ٠‏ وكان من عادة شراكة فورد موتورز أن تست.عی 
عارى بينيت وعصايته ذات السمعة المخيفة كلما طالب العاملون بزيادة فى 
الأجور أو أبدوا رغبة فى تكوين نقابة لهم ٠‏ 

ولم يكن قط أمرا استثنائيا أن يلجأ أرباب العمل الى عصابات 
المافيا « للاعتناء » بالمناضلين من العمال ٠‏ ففى كوريا الجنوبية وتحت 
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شعار « سسلامة الشركة » قامت عدة شر کات بتدریب وحدات خاصة 
مهمتها تحطیم الاضرابات » ومنع قيام حركة نقابية. ۰ ولقد بلغ العنف 
فى مصنع مو تورولا فى سيول درجة دفعت اثنين من العاملین الى الانتحار 
حرقا احتجاجا على رفض ادارة الشركة الاعتراف بالعمل النقابی ٠‏ 

وفى السنوات التى تلت الحرب العالية الثانية مباشرة ۰ استخدم 
أرباب العمل اليابانيون ال « ياكوزا » - وهو تنظیم یشبه المافيا بدرجة 
كبيرزة ‏ بهدف تهديد المناضلين النقابيين وتخويفهم , والآن » وبالرغم 
من الدرجة العالية للتقدم الاقتصادى لليابان » لم يمح تماما استخدام 
ال « یاکوزا : ٠»‏ + ا 

وليس من النادر رؤية آل 7 سوعايا » - وهم أشقياء يرتدون أحذية 
مديبة ويرتبطون بالياكوزا . آو رجال عصابات غربيون يعملون فى 
خدمتها ب يتدخلون فى اجتساعات جمعيات أصحاب الأسهم . لاحراج 
الادارة أحيانا أو لحمايتها فى آحیان آخری ۰ ففى عام ۱۹۸۷ قاطع عضو 
من ال « سوكايا » > ذو أناقة صارخة » اجتماع أول حمعية أعقبت تحویل 
شركة نیبون تلجراف آند تليفون الى القطاع الخاص . واتهم أحد المديرين 
بأنة داعب سکر تبرته وبعد. ذلك. نهض عشرات آخرون و الناقشة من 
جديد ۰ وسال أحدهم لاذا اضطر الى الانتظار فى طابور أمام مراحيض 
البنی ٠‏ وبعد أن قدم أحد المديرين الاعتذارات » نهض نفس الشخص 
وطالب يتفسيرات عن فعل یذیء اقترفه أحد العاملين فى ان * تی ٠‏ تی + 
وأمام احتجاجات الحاضرين انتقل الى أسئلة عن وعود بالدفع لم تلتزم بها 
الشركة قيمتها بضعة آلاف من الدولارات ثم عن قضية تجسس هاتفى ۰ 
واستمر ال « سو کایا » فى هذا-الازعاح الذی کان ستهدف بالطبع احراج 
الشركة ولیس اصلاح آدائها » .الى أن اصطفت مجموعة من الشباب الأقوياء 
حول القاعة وکان الارض انشقت. عنهم : وعندئذ غادز ال « وکا > 
القاعة يهدوء 

ن استخدام العنف فى مجال الاعمال لیس له دائما مثل هذه النهاية 
السلمية وهو ما آدرکته الیابان یوم أن عثز على کازو کنجاکو - الذی كان 
مدیرا مشهورا لأحد صنادیق الاستثمارات وله علاقات بالیاکوزا - فى 
مدينة آوزاکا فى كفن من الاسمنت ۰ كما أن الیاکوزا متورطة بشسکل 
كبير فى الضارية العقارية : فهی تتولى تهدید وتخویف ساکنی .النازل 
أو صغار التجار بواسطة رحال مأجورین تابعين لها »> ٩‏ نهم بر فضهم 
الاذعان للطرد یقفون عقبة فى طریق الشروعات الربحة EE‏ آعدها 
التعهدون ٠‏ وقد اكتسبت هذه الممارسات شهرة واسعة لدرجة أنها أوحت 
لجوزو اتامى المخرج اليابانى بفيلمه « مكانأة من أجل مضايقة »۾ 
C1۸4٩ (‏ ۰ ۱ 0 
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وکانت مسا عقارية ضخمة محل خلاف أضا فى احدی القضایا 

التی حدثت مؤخبرا 2 حيث أدي فشل مشروع مالى الى اقامة دعوی 
تدلیس > وبهذه الناسية تلقی الحامی الأمر یکی شارلز ستیفنز. » ممثل 
ش ركة کودرت برازرز فى طوكيو عددا من التهديدات مما اضطره الى 
الاحتفاظ بمضرب بيسبول يشكل دائم أسفل مكتبة 2 وعند الحدود 
الغامضة والر يبة لعالم الأعمال »2 ويشكل خاص تلك المتعلقة بصتاعات : 
العروض الفنية الختلفة . اتخذ العنف فى بعض الاحیان آشکالا غریبه ۰ 
ففی کوریا الجنوبية حساول موزعو الافلام دفع الجمهور الى الهرب من 
دور السينما التی تعسرضص آفلاما أمريكية باطلاق عا بين فى قاعات هذه 
الدور .۰ وفی فرتسا. » عقب الشساء حد بقة ملإاعى مير!بوليس على أيدى 
مستتمرین سعوذيين وبدعم من الحكومة الفرنسية وبتكلفة بلغت مائة ملیون 
آدولار " 0 قام أعضاء الفرق التجولة بنثر رمال فى آلیات الالعاپ التى. تضمها 
الملاهى وذلك خوفا من النافسة ۰ وان كان فشل الشروع یعود الى آسیاپ 
مخئلفة تماما" 


ومن أجادنهة يستخدم المرابون اليايانيون ب « السراكين  »‏ مشل 
ساثر الراییل 0 ٠‏ الاخداع ۰ البدنی لارغام المقترضين على سداد دیون مبالغ 
غفيها , و شنق الال الذی تم ربحه بفضل هذا النوع من الأنشبطة طریقه 


بهدوء ال ,قلب الببوك الکبری a‏ المالية ال 5 


57 الزلايات المتحدق : 7 يجدث کنیا فى أماكن أخرى ٠‏ تحاول, 
لش ر كابق ٠‏ استخدام : القوة فى بمض الأحيان لاغلاي أفواه العاملين الذين 
« يفشبئنون: الأسزار. » , أى العاملين الذین يلفتون الانتباه ال الأسالیپ 
غير القانونية نسنبیا القى. يسيتخدمها أرياب العمل ٠‏ 

وهو ما أرادت أن تقوم به كارين سيلكوود ولكنها ماتت فى حادث 
سيارة »> بعد أن كانت قد احتجت على الطريقة التي سبتخيمها صاحب 
الشركة إلتى تعمل. بها فى معالجة المواد النووية ٠‏ وبعد الحادث يسنوات 
لا يزال البعض يتسباءل عما اذا كان الحادث قضاء وقدرا 2 ولا یستطیعون 
تست وی ای ييه شک التي كانت تعدل پا ھی الني 
اغتالته بل ۰ 

اذا كان هذا النوع من الأعمال يتخذ أبعادا خيالية » فذلك لان مثل 
هذه المارسات قد أصبحت استثناء ء فى الاقتصادات المتقدمة ٠‏ فالتجر بة 

ليومية' للموظف الامریگی المنكب على أوراق قوائمه » والموظف الياباني 
0 بجهاز الهاتف »> والمندوب الذى يعرض عيناته على طاولة التاجر 
بعيدة كل البعد عن أن توحى بأقل شبهة عنف » لدرجة أن مجرد الاشارة 


۵۸ 


الى وحوده کفیل باثارة نظرات التشکك ۰ ولکن کون أن أغلبية العاملات 
الجارية لا تنطوى على أية e‏ ره للعنف لا | يعنى اطلاقا أن العنف 
اختفر / 

لقد تم > فى الواقع ٠‏ السيطرة عل المنف ثم تحوبله بحيث تم 
آخیرا اخفاوم * 


احتکار القوة 0 


آحد الاسباب التی جعلت ظهور العنف الباشر نادرا جدا فى الاعبة 
الاقتصاد یه برجم م. الى آنه پمرور الزمن ن¿ آصبح العنف یعالج شکل متزاید 
« من الماطن » ۰ فبدلا من انتاج العنفب واستخدامه صراحة ٠‏ اشتری 
سادة الأعمال خیمات الدولة :. ففی, کل السول الصناعية حل العنف 
الرسمى محل العنف الخاص ۰ 

ان الهم الأول لسلطة کل دولة دع لطي ا 
احتکارها للعنف : بحيث لايمازسة الا چنودها ورجال الشرطة فیها فقط ٠‏ 


وفی بعض الالات ۰ يسيطر رأس الال الضخم سیاسیا على الدولة , 
بشكل يصعب معه التمییز بين سلطات خاصة وسلطات عامة ٠»‏ فالفرق 
بينهما أدق من الشعرة ٠‏ غير آن النظرية الماركسية القديمة , القائلة بان 
#لدولة ليست سوى « النقذ » للسلطة الرآسمالية المسيطرة ؛ تتجاهل 
E ERS‏ ی ی عن ای ای 
عله لحان مهو E‏ ۱ 


. بالاضافة الى أن اللا ركسيين. كانوة واثقين من أن الجماعات والحكومات 
الزأسمالية وحدها هی التى ستستخدم وائما. العنف ضد العمال العزل › 
ولكن. كان ذلك قبل أن تحاول الشرطة الشيوعية , الزودة بالفازات 
«لسيلة للدموع وبمدافع .الیاه وبأدوات آکثر تهدیدا أن تسحق الحر کة 
النقابية البولندية « تضامن » » فى بدابة الثمائيئنات . وقبل أن تأمر 
الحكومة الصينية بقتل الطلبة والعمال فى ميدان « تيان ان مين » مستخدمة 
قوات الشرطة والجيش . > تماما کما فعل بينوشيه فى شيل وكما يفعل 
اعدو من قاد ۳ الاخری الداهضة بمتف للشيوعية ۰ . ۱ 

ومکذا > نان الدولة , وهی تمسك فى يدها وحنها پوسائل 
مجتهدة فى استبعاده أو فى السيطرة عليه فى جميع اشکاله , تقلل من 
نصيب الانتاج السنقل لج من قبل اف کاب الرأسمالية ری 
و آللاسشات الاخری 5 
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البندقية الستترة : 

اذا كان الاعتداء البدنى الباشر يبدو وقد اختفى تقرييا من الحياة 
اوقت درا فان ذلك برجم الى أن العنف قد تسامى تحت شكل القانون ٠‏ 

ان أى اقتضاد حديث سواء آکان رأسماليا ام اشتراکیا بعتمد على 
القانون ۰ فكل عقد أو تعهد موقع عليه ٠‏ وکل سند أو صك بورصة , 
وكل رهن عقارى أو اتفاق بين شركاء أو بوليصة تأمين أو دين أو اعتماد » 
كل هذه الاشیاء فى نهاية الأمر » مينية على القانون ٠ ٠‏ 

وخلف کل قانون 2 جيد أو سيىء ٠‏ هناك دائما فوهة بندقية ٠‏ وطبقا 
للصيغبة الموجزة للجنرال ديجول « يجب ان تكون القوة فى جانب 
القانون » ۰ فالقانون هو « اعلاء » للعنف ( الاعلاء هو تحويل طاقة الميول 
المكبوتة واستنفادها فى ميادين آخرى ) ٠‏ 

عندما ترفع شركة دعوة قضائية ضد شركة أخرى . فانها بذلك 
تطلب من الدولة أن تستخدم قوة القانون 2 وأن تشهر السلطات العامة 
أسلحتها نحو صدر الشركة الگخری ( أسلحة متخفية تحت تمويه كثيف 
من الرطانات البيروةراطية والقانونية ) . وذلك بهدف اجبارها على هذا 
العمل أو ذاك ٠‏ 
58 وليس من باب الصدفة أن يوصف محاميو رجال الأعمال فى الولايات 
التحدة بأنهم « زناد للایجار » 00-6 

ان کثرة اللجوه للاجراءات القضائية ( عل قیقی الطرق الاخری لحل 
نزاعات الاعمال ) تعطی فى حد ذاتها صورة طيبة للدور الذى تلعبه 
القوة فى الحياة الاقتصادية ۰ وطبقا لهذه السمة . فان آهمیتها ضخبة 
فى الولایات التحدة حيث یوجد حالیا 1۵0 آلف محام یعملون یات 
ه ملابين و ۷۰۰ آلف شركة , أى بنسبة واحد ال تسعة تقریبا ۰ وفی 
كل يوم تفحص الحاکم . الثقلة بالدعاوی والرافعات , اکثر من آلف قضية 
مدنينة ٠‏ ۱ 
ان رجال الأعمال الأمريكيين. ينددون بشدة بالتواطؤ بين الحكومة 
اليابانية والصناعة فى اليابان وهو ما يعتبرونه عملا لايتسم بالامانة ٠‏ 
ولكن ۰ بمجرد أن يتعلق الامر بتسوية تزاع ٠‏ فان الأمريكيين وليس 
اليابانيون هم الذين يندفعون » وبشكل مثير للفضول . للجوء للقضاء » 
أى من أجل مطالبة سلطات الدولة بالتدخل بدلا هنهم ٠‏ 


فابتداء من أبسط نزاع تجارى وحتى الدعوى القضائية بين بدن أويل 
وتكساكو بخصوص عرض شراء علنى ۰ وهی الدعری التى تتضمن مليارات 


1 


من الدولارات » داثما ما تتوارى القوة خلف القانون تلك القوة التى 
تستتیم کتحلیل آخبر اللجوء الافتراضی للعنف ۰ ۱ 

كما یمکن أن نعتیر مساهمات الشركات فى الحملات الانتخابية 
وسيلة مقنعة لاستدراج الحكومة , ل ا و ا 
آو تلك أو لصالح صناعة أو أخرى 

ففی الیابان باع هیروماز! ازوی رئیس شر که ریکروت . تمیسسات 
ضخمة من الأسهم , يأسعار أقل يكثر من. رها الفعلى . لأقوى رحال 
الحزب الليبرالى الدیمقراطی الجاكم + 

و کانت محاولة الاغراء صارخة لدرجة أن احتجاج وغضب الصحافة 
والجمهور اضطر رئيس الوزراء نوبورو تاکشیتا الى الاستقالة ۰ وفى 
الخاصة بامبراطورية فليك التى كان مديروها يوجهون الأموال بشكل غير 
مشروع نحو خزائن مختلف الأحزاب السياسية ٠‏ 


كذلك ينفق اليايانيون أكثر من ٠١‏ مليار دولار سنویا - هو مبلغ 

يفوق ما يدفع لمشتريات السيارات ‏ على ۱2۵۰۰ صالون من « صالونات 
الباتضينكو » حيث يتيارى اللاعبون بأن یرموا على سطح مائل كرة من 
الصلب »> ويجب أن تقع الكرة ف فى الفرة الطلوبة › بعد أن ا 
العدید من العراقیل ۰ ویحصل الفائزون على جوائز یمکن تحویل بعضها 
الى تقود سائلة ۰ EE‏ 

" ویستهدف نشاط الباتشينكو التهرب الضریبی وغسيل الأموال 
القذرة لآنه نشاط يعمل بالنقود السائلة > مثله فى ذلك مثلل قاعات 
القمار الأمريكية ٠‏ وفی الوقت نفسه تفرض العصايات على هذه الصالونات 
حماية مدفوعة الاجر » وقد تتصارع من أجل السيطرة على أكثر هذه 
الصالونات ربحية ٠‏ ولاستبعاد خطر أى تشريعات قد تسمح بفتج دفاترهم 
المحاسمية للشرطة »> ساهم مديرو هذه ا سیخاء فى تمويل 
الحزبين السیاسیین الر تیسیین ۰ 


وفى كل مرة تذهب فیها الاموال الواردة من الشر کات ومن رحال 
الاعمال ال الأحزاب أو الرشحین « یکون من المکن افتراض آنهم یفعلرن 
ذلك انتظارا لتبادل الخدمات ۰ ففى الولایات التحدة . وبالرغم من 
الاصلاحات المتتالية والتعديلات تارا المنظمة لعمليية تمویل الحملات 
الا نتخایمة فان کل القروع الصناعية ا ل وت تواصل تقدیم الأموال 
الى آحد الحزبين الكبيرين ٠‏ أو لكليهما . بغية شراء على الاقل ضسمان 
الاستماع الى وجهة نظرها الخاصة ٠‏ ولايكفون عن اختراع طرق جهنمية 


۰ 


من أجل التملص من الحظورات القأتوئية أو تجنبها : منها على سبیل الثال 
لو اويح جرد الل د ووو أو تقدیم 
القروض "العقارية أو تسهيلات اقراض يفائدة ضعيفة ۰ 

ان مجرد وجود الدولة نولد فى الاقتصاد مجموعة غير متعمدة من 
الاعانات والاعانات المضادة ومن العقو بات والعقو جات اللضادة » ویتم ذلك 
فى الغالب بطر يقة غير مباشرة وغر ظاهرة ۰ 

وبما أن عمل الدولة یعتحد فى نهاية الطاف على القوة ى پمعنی آخز 
على الينادق والشرطة والجيش ‏ فان تصور اقتصباد ا سي 
ولا القوة انما پحسد رؤية صبيانية ۰ ۱ 

غير آن السبب الأخير والاكثر أحمية الذى هن أجله تلجأ الش کات 
الكبرى - وحتى فى مس العافت ار بتار ال ات 

فى العصر ما قبل الصناعى آنهم اکتشقوا أداة سيطرة أفضل ° 
هذه الاداة ليست سوى النقود ۰ 


مسار السلطة : 


لا ينبغى أن بدهشنا يقاء السلطة ‏ بل وحتى العنف عنصرا مكونا 
لعالم الاعناق ٠‏ ولكن مایدعو الفمل للدحضة هو التغير الذى طىأ على 
طريقة استخدام القوة 

لو عاد من جديد » أحد ملاك العبيد أى سيد اقطاعی من الأزممنة 
القديمة الى العالم الحالى » فانه سنيجد. صعوبة فى تصديق أننا نضربي 
العاملین بدرجة أقل وبالرغم من ذلك فانهم ينتجون أكثر » » پل انه سنيحد 
ذلك شيئا مذهلا ٠‏ 

RAS Sas ورياك‎ 
a بو‎ EL ERE SE AE ET 
٠ وان السياط لم تعد وسيلة قيادتهم‎ 


۰ بل ان آی نجار آو دباغ من الفرن الثامن عشر كان سيقف مشدوها 
IRS‏ 
الوقح .۰ لننظر مثلا ال لوحة ( العمل والکسل ) التی رسمها « هو جارث » 
فى انجلترا فى عام ۱۷۷ : نشاهد قى الرسم اثنين من الصبية , آحدهما 
منهمك فى العمل على نوله یادی السعادة بينما الاخ ينام وهو جالس ٠‏ 
ومن جهة اليمين يقترب رب العمل فی یی راقم عصاه التى ستعاقب 
البطالة ٠‏ 


ا 


لقد آسهم القا نون والعادة فى العالم الحدیث فى حصر الاستخدام 
الصريح للقوة ٠‏ ولکن تحول العنف الى محرد آثان في ال ا 
لم يكن ثمرة للاحسان المسيحى ولا لنزعة الایثار المحببة. ٠‏ 0 5 


وفى الحقيقة » ان الصفوة الاجتماعية التى كانت تمتمد مق قبل عق 
استخدام سلطة دنيا ممثلة فى العنف قد انتقلت. خلال العصر لعي 
الى سلطة ذات نوعية متوسطة ممثلة فى المال ۰ 


ومما لاشك فيه أن الال لابحذث ذاثما تفس التائ المناشرة 7 
قه تحدثها لكمة فى الوجه أو فوخة هسدس فى الضلوع > ولكن لآن الال. 
يمحكن استخدامه للمكافأة وللعقاب فى آن واحد » فانه پمشل أداة سلطة 
اكثر غرونة وتكيفا ‏ خاصة عتدما يظل اللجوء الواي ای لاي 
وسكتسا ٠‏ 


واذا كان الال لم يصبح قبل ذلك الومسسيلة ا للسيطرة. 
الاجتماعية ٠‏ فان السبب ببساطة هو أن الجزء الاکبر من المجتمعات البشرية 
كان لايزال خارج الاقتصاد النقدى ۰ فقبل العصر الصناعى » كان الفلاحون. 
ينتجون بأنفسهم غذاءهم الأساسى , وكانوا يبنون مساكنهم باید 
ويصنعون ملايسهم ٠‏ ولكن منذ أن حلت الصانع محل المزارع » توقف. 
الناس عن اطعام أنفسهم بأيديهم وباتوا يعتمدون على المال من أجل البقاء ٠‏ 
ان الاعتماد الكامل على النظام النقدى , فى مواجهة نظام الاعاشة الذاتية. 
القدیم » بدل کل علاقات السلطة ٠‏ ۱ 


وكما رأينا فى السطور السابقة فان العنف لم يختف ۰ ولکن کلما" 
أصبح المال » خلال القرون الصناعية الثلاثة الماضية 2 هو الحافز الرئیسی 
لقوة العمل والأداة الأساسية للسيطرة الاجتماعية » تغيرت وتبدلت وظيفة. 
العنف وشكله ٠‏ 


لذلك نجد أن كل المجتمعات الصناعية » اشتراكية كانت أم 
رأسمالية > بدت أكثلر جشعا وشراهة للربح » وأصبحت فكرة الال 
هاجسها بدرجة لا نجدها فى الحضارات ما قبل الصناعية التى كانت. 
دونها فى الثروة » وليس معنى هذا أن النهم الى الال حديث » فهو قديم 
قدم التاريخ . ولكن التصنيع هو الذى جعل من الال الأداة الجوهرية 
للسلطة ٠‏ 


باختصار » لقد أدى ظهور الدولة الامة/ الصناعية الى احتكاز العنف 
فى يد قطاعات معينة وال تسامى العنف فى شكل القانون . وال اعتباد 
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متزاید للجماهر على المال ۰ هذه التغرات الثلاثة آعطت لصفوة الشرکات 
الصناعية الحاكمة امكانية استخدام الثروة بشکل مضطرد , بدلا من القوة 
:المباشرة » من أجل فرض ارادتها على التطور التاریخی ۰ 

وهنا یکمن العنی الحقیقی لتحول السلطة الذی لايؤدى فقط ال 
انتقال السلطة من شخص أو مجموعة » ال شسخص آخر أو مجموعة 
آخری , ولکن الى تغيير آساسی فى نسب مزيج العنف والثروة والعرفة 
التی بستخدمها الاسیاد لکی بظلوا سادة ۰ 

وکما حولت الثورة الصناعية العنف الى قانون وحق , فاننا فى 
طریقنا الى تحویل الال - وفى الواقع الثروة بمعناها العام الى شىء 
جدید ۰ لقد أعطى عصر الصنم الال دورا جوهریا فى امتلاك السلطة 
أو الاحتفاظ بها ۰ وعشية القرن الواحد والعشرین علینا أن نواجه هذا 
النعطف التاریخی الجدید والکبر الذي یمثله بزوغ مصبادر جديدة 
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الفصل الخامس 


الثروة : مورجان ومیلکن وماذا بعد ؟ . . 


فى عام ۱۹۱۲ كان جون بيريونت مورجان 
دمثل خلاصة وزيدة الراسمالية المالية فى 
العصر الصناعى والرمز الامثل لسلطة الال فى 
يداية هذا القرن ٠‏ 


فقد كان يهيمن على ثلاثة أو أربعة مصارف عملاقة وثلاث شرکات 
كبرى منظمة فى شكل « ترست: » وعدد ممائل من شركات التأمين على 
الحياة وعشر شبكات سكك جدريدية 2 فضلا عن. سیطرته على شركات 
يو نيتد ستیتز ستیل وجنرال الكتريك وأمريكن تليفون آ ند تلیجراف 
ووسترن یونیون وانترناشيونال هارفستر ٠‏ 1 

كان فى آن وفحد زیر نساء وداعية. للأخلاق ۲لحميدة ومواظبا عل 
الشعائر الديئية وحضوز القداس فی الكنيسة ۰ وکان يعيش فى جو من 
الرفاهية والثراء والزهو والمباهاة ٠‏ 

وكان مورجان: ينظر باستعلاء الى اليهود والأقليات الأخرى وكان 
يكره النقابات ويسخر من الأغنياء الجدد وحارب دون هوادة « البارونات 
اللصوص » الآخرين فى زمانه ٠‏ 

ولد مورجان فى أسرة مترفة فى فترة ندرت فيها رووس الاموال » 
كان متصلفا وعنیفا وعصبیا » يسحق منافسیه بوخشية ویلجا آحیانا 
الى وسائل لو طبقت الان لدخل من جرائها السجن ۰ 

. كان مورجان یسنتخدم رژوس الاموال الضخمة التی قام بتجمیعها فى 
حقن .الفروع الصناعیة .الکبری للعصر: الصناعی - آفران بسمر أو حافلات 
بولمان آو مو لدات آدینون وكدلك الوارد المعدنية مثل 100 والنیترات 
والبَجحاس_ أو الفحم ۰ ل 1 


ڪول السلطة ‏ 


غير أنه لم یقتصر على انتهاز الفرص السانحة » وانما ساهم عن طريق ٠‏ 
توقعاته الاستراتيحية ۰ فى اقامة الاقتصاد الأمریکی الصناعی كما عجل 
بنقل م ركز الثقل فى السلطات السياسية والاقتصادية من القطاع الزراعی 
ای القطاع الصناعی » ومن الانتاج الى التمویل ٠‏ 

وأخيرا » كان يقال انه قد « مرجن » الصناعة الأمريكية حيث خلق 
لاما ات مرها ری الال ولق او امج ی فول 
معارضیه - بخلق « اتحاد مال احتکاری : « يتحكم فى تدفقات رؤوس 
الاموال الاساسية ٠‏ 

وکان دآب مورجان أن ينكر تمتعه بأية سلطة واستغل هذا رسامو 
الکاریکاتر . فقد صوره آحدهم جالسا على جبل من النقود کتبت عليه 
عبارة « السيطرة ة .على ۵ مليار دولار » . ورسمه آخر فى شکل امبراطور 
عبوس والتاج على راسه پينما يمسك بأسلحة قتالیة فى يد وفی اليد 
الاخری بکیس نقود . و 

واذا کان البابا پیوس ا اعتبر مورحان « رجلا صالحا » فقد 
اعتبرته صحيفة بوسطن كومرشيال بولتان أحد أباطرة الال المهووسين 
بالثروة والسلطة . «:يزعق » بأوامزه للنورصات. والأنسواق ا ومدیری 
الشر کات والحاکم والحکومات والأمم » و 

کان مورجان ی رکز اواس المال » فيدمج الشركات الصغيرة فى شر کات 
أكبر » وأكثر احتکارا ۰ کان بهدف “الى تمر كن السلطة ورؤوس الأموال 
ويعتبر القيادة من اعل مبدا مقدسا. * والتکامل الرأسى اکشسر الطرق" 
فعالية : أ كان يعرف أن المشتقبل یکمن .فى الانتاج. بالجملة ویجرض على 
ضمان اء ستشماراته ا ب معكات ات 
راد له ا و 


' وکل ذلك » یجغل هنه ال یه" اد" اقب نامب 
الأولى الکبری التی ساهم فى خلقها ۰ وسواء آکان مورجان قد. شنعر بانه 
« قوى » ولديه سلطة أم لا ۰ فان السيطرة عل أموال ضتخمةافی فعترة 
اتنسمت:.يندرة فى رؤّوس الأموال منحته :فرصا نيس يمنا أو مکافاة 
الآخرين ولتحقيق تغيير واسیج النطاق. ٠‏ 5 ۰ 

الكتب اتنی تخد شكل حرف اکس : 

عندما ظهر انمه لاول مرة فی العناوين الرئيسية كان میخائیسل 
ی ات اد EE a‏ 


وهو نك اسار كان شون أحد 70 ۸۷۱ ۰ وقد يكون : 


5 يدم 


اللقب خادعا , ففی الواقع لم يكن میلکن نائب رئیس من بين نواب آخرین 
ولکنه كان الهن‌دس لتنظيم جلد تماما لعالم التمويل الامرپکی 
وهات با ارم الكثيزون جيه ` .. بی ۰ مورجان العصر < ۰ 


ففى الثمانينات . آصبح دريكسل أحد أكثر ينوك الاستشمار تشاطا: 
قى وول ستريت » وهو يددين بالحزء الأكير من هذا التطور الذهل لجهود 
ميلكن” المستميتة ۰ وکان البنك قن عهد اليه بادارة شر که مستقلة بدرجة 
كبيرة » على بعد خمسة آلاف كيلو متر من المقر الرئیسی ٠‏ فأقام مكائبه 
وا ار فندق بيفرلى ويلسير: * 

وكان ميلكن د صلل الى مکتبه ما بين الساعة الرابعة والنصف 
والعاضنة وال صباحا > لكى يستطيع ترتيب بعض الواعید قبل ' 
افتتاح بورصة نيويورك على بعد ثلاث مناطق زمنية من مكان مکتبه ٠‏ وكان 
مدیرو الشركات الكبرى القادمون من نيويورك أو شیکاغو يتسكعون » بعد 
سفر متعب » فى طرقات هذه الشركة الجديدة » عيونهم حمراء وقيعاتهم. 
فى أيديهم , طلبا للتمويل ٠‏ فأحدهم يريد بناء مصنع جديد والآخر غزو 
أسبواق جديدة والثالت شراء ش رکة جديدة. , :.يأتون :جميعا: الى هذا الکان. 
لانهم يعلمون أن ميلكن م آن حند دم وووس a‏ التى 
پریدونها ۰ 

SE‏ رب شاه 
ضخم .على شکل حرف اکس > » همس ویحرك مقعده فی. جمیع الاتجاهات » 
ببيع. ویشتری-» یصرخ آحیانا ٠‏ تحیطه دائما دوامة من ۲لعاملین الربوطین. 
ال أجهزة الهاتف وشاشات الكمبيوتر ٠‏ انطلاقا من. هذا الکتب,آعطی, میلکن 
للاقتصاد الأمريكى شكله الجديد , على غرار ما قام و ۳ 
سایق ۰ 


ان اجراء مقارنة | بين أساليبهما وافغالهما تمکتنا. من " مغرفة: الکثر 
عن “طريقة التسيطرة عل راش الال ت : ويالتتاى. علي السلطة الاجتماعية 
للنقوه ‏ وعی نی طریقها للتحول #اقاوارا و 


میلکن مقابل مورجان : ۱ 
۱ كان چیه پل مورجان دجلا بدا میا ذا جيثة مخيفة .اما ملک 
لقو ليل ف لین ای میم : 


" ولد فورحان وفی فمنه سلفقه من . قضة آما میلکن > فكان. یجمع. 
الملاعق المتسكة من عل موائد القهی حيث عمل لفترة. کمساعد تاذل ٠‏ 
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كان مورجان بتنقل ما بين وول ستریت ومحل اقامته فى م رکز 
مانهاتن أو بيته فى وادی هودسون أو قصوره الأوروبية الفخمة » بینما 
پسکن میلکن جتي الآن ؛ بيتا من القرمید والخشب لایتسم بای مظهر من 
مظاهر الفخامة » فى انسینو بوادی سان فرناندو يلوس آنجلوس ؛ وهی 
ليست من الناطق الراقية ٠‏ ومع أنه نادرا ما كان يبتعد عن ساحل المحيط 
الهادىء كان يركز أنظباره على الیابان والمكسيك والمناطق النامية فى 
الجنوب ٠‏ 


وبینما كان مورجان بحيط نفسه دائما بسيدات بارعات الحسن 
والجمال ويترك زوجته وأسرته يعانون الضجر والملل فى غيابه » نجد أن 
میلکن زوج ورب أسرة صالح بكل المقاييس * كان مورجان يمقت اليهود 
اما ميلكن فيهودى ٠‏ 

وفى حين كان مورجان يحتقر النقابات » تولى ميلكن منصب 
المستشار المالى لكل من "نقابات السكك الحديدية والنقل الجوى والملاحة 
البحرية ٠‏ بينما. كانت فكرة امتلاك العاملين للشركة التى يعملون بها 
مبتبدو لمورجان استفزازا شيوعيا ء فان ميلكن كان من أنصار امتلاك 
ی و 9 هذه اده ستلعب دورا اد مهما فى 


لقعا اكتستة الملاق متلطة صخمنية: كبيرة وجملا الست تتکلم 
غنهما كثيرا » وکان" کل منهما محل تحقیقات رسمية تسیب مخالقات ٠‏ 
حقيقية أو مفترضة ٠‏ ون الارن کل دلب انهتا علا ميكل السلطة ر 
الولايات التحدة طبقا لاتجاهات آو توجهات مختلفة تماما ٠‏ | 
ختح الابواب : ا 

. فى ٤‏ وليو ۱۹٤١‏ ۰ يوم ولادة میلکن كان الاقتصاد الامریکی 
تسیطر عليه شر كات عملاقة أسس آغلبها مورجان ۰ كانت جنرال موتورز 
وجود برتایرز وبور لینجتون میلز وبتلهايم ستیل تمثل أفضل ما فى هذا 
العالم الجميل ۰ وکانت الشرکات الصناعية السماة « بلو شیبس » تملك 
قوة سياسية واقتصادیة ضخية وضاربة تمکنها من أن تتصرف کم لو 
كانت الولايات المتحدة ملكا لها ۰ وقد اکتسست هذه القوة من منسوبيها 
وعملائها السياسيين زمساهمتها الانتخابية وجمعياتها المهدية | ٠‏ فضلا عن 
منظمات مثل الاتحاد الوطنی لاصحاب الصانم ٠‏ 

وقد تعززت سلطة هذه الشر کات بشکل متزاید من خلال التأثر 
"الذی كانت تمارسه على وسائل الاعلام بواسطة میزانیات الاعلان الضخمهة 
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لدپها وبحکم قدرتها ولو نظریا . على غلق أحد الصانم فى الدائرة 
الانتخابية لعضو برلمان مناهض لها » الامر الذى .یترتب عليه ثبل 
الاستشمارات وفرص العمل الى مناخ سياسى أكثر ملاءمة بالنسبة لها ٠‏ 
وكانت هذه الشرکات تنجح غالبا ف اقناع النقابات التی تمثل العاملین 
لدريها بالانضمام و سه مشتركة ٠‏ 

قطاع مالى جعل من الصسعب على المنافسسين تحدى سيادة و تفوق. 
« البلو شيبس » (٠‏ 

وقد ظل الهيكل الاساسی للسلطة الصناعية بدون تغيير يذكر حتى 
منتصف القرن العشرين حيث بدأ يحدث ما هو جديد ٠‏ ففى عام 2,1١90505‏ 
عندما كان ميلكن لايزال فى الدرسة الابتدائية » حدث لأول مرة أن تجاوز 
عدد فی ا الخدمات « والياقات البيضاء « فی الولایات ا 
بنوك الاستشمار كان الاقتصاد قدا بدأ بالفعل ۱ | نتقا له التسارع الى نظام 
جديد لخلق الثروة ٠‏ 

كانت أجهزة الكمبيوتر والأقمار الصناعية رخ الوم للخدمات 
وتجاوز الاقتصاد للحدود الاقليمية ليشمل الكرة الأرضية 2 كل ذلك كان 
فى طريقه لخلق بيئة جديدة يحكمها التغيير ٠‏ غير أن: القطاع المالى المخصور 
داخل آفکاره السبقة » والحمی a‏ :۰ کان يل عقبة رئيسية فى 
طريق التطور E. ٠‏ 

حتى السبغينات كان دیناصورات « الا 0 على 
الفور على رؤوس آموال طويلة الاجل » بینما الامر كان آکثر صعوبة بكثير 
بالنسبة للشرکات الاصغر حجما أو التی تعنل فى محالات ميتكرة ٠‏ 

فقد كان « وول ستریت » هو قبلة المالم الماليّة وکانت تحر س 
آبوابه شر کتان هما موودیز وستاندارد آند بورز * و کان عملهما « خدمات 
التقييم » حيث كانتا تقومان بتحدید معدلات الخاظرة للسندات ۰ وطبقا 
لتقييمهما فان حوالى 7۵ فقط من الشرکات الأمريكية "كان لها « قيمة 
استشمار بة € ۰ 

و بالتای وحدت آلاف الشركات نفسها نوم من سوق القروض 
طويلة الاجل ولیس أمامها الا اللجوء الى خدمات البتوك وشركات التأمین . 
نظرا لعدم قدرتها على اصدار سندات ۰« 

لقد درس ميلكن مخاطر الاستثمار فى جاممة خالیقورنیا ( يرعلى » 
ثم فى وارتون سكول بجامعة بنسلفانيا ٠‏ واكتشف أن العديد من الشركات. 
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:الصغيرة نسميا التى استبعدتها - وول ستربيته .سديدت فى الاضی دیو نها 
.ونادزا ما خلت بالتزاماتها TEEN‏ تدفم اک من سعر الفائحة 
الجاری لمن يقبل شنداتها ۰ ۱ 


ان هذه الرو بة ال وللعاكسلة للتيار السائد هى ا ات 
السبندات ذات العائد العالى المسماة « جنك بوندز  »‏ آی « سندات 
زهيدة القيمة  »‏ وأخذ الشاب ميلكن على عاتقه عندما بدأ عمله فى 
دريكسل أن سیعها تلور وتفانی فى عمله كما لو كان آحد 
المبشرين ٠‏ 


٠‏ ان تفاصيل الحكاية لا تهم كثيرا هنا . الهم أن ميلكن حقق نجاحا لم 
تكن تتوقعه آکثر الخیالات جنونا » فقد استطاع بمفرده تقریبا أن ينهي 
العزلة الالية التى ظلت شر کات الصف الثانی آسيرة لها حتی ذلك الوقت. 
وکان الأمر آشبه بانهیار سد ؛ فقد تدفق رأس الال فى هذا الطر یق مرورا 
بدركسيل : بحيث بلغت قيمة السندات المتداولة فى سوق «الجنك بوندز» 
:فى عام ۱۹۸۹ رقما فلكيا وصل الى ۱۸۰ ملبار دولار ٠‏ ۱ 


فبدلا من خلق « احتکار للمال E‏ تا سای ره 
الأنشطة المالية آکثر تنافسية وأقل احتکارا ۰ لقد فتح الأبواب وحرر 
آلاف الشركات من تبعيتها. للبنوك. وشركات التأمين 2 وفى الوقت نفسه . 
"'نأثرت بن‌لك: : ش کات وول“ -ستربت الوقحة التى أنشئت شت فقط لخدمة 
:البو شئيس + حيث وجدت نفسها بلا دور بعد أن أتاحت سندات 
.ميلكن لأصحاب الشر کات فرصة التوجه مباشرة الى الجمهور وال القرضین 
الثا یمین للموسسات.. مثل ضناديق العاشات - للحصول على رژوس 
“الأموال اللازمة لبتاء اوحدات انتاج جديدة أو لتوسيع الأسواق آو للابحاث 
والتطوپر أؤ e‏ شركات آخری ۰ 


ان حوالى هلابز من کتلة منندات « الحنك TT‏ رز 
لبي تماما » ابتکارات لوي وت وت جد يد أو أهدافا آخری 
الا تدعو لأى. حدل أو جلاف 0 


وكانت احدى أهم الحجج التى مدني ايان ال 
کی عاد لد اباد الس ار ی ل اما 
عن النمو الاقتصادی > بينما الشركات المتوسطة التى يتم تمويلها بواسطة 
دريكسل يزيد فيها عدد الوظایف. الجديدة سرعة أكبر .من المتوسط 
السائد فى البلاد. 0 غير أن جزء! من رأس الال الذی نم توفره عن طریق 
ميلكن جرى ١‏ استخدامه في عر وضن ام "علنية تحولت. الى 2 


¥ 


ولقد احتلت صراعات القوی الذهلة عناوین الصحف وحعلت الحمهور 
والبورصة على حد سواء 2 فى حالة بقظة واستنفار مستمرین ۰ كانت 
الاسعار ترتفم أو تنخفض بشکل جنونی على ابقاع شائعات عروض الشراء 
العلنية التي شملت بعض الشر کات الأمريكية الشهرة ۰ وکان يتم ابرام 
صفقات لا تمنح الستشمر أى نسبة توازن مقبولة بين الخاطر واحتمالات 
الربح ٠‏ وفى فيض من هذه الضاریات. » تکونت آهرامات من الدیون على 
سس غير حقيقية ۰ وكان سائقو التاکسی وجارسونات المقاهى يناقشو 
آخر الأنباء ويتصلون بسماسرتهم فى البورصة . على أمل تحقيق مكاسب 
ضخمة من الارتفاعات المذهلة التوقعه . عندما يقوم المتنافسون فى عمليات 
البيع المنظم للأسهم > بالمزايدة على اس وسندات الشر کات « القابلة 
لعروض الشراء العلنية » ٠‏ ودخلت شركات أخرى فى وول ستريت سوق 
0 الجنك بو نشز ۰ » وأفلت زمام. الآلة المالية التی کو نها میلکن ودریکسل 
من آیدیهما وتحولت الى عربة طائشة لا يمكن السيطرة عليها ٠‏ 
وانتهت هذه الاضطرابات. العنيفة التى شابتها فى -أغلب. الأحيان 
صراعات ضارية. على. السلطة والنفوذ الشخصى ٠٠.‏ بمجزرة للأبرياء ۰ فقد 
« انكمشت » شركات ٠‏ وفقد عمالها وظائفهم ٠‏ وفى ظل هذه الظروف لم 
يكن مستغربا اندلاع هجوم مضاد وأن يكون ميلكن هو هدفه الرئیسی ٠‏ 


الهجسوم اأضاد : 


عندما فتح میلکن صمامات خزائن روش الاموان و ' زعزع بذلك 
الصرح الکامل لسلطة العصر الصناعی فى الولایات التحدة ٠‏ لقد زاد میلکن 
من ثروة دریکسل بورنهام ر دون أن ینسی نفسه ؛ وذلك بمعدل مذهل بلغ 
۰ ملیون دولار لعام ۷ وحده ) » ولکنه فى الوقت نفسه . كسب 
أعداء عتاة من: مجموعتیل قويتين للغاية ۰ تضم الجموعة الأولى شركات 
وول ستریت العتيدة , والتی كانت قد خنقت من قبل تدفق رووس 
الاموال » أما الجموعة الثانية فکانت تضم قادة آکبر الشررکات ۰ وکان 
لدهنا امین اوسیاب العمل على شبعل ميان اذا مکی ولكل مها 
حبلفاء أقوياء 5 ۱ وفی وسائل عم ١‏ 
لتجاوزات الرأسمالية » ثم سقط بعد ذلك تحت وطاة قرار اتهام 
فندرال متکون من ۸ نقطه : فقد اتهم بالتدلیس فى أوراق مالبة متداولة 
فی البورصة والتلاعب فى السوق والاحتفاظ بشکل غير قانونی بأوراق 
اذانته فی جريمة مالية تتعلق بالاطلاخ :على سر وبیعه أو الاستفادة منه ٠:‏ 
وأمام تهدید الحکومة الفيدرالية باستخدام سنلطات قانونية واسيعة معذة 


الا 


اصلا المكافحة الافیا ولیس ععاقبة مخالفات خاصة بالبورصة ۰ اضطرت 
دریکسل أن و ا د 
قیمتها 505٠‏ ملیون دولار ۰ 


وفى الوقت نفسه 2 بدأت عمليات استرداد الأوراق المالية السيئة 
تتحول الى كارثة . مما بث الرعب لدی الستثمرین ودفع أسعار « الحنك. 
بوندز » الى الهبوط بشکل واضح - السندات القوية منها وغير الضمونة 
على حد سواء ۰ ووجدت دریکسل نقسها وقد آصبح ظهرها . للحائط 
وحاولت دون جدوی أن تستعيد تواز نها » بعد الغرامة الضخمة التى دفعتها. 
فضلا عن آنها كانت تحتفظ ما قیمته ملیار دولار من سندات « الجنك. 
بو ندز » ولکنها انپارت وکان لا نهبارها دوی الر عد ٠‏ اما میلکن الذی, 
حاکمته وادانته الصحافة فقد انتهی الأمر بادانته فى ست مخالفات فقا 
فى اطار اتفاق معقد تم بموجبة اسقاط کل الاتهامات الاخری ٠‏ 

وكما كان الحال بالنسبة لورحان فما بهم الولابات التحدة لیس 
معرفة ما اذا كان میلکن قد انتهك القانون آم لا 2 وانما تقییم التأثر الذی 
آحدثه على الالية الأمريكية ۰ لانه بینما سوق الال الأمريكية تعیسد 
هيكلة قطاعات أخرى كان میلکن يعيد هيكلة هذه السوق ذاتها ٠‏ 

لقد عرفت كل البلدان منذ زمن بعيد . الصراع بين الذین پریدون 
تقييد الوصول ال رأنس الال » من أمثال مورجان ۰ والذین يكافحون. من 
أجل توسیم قاعدة الوصول اليه مثل میلکن ٠‏ 

وقد کتب البروفسير جلين ياجو من جامعة ولاية نيويورك 
ز ستونی بروك ) العبارة الآتية : « لقد دار صراع طويل من أجل تجديد 
أسواق رأس الال الأمريكية بهدف. تيسير سبل الوصول اليها ٠‏ ففی 
القرن التاسنع عشر ناضل المزارعون للحصول على قروض [ ۰۰۰ ] ونجم 
عن ذلك زيادة فى الانتاجية الزراعية ٠‏ وفى الثلاثينات من هذا القرن. 
قطعت البنوك القروض عن أصحاب الشركات الصغيرة , ولكنهم حصلو! 
على مساعدات رغما عنها ۰ وبعد الحرب العالمية الثانية حاول العاملون 
والستهلکون الاقتراض لش اء منازلهم آو لدفع تكاليف الدراسة الحامصية ٠‏ 
وبالرغم من مقاومة آعداء وصول الشعب الى مصادر القروض فان الاسواق 
المالية لست الطلب و ازدهرت البلاد » ۰ 

واذا کان صحیحا أن الافراط فى الاقراض قد يسبب تضخما » فان 
هناك فرقا بين تسهيل سبل الوصول الى رأس المال ارام فی 
الاقراض ٠‏ وكان ميلكن يستطيع « أن يؤكد وبشكل مقبول [ ۰۰۰ ] آنه 
ما قام به من توسیع قاعده الوصول الى رأس المال أدى الى تقدم 0 دمقرطة 
رأس الال » > وذلك باعتراف کونی بروك آحد أكثر آعداء میلکن شراسة ۰ 
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وهو ما يفسر أن بعض النقابیین الامریکیین السود قد دافعوا عن میلکن فی. 
آوقانه الصعبة » 


باختصار » لقد غير مورجان ومیلکن عالم التمویل الامریکی » ولکنهما: 
فعلا ذلك فى اتجاهات متعارضة ۰ 


الفوط الصحية وتاجر السیارات : 


بالاضافة الى ذلك » كان مورجان المثل المثالى للم ركزية والترکیز » 
فهو يعمل مفترضا أن الجموع یساوی آکثر من حاصل جمع الاجزاء ۰ فى 
کچ كان میلکن وغالبية من پمولهم من انصاد الفرض الما چس نقد 
شهدت فترة الستینات والسبعینات تکون « تجمعات » مهولة بدون هدف. 
محدد وهی تجمعات تنقصها الرونة ب شرکات ضخمة تقوم على ادارة. 
بروقراطية وايمان أعمى بمزايا « اقتصاد الأحجام الكبيرة » و « التازر 
بين حركة الاجزاء تدعیما للکل » ۰ وعلی النقیض » مولت السندات التى 
باعها میلکن عروض شراء علنية تهدف الى تفكيك هذه. الکائنات الضخمة 
لخلق شرکات آقل ثقلا . وأكثر قدرة على الناورة والحركة » والتوحه. 
الاستراتيجى ٠‏ 

وعلى الصعيد العملی > آدت کل عروض الشراء العلنية التى سباندها" 
ميلكن الى انفصال فروع أو وحدات متميزة > لآن الأجزاء كانت « تسباوى 
فى الواقع أكثر » من المجموع .2 واتضح أن عملیات التآزر أقل مما كان. 
متصورا ٠‏ ۱ ۱ 

ومن الامثلة الصارخة على ذلك , تفكك شركات بیاتریس کمبانیز . 
وهی عبارة عن تجمع بشع كان يضم بشكل يفتقر الى المنطق شركة افيز 
لاحن السسیارات وشركة لتنبلة زجاجات کوکوکولا وشرکة بلیتکس 
للملایس الداخلية وشركة لانتاج الفوط الصحية + بالاضافة الى النتجات. 
الغذائية التى كانت تمثل فى السابق النضاط الرئیسی لهذه الشركة ٠‏ 
وبعد اعادة بيع العناصر المتنافرة لشرکات آخری › انکمشسنت شرکة 
بیاتر پس ۰ ولکنها باتت تعمل بمهارة آکبر فى قطاعات غذائية متعددة 
خاصة الاجبان واللحوم ۰ وبالتوازی باعت شركة بورج وارثر ذات النزعة 
الصناعية فرعها للعملیات الالية ۰ وتخلت شركة ریفلون عن فرع التجهیزات. 
الطبية ووحدات آخری لا صلة لها بتشاطها الرکزی 2 وهو مستحضرات. 
التجمیل التی تمتلك فیها الشركة خبرة کبرة ٠‏ 


الوليدة : فى الفروع الجديدة فى فان الخدمات والفلوماك e‏ باه 
الاوی ٠‏ 


بالطبع > لم يكن ذلك هدفه الرئيسی فقد كان مس تمدا لتمویل 
#لصناعات القديمة أيضا ۰ ولكن يبقى أنه كان يقوم بذلك فى لحظة كان 
:مجموع الاقتصاد فى طريقه للخروج من العصر المصنعى > لقد أدرك بالطبع 
.هد( التحول الاساسی » وساهم بطرق مختلفة فى . تنشیطه : ٠‏ وهکذا صرح 
میلکن ذات يوم لجلة فوربس بأن موجة اعادة الهيكلة الجارية ترجم بدترجة 
كبيرة الى أن البلاد فى طریقها للانتقال من العصر الصناعی الى عصر آخر » 
.وأضاف « ان رأسى المال يكون موردا نادرا فى الجتمع الصناعی فی حين 
توجد فى مجتمع العلومات الحالى وفرة فى رؤوس الأموال » ۰ 

وبما أن السندات ذات العائد العالى » المسماة أيضا « جنك بوندز.» . 
التى تم اصدارها برعاية ميلكن » كانت أكثر نفعا للشركات الجديدة نسبیا 
والاقل رسوخا » عنها بالسبة لشركات « البلوشيبس » التى كانت تضل 
يسهولة لطرق التمويل التقليدية . فلا عجب أن كان آکثر .الستفیدین من 
هذا النظام الجدید هو فروع الخدمات أو العلومات ذات النمو السریع , 
حیت. كانت الفرصة أكبر لانشاء شر کات حدايدة ٠‏ 


وبالتالى ساعد ميلكن فى اعادة تنظيم أو 0 الشركات المنتجة 
للهو اتف الر قمیه التطورة وکابلات التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر والشر کات 
التی تقدم خدمات طبية مسناعدة مثل العناية الصحية فى النزل - باختصار. 
أنشطة جديدة يمثل نموها تهدیدا لتفوق وسبادة بارونات الصناعات 
٠‏ وفی نهاپة الطاف زعزع کل من مورجان ومیلکن الهیاکل الوطيدة 
والثابتة لبنیان العصر الذی كان يعيش فيه . ولکن فى اتجاهات متناقضة 
تماما تقر يبا ۰ ولذلك , وبمعزل عن أية دعوی قضائية » فان كل منهما جلب 
على نفسه عواصف من الانتقادات والوشایات. ۰ وسواء آکان ذلك للخير 
أم للشر » بشکل مشروع أو غير مشروع » فان كلا منهما حول اللعبة 
خی عصره بحیث تلبی احتیاجات جديدة للاقتصاد ٠‏ 


عم ما بعد 0 ستويت : 
مذهلة ‏ فانها فى المقيقة 1 ۳ سوی ۳1 آوبمه توارة اكثر ر من 
ذلك بکثر . لأن التفرات التی خدئت فى مجال السيطرة على رأس الال 
واستخدامه - رآس الال الذی يظل أحد الرئيسية للسنلطة فى 
مجتمعنا ‏ تزامنت مع تغنرات آکثر عمقا ٠»‏ تؤثر على الاقتصاد ككل ۰" 
2 ففی زمن مورجان » وبقدر ما دامت 0 ستریت الجميلة » كان 
الانتاج بالجملة وبملایین النتجات المتماثلة. هو الرمز الامثل « للعصز 
الحديث » ۰ آما فى الوقت الحالى » فاننا نشهد آفول مبدأ الانتاج بامملة: 


۷ 


ولقد طرحت هذه. الفكرة فى عام ۱۹۷۰ فى کتاب « صدمة الستقبل » ثم 
طورتها بعد ذلك فى عام ۱۹۸۰ فى کتاپ « الموجة الثالثة » ٠‏ 

ختقنيات الانتاج الزودة باحاسب الآلى تسمح الآن » وبشکل متزاید , 
پانتاج کمیات صغيرة من سلع مصنعة طبقا لتطلبات العمیل وتستهدف 
هذه النتحات منافد بيع متخصصه ٠‏ وتنتقل الشركات الأکثر تقدما من 
انتاج نفس السلع على فترة طويلة الى انتاج مجموعات قصسيرة من 
« منتجات ذات قيمة مضافة متزايدة » ۰ ومنها على سبيل الثال الفولاذ 
الخاص أو الكيمياء المتطورة ٠‏ وفى الوقت نفسبه : فان ارات 
المستمرة تقلل دورة حياة کل منتج ۰ 

كما آننا نلاحظ تغرات موازية تماما فى قطاع الخدمات الالية . 
الذی ينوع آپضا مجموعاته ویقلل دورة حياتها . ویطرح سيلا من 
« النتجات » عالية التخصص مثل أنواع جديدة من الاوراق المالية التنوعة 
وصكوك الرهنية وبوالص التأمين وآدواث الائتمان وسسندات التمویل 
الشترکة . مغ عدد لا نهائی من التوافیق والتبادیل فیما پینها ٠‏ ان 
السنلطة على رأس الال تنتقل تدریجیا الى الشر كات القادرة على الابتکار 
الستمر والتميز . باضفاء ء صفة شخصية على النتج ٠‏ 

فى الاقتصاد الجديد للموجة الثالفة » يمكن صنع سيارة أو جهاز 
كمبيوتر فى أربع دول مختلفة وتجمیعها فی دولة خامسة ٠‏ : 

كما تتسع الأسواق من جانيها وتمتد فيما وراء الحدود الوطنية : 
وباللغة الجارية + فان الاعمال تتخذ « حجما عالميا »۰۰ ومرة أخرى ».نری 
بالتوازی کل الخدمات الالية : ينوك » تأمين » انشطة بورصة + تتوسم 
بسرعه كبيرة لتشمل کوکب الارض لخدمة الشرکات العمیلة ٠‏ 


ان اقتصاد الموجة الثالثة ان بسرعة لم پسبق لها مثیل ۰ ولمواكبة 
الايقاع . تضخ الشرکات المالية المليازات من أجل امتلاك التکتولوجیات 
الاكثر حداثة ۶ ان أجهزة الكمبيوتر الجديدة وشبكات الا تصنالات ¢ 
تسمح فقط بتنویع المنتحات ا موجودة واكسابها مواضفات: شخضنية 
ولکنها تسمح آیضا بأن تقترب سرعة المعاملات من التشغيل " اللحظی ٠‏ 

وبينما ينتقل الجيل الجديد من المصانع من نظام 2 الحموعات 1 
التتالية الى الانتاج قى شکل تيار. مستمر ۰ فان المؤسسساته المالية تتبع 
هذه الخركة وتثخلی عن « مواعيد البنك » من أجل تأمن الخدمات المدة 
أربع وعشرین ساعة یومیبا ٠‏ وتظهر مراکز مالية فى مناطق زمنية 
متعددة : فكل شىءَ يباغ ويشترى بلا توقف : أسهم وسندات ومواد. أؤلية 
ومواد غذائبة ونقود ۰ وتسمح الضسبکات الالکترونية بتجمیع متوذی 
مليارات فی وقت أسدو وكانه جزء من ملیون من الثانية 203٠‏ * 


يف 


ان السرعة فى حد ذاتها ‏ القدرة على متابعة الایقاع أو البقاء. فى 
الصدارة والمقدمة ب انؤثر على توزيع الأرباح والسلطات ۰ ولعل أفضل 
مثال على ذلك هو تخفيض أو تقلیل « التعويم » الذى كانت تستفيد منه 
البنوك من قبل 5 و بقصد به الأموال. الموجودة فى حسابات العملاء والتى 
يستطيع البنك جنی فوائد علیها › الى أن ت تتم مقاضة الشيكات ا 
وكلما سارعت أجهزة الکمسوتر مين هذه ا » فان الأرباح التی تتحقق, 
على هذه الأموال تقل وتحد البنوك نفسها مضطرة الى البحث عن موارد 
أخرى بديلة ‏ وهو ما یقودها الى مواجهة منافسة مباشرة من فروع آخری 
فى قطاع الخدمات المالية ۰ 

وكلما نمت أسواق رؤوس الأموال واتصلت وارتبطت فیما بينها 
متخطية المناطق الزمنية › ابتداء من هونج كونج وطوكيو الى تورنتو » 
فان النقود تدور بسرعة أكبر "ديؤن : لطا ات ازا السرعة وتصل 
السلطة المالية من يد الى يد أخرى بسرعة أكبر فأكبر ٠‏ 


كل هذه التغيرات تمثل فى مجموعها أعمق عملية اعادة هيكلة عرفها 
عالم المال منذ فجر العصر الصناعى * فهى تعكس ظهور نظام جديد لخلق 
الثروة ۰ حتى ان الشركات الاكثر ' قوة التى كانت حتى وقت قريب 
تسیطر على تدفقات ضخمة من رووس الأموال ء ء تعانی حاليا و تتعرضص 
لهزات مثل قشة فى قلب العاصفة ٠‏ ۱ 


ففى عام ١586‏ بدأ شولومون برزرس ل اكبر بنك استشماری 
أمريكى فى بناء مركز رئيسى له مدهش يتكلف 150 مليون دولار فى 
دائرة كولومبس بمانهاتن ٠‏ وقی رابیع ۷ کانت الشركة مهددة بعزض 
شراء علنی ۰ مما اضطرها فى اکتوبر من نفس العام الى الانسحاب من 
سوق السندات المحلية التی ظلت تسيطر علیها طوال عشرین عاما » كما 
اضطرت الى التخلی آیضا عن العمل فى السندات التحارية » واستغنت 
عن ۸۰۰ موظف من ۵۰۰ هم اجمالى عدد العاملن فیها ۰ ثم آصابها انهیار 
البورصة فى أكتوبر ۱۹۸۷ فى مقتل ۰ وفی ديسمبر اضطرت الى التخلی 
يخزى عن مشروعها الكبير لاقامة المقر الرئيسى للشركة وخسرت بذلك ١ه‏ 
مليون دولار ٠‏ 

وبيئما كانت الارباح تنهار وأسعار صكوكها الخاصة تنخفض كانت 
الانقسامات الداخلية تمزق سولومون برزرس : فريق يريد الاکتفاء بالدور 
التقلیدی للمؤسسة ألا وهو دور مورد رووس الأموال لصالح 
« البلوشیبس » ۰ فى حين بريد الفریق الآخر الدخول فى سوق السندات. 
ذات العائد العالى ‏ أو « الحنك بوندز » - التى اخترعها میلکن.» و كسيه 
عملاء من شرکات الصف الثقانى ۰ ونجم عن کل ذلك اختلال قى 


۷۹ 


العمل وفوضى عامة ٠‏ وأقر رئيس الشركة جون جوتفرو ند بذنبه حيث قال : 
a‏ و ل ا ی 
السماق * لقد تركنا انفسنا لهذا العالم الحديث يجرنا اليه كرها » ۰ 


ولكن بالنسبة للكهنة القذامى . فان « العالم الحديث » هو وسط 
متقلب وعدائى ٠‏ ان فروعا كاملة من القطاع المالى تترنح > وليس فقط 
شخصيات فردية أو شركات ۰ ان انهيار أكثر من خمسمائة صندوق توفير 
آمریکی - مما اضطر الحكومة الى حقن مثات المليارات فى خطة انقاذ 
عاجلة » يجسد تلك الحالة من عدم الاستقرار التزاید ۰ فالوكالات 
الحكومية المسسئولة عن وضنع اللوائح والقوانين 2 والتى : تم تكوينها 
و تصمیمها لال ما ار ا زا قد ایهم ها عن قو 
الكارثة التى كانت تتشكل وأبعادها > آما « موسسات. الادخار > 
آخذت على غرة وهى عاجزة عن مواجهة التغيرات السربعة لأسعار الفائدة 
فقد غاصت فى مستنقم الحماقة والفساد ۰ 


مسار السلطة التعرج : 


مع تأكد حقيقة أن الاقتصاد أصبح کون اتسم مجال السوق المالية 
ذاتها لدرجة أن آية مؤسسة أو شركة أو شخصية - تحد نفسها وقد 
نقزمت ۰ ان تبارات مائلة تتدافع خلال الام القائم ٠.وتثير‏ فى طر بقها 
اضطرابات وانفجارات .على الصعید المالی " 

هنذا فك اهر اعا اسيك اروونا وف وه مر از شاه 
امال » ولكن فى نهاية الحرب العالمية الثانية انتقل هذا الرکز الى أمريكا 
الشمالية » وبشکل أكثر تحديدا الى. الطرف الجنوبى هن جزيرة مانهاتن ,+ 
وظلت السيطرة الاقتصادية للولايات التحدة بغير منازع لحوالى ثلاثة 
عقود ۰ بعدها 2 لم يتوقف المال ‏ والسلطة التى تنبع منه س عن الانتقال 
من مكان الى آخر فى مسار متعرح مضطرب: على امتداد الکرة الأزضيّة. مئل 
كرة باشينكو اصيبت بالجدون ٠‏ 

۱ الس مسف الاد ر ای ها هدر ا وا 
انتزعت منظمة الأو يك ملیارات: من آورو با وأمريكا الشمالية ( فضلا عن 
باقى العالم ) » ثم جعلتها ترتد الى الشرق الاوسط ۰ وسرعان ما انتقلت 
اأرصدة البترودولار مباشرة: الى .حسابات بنكية فى نيويورك > ومن هناك 
؟تحهت ال الارجنتین والبرازیل والکسيك فی شکل قروضص فاحشة , حيث 
عادت آمسوال البترول مرة آخری ومباشرة ال البنوك الأمريكية آق 
السويسرية «ومع انخفاض قيمة الدولاو وتطور العلاقات التتجارية العالية , 
اتجهت رؤوس الأموال هذه الرة الى طوکیو ومن هناك قفزت مرة. آخری 
الى الولایات التحدة فى شکل استشمارات فى العقارات وسندات الخرّانة 


۷ 


ومجالات استثمارية أخرى - كل ذلك كان يتم بسرعة جملت الامور تختلط 


ان انحراف ۳ تأرجع لر اس الال بجر وراءه اعسادة توزيع 
للسلطة علي المتستوى المحلى وعلى الستوی العالی ۰ فعنندما أغرقت 
الأرباح البتروثية: الشرق الشرق الأوسط > بدأت البلاد العر بية تمتلك 
شلاحا ثقيلا فى حلبة السياسة العالمية ٠‏ ووحدت اسرائیل نفسها معزولة 
بشكل متزايد فى الأمم المتحدة *. وقطم العديد من الدول الأفريقية علاقتها 
الدبلوماسبية مع اسرائیل نظرا لاجتیاجها للبترول ومعونة الحكومات 
العربية ۰ وفى مناطق مختلفة من العالم + بدأ البترودولاد یمارس تأثيرا 
على وسائل الاعلام ٠‏ وفى الرياض وأبو ظبى ومدينة الكويت » اکنظت 
ردجات الفنادق بمتسولين ,يحملون حقائب آوراق : مندوبو شرکات ورجال 
مصازف وکوادر مختلفة' وسماسرة قدموا من جمیع آنحاء العالم لكي 
يتسولوا بطرق مخزية » اتصالات أو عقود لدی آقرباء الأسر الحاكمة ٠‏ 


رفى بداية الثمانينات > ومع تفكك الاو بك وانخفاض سعر البترول 
هدات الفووة «وتقلصت السلطة السياسية العرينة ۰ حاليا نجد حشيد 
الؤوار المتنسولين » الذی یمثل غالبا أكبر منود والشركاث › يتزاحم فى 
طوكيو فى ردهات فندق الاوكورا أو الامبريال " 


وتحسس. الانهبارات ی فی افا مثلما حدٹ ۳ 
۷ 3 ۱۹۸۹:) عجم. الاسبتقرار التزاید للسزق العالمية لرژوس الاموال 
التی: أنتائز تاثنة: هائلا بفعل هنه التقلبات الهائلة ۰ ولقد بات من الصعب 
الا التحکم فی النظام القدیم الذی استقر فی عالم كان لكل بند اقتصادها 
الؤطنى الستقل " بنفسه: ۰ والنعزل عن اقتضاد الدول الاخری 2 ولکن 
یتضتم أن آلياته:الأمن القدیمة قد تجاوزها 0 كما تجاوز 5 وت 
القديمة. الثى “كان. عليها حمایته + ` 


ان اتساع نطاق عملية الانتاج ی ليصمل الكرة هد 
ابتطلت آن تستطیع رووش الاموال عبور " الحدود الوظنية سهولة ٠‏ غير 
أن ذلك" پسسنتتبع ازالة اللوائح والانظمة الالية القد بمة والحواجز التی 
أقامتها الامم الخمابة اقتصاداتها المتبادلة ' ٠‏ ولکن من ناحبة آخری يمكن 
ادراك العواقب السلبية التى قد تنجم عن تخقيف الحواجز تدريجية هن 
قبل الجانب اليابانى أو عن ا نهائیا , كما فى الاطار الأوروبى ٠‏ 


0 ان قصنادر: امال الك نتکون "حالیا فى زيادة مستمرة . وهی 
مصاذر جاهزة وحاضرة. فی كل لحظة وفی آی مکان ء بغد آن آصیح النظام 
الالي اکن مرونة وأكثز قدرة على تجاوز الازمات المحلية ٠‏ الا أن هذا 


۷۸ 


الوضع الجدید يجعل المزايهدات ترتفم ویزید من. خطر حدوت انهیار 
۴ 


ان السفن الحديثة مزودة بفراغات عازلة » تعمل على ألا يؤدى. 
نفاذ المياه الى جزء من السفينة لتسربها الى بقية الأجزاء وبالتال غرق. 
السفينة ۰ بالنسبة لتحرير رؤوس الأموال فان انسنيابها وتدفقها بدون 
عوائق انما بساوی الغاء عوازل الآمان ۰ وان كانت الحرية تعد أساسية. 
للنمو الاقتصادی ٠‏ فانها تزيد من خطر حدوث عدوی دولية فى حالة ونجود 
صعو بات خطبرة فى بلد معين ۰ ومن ناحية آخرى , فان هذه الحرية تهدد. 
سبلطة مؤسسة من أهم المؤسسات الاقتصادية فى العصر الصناعی .> 
ألا وهی البنك المركزى ۰ 


العركة الوشيكة من أجل السيطرة على كوكب الارض : 
م ا ی ا سنن اون اه د 
ااركزية وكبار الموظفين يستطيعون التدخل بشكل حاسم فى .كل الاسعاو ». 
سواء آکان ذلك سعر لحم الخنزير الدنماركى ام سعر سيارة.داتشون: 
بابانية وذلك بالتلاعي فى أسعار الفائدة وبالتدخل فى 0 صرف. 
العرسلات: ۰۰ ا 


' أما اليوم فقد 0 الامر أقل سهولة 2 بدليل الال فی 
تحازة العملة والنظمات والشبكات الدولية التى تسهل هذه التجارة ی 

منذ سننوات قليلة 2 كان بنك الیابان بستطیع ار ا هه 
الين مقابل الدؤلار ذلك بشتراء آو بيع حوالى ١١‏ ملیاز دولاز ۰ ما الآن 
فمئل هذا البلغ يبدو مثرا للسخرية ء حيث تقدر قيمة التحویلات اليومية" 
من النقود فى بورصات, لندن ونيويؤرك وطوکیو فقط » بحوالی ۲۰۰ ملیاو 
دولار آی اکثر من آلف ملیار دولار آسبوعیا ۱۰۰۰ فقط من اعذه البالغ 
پرتبط بالتحارة الدولية ...اما الباقی ليسم بطابع مضاربی صرف 8 


وفى ظل هذه الظروف 2 أصبح الدور الذی يمكن آن تیه ۳۳ 
المركزية. » سواء بشكل. فردى أو حتی بالتشاور الماغی:» دورا محدودا ٠‏ 


وبما أن هذه البنوك سرعان ما ته تفقد سلطتها 2 وهو ما ینطبق عل 
سلطة الدول التی من الفترض آنها تبثلها" > تتصاعد صرخات انذار تطالب 
بتنظيم جديد أكثر مركزية » یتجاوز الحدود الوطنية ۰ وتوازی هذه الدعوة: 
الرغبة فى السيطرة على نظام مالى لا بعد العصر الصناعی باستخدام. 
نفس الادوات. 20 كان پستخمها عصر الممسائع ۰ ولکن ‏ باضغاء مین 
من القوة عليها 


۷۹ 


ففی آوروبا ۰ ينادى بعض القادة السياسيين باسستبعاد. ی 
«الوطنية › وبخلق بنك مركزى أوروبى وحيد 0 


يدفع ادوارد بالادور » وزير الاقتصاد والالية الفرنسی الاسسبق 
وهانز ديتريش حینشر ۰ وزير الخارجية الألمانى السابق وعدذ آخر من 
کباد المسئولين الفر نسيين والبلجيكيين والايطاليين” > هذه المركزية الى 
.مستوى آعلی ۰ یمرب ليان لاو نهاردت من الکومرزبنك ( البنك التجاری ) 
فی فرانکفورت عن اعتقاده بأن الامر سینتهی « بأن نصبح مرغمین على أن 
و یی ی نمی ی وی 

بعض الوقت ۰ 1 

أما فى بريطانيا » فقد قادت رئيسة الوزراء السابقة ۳۳ 
تاتشر معركة في الخطوط الخلفية للدفاع عن السيادة الوطنية ۰ غير أننا , 
على الصعيد العالی ۰ نری مجموعة الدول الصناعية السبع الکبری تعدد 
الحاولات من أجل تنسیق وتزامن السیاسات فى مجال آسعار الصرف 
.وأسعار الفائدة وعوامل متغرة آخری ۰ وفی الوقت نفسه »> ینادی 
اساتذة جامصات وبعض الخبراء الالیین بانشاء بنك مر‌کزی عالی ۰ 


واذا انتصر آنصار النشاط الال على الستوی العالی . فان سلظة 
"البنوك ال رکزية الحالیة ستزداد ضعفا » بعد أن كانت هذه البنوك 2 ومنذ 
فجر العصر الصناعی هی النظم الرئیسی للعبة رژوس الاموال فى العالم 
غير الشیوعی 
تک ونتيجة لذلك » سوف تشهد العقود القادمة صراعا ضخما من أجل 
"السلطة بين آنصار العالية والمدافعين عن القومية ».وسیدور هذا الصراع 
حول طبيعة الوّسسات الجديدة الْسئولة عن تنظیم سير عمل أسواق. 
رووس الاموال العالية ۰ وهذا الصراع لن يكون سسوی احدی سمات 
"الجابهة بين النظام الصناعی الحتضر والنظام " العالی الخدید لخلق الثروة 
:الذى پتشکل حالیا * 


ومن سخرية القدر , أن هذه الاقتراحات من أجل السيطرة الالية 
"العالية التی نتسم بالمركزية الشديدة 2 تسیر فى اتجاه معاکس لاتجاه 
"التطور الاقتصادی الحقيقى > الذى نلاحظه على مستوى الانتاج والتوزيع » 
'لآن كلا منهما یتجه الى الانتشار والتنوع واللامركزية ۰ ومن ثم يمكن 
تصور أن نتيجة هذه المعركة الكبيرة من أجل السلطة الالية لن ترضی 
bf‏ من العسکر ین ٠‏ وقد يحتفظ .لا التاريخ بمفاحأة آن ضطر نا الى اعادة. 
«صباغة السائل فى منظور جديد » وال اختراع موسسات جديدة تماما ٠‏ 


Ae 


غير أن هناك شيئا يبدو أكيدا : فخلال بضعة عقود > عندما تبلغ 
-معركة اعادة تشكيل النظام المالى العالی ذروة عنفها » سيكون قد تم الاطاحة 
بالعديد من « العووش والهيمنات » الحالية ٠‏ 


ولكن هذه الاضطرابات والانقلابات فى توز یم سلطة الال على 
“الصعيد العالمى لا تمثل سوى جزء من كل ۰ فى الواقع , ستبدو هذه 
الانقلابات من الناحية التاريخية صغيرة حدا بالمقارنة بالثورة التى ستحول 
رهم۱۳ بت هرق ا ا نفسها » شىء 
پکاد یکون غير طبیعی ٠‏ 


تحول السلطة ._ 


۱ الفصل السادس 


المحرفة : ثروة مصنوعة من الرموز 


كانت الثروة فى زمن سايق عنصرا بسیطا - 
يملكها الانسان او لا يملكها ۰ كانت صلبة 
وملموسة ٠‏ ومن ثم كان من السهل ادراك ان. 
الثروة تمنح السلطة والنفوذ » وان السلطة. 
تمنح الثروة ایضا ٠‏ 


كان الأمر واضحا ۰ يسبب أن الاثنين كانا يستندان الى الارض ٠‏ 


وكانت الأرض أهم أشكال رأس الال جميعا ٠‏ كانت كمية محددة , 
بمعنى أنك اذا استخدمتها لا يستطيع أحد آخر أن يستخدمها فى نفس 
الوقت ٠‏ بل والاکثر من ذلك أنها كانت ملموسة تماماء كان يمكن قياسها 
وحفرها وتقليبها وغرس قدميك فيها والشعور بها بين أصابع القدمين 
وجعلها تنساب من بين أصابع اليد ٠‏ وخلال أجيال » كان أجدادنا 
اما يملكونها ء أو يتحرقون شوقا الى امتلاكها ٠‏ 

وقد تعرضت الثروة لأول تحول عندما بدأته مداخن المصنع تر تفع 
نحو السماء ٠‏ فبدلا من الأرض أصبحت الالات والمراد الأولية اللازمة 
للانتاج الصناعى هی أشكال رأس الال المطلوبة پشدة : آفران عالية 
وأنوال نسيج وخطوط تجميع وآلات لحام أو حياكة والب وكسيت 
والنحاس والنیکل ٠‏ 


غير أن رأس الال الصناعی ظل كمية محدودة * اذا استخدمت فرن 


فى الوقت نفسه ٠‏ 


AY. 


كما ظل لراس امال شکل مادی ۰ فعندما كان جيه ۰ بی ۰ مورجان 
آو ای مصرفی آخر بستشمر فی شركة ما > كان يريد أن یجد فى میزانیته 
« أصولا صلبة » ۰ عندما كان رجل مصرفى يدرس قرضا ٠‏ کان يريد 


ضمانا « ذا اسان 6 ٠‏ مادی وملموس 9 


غير أنه على خلاف ملاك الأراضی الذین کانوا یعرفون ثروتهم حق, 
المعرفة » وکان كل حقل ونبع وشجرة فاكهة هى أشياء مألوفة لهم ۰ فان. 
قليلا من المستثمر ين فى العصر الصناعی قد رأوا س او لمسوا - الآلات 
والعادن التی تستند عليها ثروتهم * وبدلا من هذه الآلات والمواد الخام 5 
كان الستشمر بحصل على ورقة دمزية تماما » سند أو شهادة سهم تمثل 
قسما من قيمة الشركة التی استخدمت رأس الال ۰ 


كان مارکس يتكلم عن استلاب العامل بالنسبة لا ینتجه ولکن. 
يمكن أيضا ذکر استلاب الستثمر بالنسبة لصدر ثروته ۰ 


داخسل الجمجمة : 


كلما احتلت قطاعات الخدمات والعلومات مكانا متنامیا فى 
الاقتصادات المتقدمة » آصبح الانتاج نفسه يعتمد على « العلوماتية » . 
وتتغير بالضرورة طبيعة الثروة ٠‏ ولا يزال المستثمرون 2 فى الفروع. 
الصناعية المتخلفة » يعتبرون « الأصول الصلبة » شِمئا ضروريا - منشآت 
ومعدات ومخزون » آما الذين يعملون فى الفروع :الأكثر تقدما وذات النمو 
السريع » فيتخذون عناصر مختلفة تماما کاأساس لاستشمارهم ٠‏ 


بل الخد ترا سيم و ابل السبيوتن أو دكي ٠‏ بی * ام » بسبب 
الاصول المادية للشركة ٠‏ لان المهم فى هذه الجالة ليس المبانى والآلات. 
ولکن الاتصالات والقدرة التی تملکها هذه الشر کات » بالنسبة لامکانات 
النمو والدعابة والتسویق والقدرة التنظيمية لادار تها والافکار التی تطن. 
فىرۇوس مهندسیها . * وینطبق الشىء نفسه بالطبع على مجموع القطاعات. 
الاقتصادية التابعة للموجة الثالئة ‏ مثل شركات فو جیتسو أو ان * ای ۰ 
سى فى الیابان أو سيمنس فى الانيا أو مجموعة بل الفرنسية » أو مثل 
شر کات دبحيتل اكوسمنت وجينيتك وفيدرال اکسبرس ٠‏ والدهش 
فى الأمر ان صك المشاركة لا يمثل هنا سوى المزيد من الرموز الأخری 


ان الانتقال الى هذا الشكل الجديد من رأس الال جعل الأفكار 
السبقة التی تستند الیها الایدیو لوجية الماركسية والاقتصاد الکلاسیکی. 
وقد تجاوزها الزمن / ان كلا منها یفترض طابعا کمیا محدودا ل رس 


AY. 


آلمال التقلیدی ۰ فعلى نقیض الارض أو الالات التی لا يستطيع سسوی 
شخص واحد أو شركة واحدة استخدامها فى نفس الوقت ۰ فان بامکان 
العدید من الستخدمن الاستعانة بنفس العرفة » فى آن واحد » واذ! أحسنوا 
استغلالها , يمكنهم أن یولدوا مزیدا من العرفة » فالعرفة بطبیعتها ليست 
قابلة للنضوب > ولا هى قاصرة على أحكد بعینه ٠‏ 


غير أن کل ذلك لا يعطى سوی فکرة ضعيفة جدا عن الثورة الكبيرة 
التى تؤثر عل لب رأس المال وجوهره ۰ واذا كان التطور نحو « رآس 
امال العرفة » حقيقة واقعة فان ذلك يستتيع بالتای » أن یصبح راس 
الال ذاته بالتدر یج 0 وهمبا » : سمعنی أن يتكون بشکل کنر من الرموز 
التی لا تمثل هی ذاتها سوی رموز آخری ۰ محفوظة فى ذاكرة وفکر 
الانسان ‏ أو الکمبیوتر ٠‏ 

وهكذا نجد راس الال الذی كان لف البداية قابلا لان یحس ویلمسن 
بشكل مباشرء قد أصبح ف أول الأمر ورقا يرمز ال أصول ماديةء ثم ورقا 
.يرمز الى رموز - ليتحول فى النهاية الى اشارات الكترونية ترمز الى ورق* 


وبينما يعتمد رأس الال بشكل مضطرد على عناصر غير ملموسة 
ر وهو تطور غير قايل للارتداد تخفيه مؤقتا قواعد محاسبية ولوائح 
ضريبية بالية ) ۰ تصبح الأدوات ذاتها المتبادلة فى الأسواق المالية من 
صكوك وأسهم وسندات « غير واقعبه » ۰ 


ففى شيكاغو ولندن وسیدنی "وسنفافورة وأوزاكا . تمر مليارات 
من يد إلى يد فى شكل أدوات تسمى « مشبتقات  »‏ على سبيل الثال أوراق 
مالية لا تستند ال صكوك هذه الشركة أو تلك ولکن على المؤشرات المختلفة 
النسوق ۰ وبالابتعاد خطوة أخرى عن « العوامل الأساسية » نصل إلى 
خيارات على نفس هذه المؤشرات ٠‏ وأبعد من ذلك » نجد النواتج السماة 
1 اصطناعية » التى تمنح المستثمرين » من خلال سلسلة من العمليات 
المعقدة نتائشج تحاکی ۳ تعکس e‏ ستلیات أو آسهم أو خيارات 
أو مؤشرات موجودة ٠‏ 


وسرعان ما نصل الى نی کر تجر بدا تعتيد على مؤشتر 
المؤشرات ومشتقات الشتقات وعل مصطنعات تعکشس" مصطتعاث ٠‏ "2 


ان رأس المال فى طر بقه الى آن پوت ومسرعة « فوق رمزی » ٠‏ 
ولا كانت قوة العلم الحديث ترجع. الي سلاسّل من البرامين 
والاستدلالات التی لا نهاية لها . وحيث ان غلماء الر یاضیات تسون میاکل 


AE 


أكثر اتساعا بشکل مضطرد ویراکمون النظرية فوق الأخرى حتی 
يصلوا فى النهاية ال انتاج جسم من العارف یستطیم هو نفسه أن ينتج 
نظزيات آکثر تجریدا 2 و کذلك خبر!ء الذكاء الاصطناعی أو « مهندسو 
العرفة » الذین يقيمون بمساعدة الاستدلالات بنایات. وهياكل تصیبنا 
بالدوار , نجد آننا فى النهاية » ونتيجة لكل ذلك » فى طریقنا لخلق, 
رأسمال يتكون من مشتقات متتالية 4 أو يمكن القول »> من صور تنعکس 
الى ما لا نهاية ٠‏ 36 


شاهد قبر تلورق : 
هذه التغبرات فى حد ذاتها تعد ثورية » غير أن تحولات موازية تؤثر 
فى طبيعة النقود ذاتها , توسع أيضا من مدى هذا التحول 


عندما نفكر فى الدولار والفرنك والين والروبل والارك الآلمانى > 
فاننا نسمع فى الغالب حفيف الورق * ولكن اذا وجد أحد أجدادنا نفسه 
وقد نقل بمعجزة الى عصرنا ۰ فان ذلك يبدو له أكثر الاشیاء غرابة على 
الاطلاق : لانه لن يبادل قط قطعة من قماش يمكن أن تكسوه أو مكيالا من 
حبوب يمكن أن يغذيه مقابل ورق « لا نفع منه » ٠‏ 


فعلى امتداد العصر الزراعى . أو حضارة الوحة الأولى كانت النقود 
عبارة عن مادة لها كيان ملموس وتملك قيمة ذاتية ۰ كان مناك بالطبع 
الذهب والفضة » ولكن أيضا الملح أو التبغ أو المرجان أو الأقمشة القطنية 
أو النحاس أو قواقم غورى ‏ وهی عبارة عن نقد صدفى كان رائجا فى 
الهند وأفريقيا السوداء ٠‏ فى الواقم › كان عدد لا نهائي من المنتجاته 
النافعة فى لحظة أو آخری يمكن أن يقوم بدور النقود - ومما يبعث على 
السخرية أن الورق ؛ الذى كان استخدامه قليلا فى الحياة اليومية قبل 
ظهود التعليم العام » لم يقم قط يدور النقود أو نادرا ما كان دستخد م 
لهذا الغرض ۰ ۱ 

ولكن عند فجر العضنر الصناعى 2 بدأت ثنتشر أفكار غريية 
بخصوص النقود ٠‏ فعلى سبيل المثال » نشر شخص فى انجلترا يدعى وليم 
بوتر » كتييا فى عام ٠٦٠١‏ ۰ كان بمثابة النبوءة حيث قدم افتراضا > 
كان لا يمكن التفكير فيه اطلاقا فى ذلك الوقت » قول : « ان الثروة الرمزية: 
[ سوف ع تحل محل الثروة الحقيقية » ۰ 

و بعلم ذلك بار مین عاما » وبینیا كان توماس سافری وآخسرون, 
يبتكرون النماذج البدائية للآلة البخارية 2 كان المفهوم الجديد للنقوه 
بنتقل الى المرحلة التجريبية ٠‏ 


كان الشتوطنون الامریکیون حم آول من قام بطباعة النقود ۰ على 
الاقل فى الغرب ۰ وذلك لان الانجلیز کانوا یحظرزن علیهم سك قطح 
النقود الذهبية أو الفضية ٠‏ 
ويتطلب استبدال مادة تملك قيمة ذاتية مثل الذهب أو التبغ أو 
الفراء بورق لا قيمة له عمليا » ثقة رائعة من جانب المستخدمين له » لأنه 
اذا لم يعتقد الناس أن الآخرين سیقبلون الورق ويبادلونه مقابل مواد 
حقيقية . نان هذا الورق ما كان ليساوى شيئا على الاطلاق ۰ وبالتالى 
اعتمدت النقود الورقية بالكامل على الثقة ٠‏ غير أن هذا النوع من النقوّد 
سيطر على المجتمع الصناعى وحضارة الوحة الثانية ٠‏ 
۱ وحاليا » وفی اللحظة التى يتأكد فيها اقتصاد الموجة الثالثئة الأكثر 
تقدما » تجد النقود الورقية نفسها مهددة بالبطلان شبه الکامل ۰ فهی 
تبدو الآن مثلها مشل مداخن الصانم. وخطوط التجمیع » کمنتج من 
منتجات العصر الصناعی الذی يرشك عق نهايتة ۰ وباستبعاذ الدول 
التخلفة اقتصادیا ویعض الاستخدامات الثانوية تماما » فان النقود الورقية 
ستلحق قریبا بالمصير الذی آلت اليه نقود الرجان أو الأساور التحاسية ٠‏ 


نقود عل القاس واشپاه النقود : 

يوحه سالا فى الغالم حوّال: ۱۸۷ مون و لديم بطتاقات 
الاثتنان التي تخل اسم « فيرًا » وینتتمونها ة فئ' حوالى ٥ا‏ مليؤن 
محل ومحطة - خدمة ومطعم وفندی وتعاملات تخر آخری. ۱ ويتفقون 
بهذه الظرزيقة ۰۷۰ ملیون دولاز بومیا ۰ وهده البطاقة ليست سنوی بطاقة 
اعتماد واحدة بين بطاقات عديدة اخزئ ۰ 


عم بقوم صاجب المطعم بارسال 5 يطاقة « فيز! » الخاضة 
بك أو بطاقة « أميريكان اكسبر بيس » > فان الحاسمات الالکترونية فر" 
الشركة المنية تضع فى حساب المطعم المبلغ المطابق وتطرحه من حساباتها 
الخاصة وتضتیفه ال دينك لها ٠‏ غير أن ذلك لیس بعد سنوی لغبة: بطاقات 
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بدائية ° 


فمع ما يسمى « بالبطاقة الذكية » يكفى أن يدخلها موظف الخزينة 
فى جهاز الكترونى لكى يتم على الفور دفيع ثمن الوجبة من حسايك 
المصرفى 5 وفى هذه الحالة لن تدع فى نهاية الشهر ولكن على الفود وكانه 
شيك يتم صرفه فى خلال ثانية واحدة ٠‏ لقد انتشم) SSG‏ 
بشكل کبر فی فرنسا بعد أن سيوك" ر اختراعها المبتكرن الفز نسي 
زولان مورنو » وذلك فضل مساندة البنوك والاتصالات اللأسلكية. لها ٠‏ 
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بو تیجتوی هذه النطافة التى آنتعتها نجدوعة « بل © على رقيقة الکترو نية 
متناهية الصغر تتميز بانها غير قانلة عملیا للتزویر والغش ٠‏ و تستخدم 
الیابان وآوزوبا خالیا حوالى 5١‏ ملیون بطاقة مَن هذا النوع ٠ ٠‏ 

ومع الاندماج التزاید بين الحاسبة الالکترونية والنظام الصرفی 
سینتهی الامر بخزينة التاجر التی أصبحت لا تقوم بعملية التحصیل ال 
أن ترتبط مباشرة بالبنك » بحيث يتم اضافة البلغ الذی يتم صرفه ال 
حساب التاجر ٠‏ وابتداء من هذه اللحظة ستحسب فائدة على البلغ لصالح 
التاجر وبالتالى يتحول « تعويم » البنك الى صفر ويحرم البنك من العائد 
الذی كان نجنيه فى السابق من الصكوك قيد التحصيل ۰ 

وفى الوقت نفسه » بدلا من أن يسدد العميل فواتره خلال مهلة 
معينة - فى نهاية الشهر مثلا _ سيتم دفع الایجارات وقروض الشراء 
والصروفات الأخرى النتظمة بقدر » أى قطرة بقطرة ودقيقة بدقيقة » عن 
طریق نقل دم الکترونی من حساب مصرفی الى حساب مصرفی آخر ۰ 
وبالتوازی مع نطور قطاع الانتاج ۰ .سوف تقلل هذه الانتکارات بشكل 
متزاید » من معالجة العملیات المالية فى شکل مجموعات منفضلة ۰ لصالح 
:نظام التسففق الستمر » ویذلك يزداد اقتراب. الجهارّ الال من الهدف 
الاسمی » ألا وهو التشغيل فی الزمن الفعلى > آی شکل لحظی ۰ 

وتا اليوم الذى ستتيح لكم فيه ب اذا آردتم 5 بطاقات أكثر 
« ذكاء » حسم ثمن وجبة أو سيارة جديدة »> ليس فقط من حسابكم 
المصرفى ولکن من أجمالى توازدکم 2 بل ولظریا من قيْمة المجوغرات 
أو اللوحات اليابانية التى قد تملكونها ٠‏ 

وستیکون لدینا فريبا ة البطاقتة الفائقة النذكاء » المسَماة « بنك 
الكترونى للجيت + الت آغدتها شركة تؤشيبا يشكل ت تجر یش لخساب 
فيزا انتر ناشیو نال ۰ وتتیح الرقيقة الميكروسكوبية التى تحتويها هذه 
البطاقة لمستخدمها مراجعة حساياته المصرفية وشراء أو بيع أوراق مالية 
بوخحز مكان فى الطائرة وانحباز مجموعة من المهام الأخرى * 

ان التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تحقق أيضًا عودة جدلية الى 
موقف كان قائما قبل الثورة الضْناغية - ألا وهى تعايش عدة عملات فئ 
اطار اقتصاد واحد ٠‏ النقزد مثلها مُقتل المواة الغذائية للافطار أو ألف 
عنصر آخر من عناصر الحياة اليومية تتجه نحو التنوع بحيث يمكن أن نصل 
الى عصر « العتلات بالطلب او بالمقاس » ٠‏ 

قالت مجلة الايكوتؤميست البيظانية فى أحد اعذادها : « لنفترض 
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أن بلدا آمسدر عملة من نوع خاص ال جانب العملة الرسمية ٩‏ ۰۰۰ فى 
بعض البلدان يوجد بالفعل لدى المستهلكين هذه النقود الموازية - العووقة. 
باسم البطاقة المغناطيسية السابقة الدفع » والتى تتناقص قيمتها كلما 


اس حدمت «( 


وهذه النقود الموازية بدأت تسود اليابيان ٠‏ فشركة التليفونات. ٠‏ 
ان ۰ تی ٠‏ تى تبيع عشرة ملايين بطاقة شهريا من هذا النوع ۰ حيث یدفع 
المستهلكون قيمة البطاقة مقدما » ثم يجرون مکالتهم الهاتفية بفضل هذه. 
البطاقة ٠‏ وشركة ان ٠‏ تى ۰ تى سعيدة جدا بهذا النظام لانها عندما تقوم 
بتحصيل النقود مقدما فانها تستفيد «بتعويم» مماثل لما كانت تتمتع به 
البنوك قبل زيادة سر عة مقاصات الشيكات ۰ ويستطيع المستهلكون فا 
شراء بطاقات تصلح لختلف أنواع الانفاق الاخری ابتداء من تذاکر السکك. 
الحديدية ال آلعاب الفیدیو ۰ 


ویمکن تخیل آنواع من آشباه العملة عالية التخصص ۰ فوزارة 
الزراعة الامريكية نتبنی مشروعا سیژدی الى احلال بطاقة ذكية مبرمجة 
لدة شهر من الاعانة وتحرل رقما شخصیا لاثبات الهوية » محل « طوابعم 
التغذية » التی توزع على الفقراء ۰ ويتعين على مستخدم هذه البطاقة آن. 
يدخلها فى الوحدة الطرفية التی تتول الحاسبة فى السوبر مار کت » 
تقوم الوحدة بالتاکد من هوية البطاقة قبل أن تحسم قيمة الستریات 
من البلغ المسجل فى « الحساب » ۰ ویهدف هذا المشروع الى تحسين نظام 
الحاسبة هن ناجية 2 وتقليل الغش والتزوير والسوق السوداء لهذم 
0 الطوابع » من ناحية أخرى ۰ وفى هذه الحالة ,2 لا یبقی سوى خطوة 
للوصول الى ما يمكن تسميتة « بطاقات الاحتياجات الأساسية ۰ الموجهة 
الى كل المستفيدين من الاعانة الاجتماعية » وهی بطاقة ستقتصر صلاحية 
استخدامها على قيمة الغذاء والايجار وأجرة المواصلات العامة ٠‏ 


وكمثال آخر .على شبه العملة يكفى أن نذهب الى أقرب مقصف. 
مدرسی - ففی الولايات المتحدة تستعد ۲۵ منطقة تعليمية لطرح نظام 
بطاقات وجبات » قامت بدراسته مؤسسة برى بيد كارد سرقيس من برل 
ريفر بولاية نسو بورك ۰ فبواسطة هذه البطاقة التى بدقم الأباء قممتها 
مقدما لمدة أسبوع أو شهر مثلا » يعرف: الحاسب الآلى للمدرسة . الذی 
يتول ضبط حساب الاستهلاك » ها أنفقه كل تلمیذ ٠‏ 


ومن خلال هذه الأمثلة , لا يتطلب الأمر جهدا كبيرا کی نتخيل مثلا 
بطاقة قابلة للبرمجة بحيث تسمح للآباء بوضع نظام غذائى خاص 
لاطفالهم ٠‏ نطاقة طفل معين لا تصلح مثلاا للمشروبات السكرية > وفى حالة 


AA 


المساسية من اللبن سوف تستبعد. البطاقه الأغذية التی تحتوی عليه ٠‏ 
وهکذا 8 


كما يمسكن تصور ‏ بطاقات. يستطيع الأطفال استخدامها فى دور 
السيتما ومحلات أشرطة الفيديو » تستبعد الكترونيا الأفلام الصنفة اکس 
أى (للكبار فقط) ۰ ان كل أنواع العملات ذات المواصفات الشخصية قابلة 
2 للتحقيق بما فى ذلك ما يمكن 3 تسميته « بالنقود المبرمجة » ٠‏ 


باختصار »2 يعد أن ظلت هذه البطاقات لفترة ترمز الى الانتماء الى, 
الطبقة المتوسطة » بدأت الآن تفرض نفسها فى كل مكان ٠‏ ملايين السنین 
الأمريكيين الذین اعتادوا لسنوات على أن يتلقوا شیکا شهريا من التأمين 
الاجتماعی - قطعة من الورق 00 لعدد معين من الدولارات الورقية س 
لن يجدوا هذا الشيك بعد الآن فى صنادیق بر یدهم : بدلا منه 2» ستوجه. 
الادارة الى بنك كل منتفع اشنارة الکترونبه تضيف لحسابه البلغ 
[الخضمن له + : 

وتستخدم الوكالات الفيدرالية أيضا بطاقات الائتمان سواء بالنسبة 
لمشترياتها أو لجمم الأموال ۰ وحسب ما يقوله جوزيف رايت المدير 
المنتدب لكتب الادارة والميزانية فى البيت الأبيض فان العم سام « هو 
آکبر مستخدم لبطاقات الائتمان فى العالم أجمع » ٠‏ ۱ 

فى أى من هذه العاملات » لاتتبادل الایدی شیثا يش به ولو من بعید 
٠‏ النقود » بالعنی التقلیدی للكلمة » ولا يتم نقل أو تحویل قطمة نقود 
أو ورقة نقدية واحدة ٠‏ اضیحت « النقود » هنا تتکون من سلسلة من 
الأصغار والآحاد يتم ارسالها عبر سلك أو میکروویف أو آقمار صناعية ٠‏ 


لقد بات كل ذلك معتادا بالنسبة لنا ويتنا نعطى ثقتنا تماما لهذا 
النظام , لدرجة أنه نادر! ما نستشعر شکوکا ٠‏ على النقیض فاننا نرتاب 
عندما نری مبالغ ضخمة من النقود السائلة تتبادلها الأيسى › وينتابنا 
السك فى أن هناك شیثا مشبوها ومر یبا » لاننا نفترض مسبقا أن الدفع 
نقدا يهدف ال التهرب من الضرائب أو أن الامر یتعلق بتجارة الخدرات ٠‏ 


سلطات اخفقت : 


ان مثل هذه التحولات العميقة التی یشهدها النظام النقدی تهدد 
بالضرورة ا الققاثمة التى ظلت حتى الآن بيکانة دات 
سلطة و نفوذ مائلن ٠‏ 


فعند مستوى معين » يطرح احلال النقود الالكترونية محل النقود 


۸۹ 


:الورقية للمناقشة بشكل مپاشی وجود البنوك ذاتها كما نعرفها ۰ یوژکد 
دی هوك الرئیس السابق لفیزا انتر ناشیونال : « ان البنك لن پستطیع 
اج کر ل ی ی ا ی ۰ فى السایق » كانت 
البنوك تتمتم أا باجتکار بالنسية لقاصتة الشیکات ¢ وهو احتکار 
ممنوح من الول 7 آما حالیا فان النقود الا لکترو نية تهدد البنوك فى هذا 
المجال ۰ وکی تتدارك ذلك » استشرت بعض البنوك أموالها فى أنشظة 
بطاقات الائتمأن ۰ والشىء الأغم , آنها منت نطاق عملهًا بانشاء آلات 
الصرف الآلى ۰ واذا أصدرت البنوك بطاقات خضم > وتمكنت من اقامة 
وجدات طر فية موازية لهذه البطاقات فى ملايين نقاط البيع : » فانها ستتمكن 
من دفع هجوم شرکات بطاقات الائتمان : لان بطاقة الخصم فى هذه الحالة 
تسمح لتاجر التجزئة أن بحصل على لمن الستریات بشکل فوری بدلا 
من أن ينتظر الدفعات المؤجلة ل دینرز کلوب أو آمریکان اکسبریس 
أو فیزا » ومن الحتمل أيضا ألا تکون ادى التجار رغبة شديدة فی أن 
یدفعوا باستمرار لهذه الشرکات نسبة على کل شیء یبیعونه ٠‏ 

ومن ناحية آخزی ۰ يجب على البتوك أن تواجه هجمات كل آنواع 
ال « لابنك» ٠‏ ففى اليابان , مثلا »> أصبيت وزارة الالبة بعرق بارد لفكرة 
أن شركات خاصة مثل ان ۰ تی ۰ تی ۰ يمكنها اصدار « أوّزّاق 4 من 
البلاستيك تمثل نوعا من العملة » وبالتالى فان هذه العملة ستعمل خازح 
النظام المصرفى ولوائحه وقوانینه ٠‏ واذا كان تامكان شركة ما تحصيل 
مأل مقابل بطاقة مدفوعة القيمة مقدما . فانها بذلك تتلقی « ایداعا » تماما 
كنا كان أى بنك سيفعل . وغندما يقوم الستهلك يعملية انفاق فان ذلك 
يماثل عملية « سحب > , وعندما تحاسب الشركة التى أصدرت البطاقة - 
البائع فانها تعمل « کنظام دفع » ۰ وكانت هذه الهام كلها قاصره على 
البنوك وخدها من قبل ٠‏ ۰ 

. وبالاضافة الى ذلك » اذا اصبحت الشر کال ألتى تصكر البظاقات 
حرة فى فتخ اثتمانات لمسلائها باتفاق متټادل دون الألغك فى الاعتبار 
القبود والاحتیاطاث اتی تنظم التشاط المضزفى . فان البنوك المزكزيةٌ فى 3 
هذه الحالة توشنك أن تفقد سيطرتها على السياسنة النقدية ٠‏ ييه 
النقود « البلاستيكية » بشكل سريع فى كوريا الجنوبية لدرجة أنالحكومة 
تخشى أن تؤدى الى رقع معدل التضخم : 

باختصار » هد انطلاق النقود الالكترونية فى الاقتصاد العالى 
بزعزعة الكثار من علاقات الساطة القائمة والراسخة هند وقت طویل 
فى هذه المعركة من أجل السلطة » تحتل المعرفة التضمنة فى انار 
موقعا مركزيا » ونتيجة العز كة ستعند تحدند طبيغة النقود نفسها ٠‏ 


+ 


نقود القزن الواحدة والعشرنن : 


من غير الحتمل بالطبع أن تختفی النقود نهائیا سواء أكانت فى شکل 
معدنی أم ورقی ( أو ورق مضمون بمعدن ) ۰ ولکن اذا نحینا جانبا 
افسراضات کارنة حرب نووية أو كارثة بيئية > فان النقود الالکترو نبة 
سوف تنتشر وتتوالد وتستيعد أغلبية الأدوات الأخرى › RE‏ 
قدرة التبادل مع الحاسبة الفور بة وهی بذلك تستبعد عملیات كثيرة قليلة 
الفاعلية ومكلفة كان بتضنها النظام النقدى التقلیدی ٠‏ 


واذا حاولنا الآن تجميم كل هذه المي > ستنتج عنها وبشكل 
أخاذ علاقة عامة ألا وهی : أن رأس الال ب بمعنى الثروة التى يتم تشغيلها 
بیدف زيادة الانتاج - یتبدل بشکل مواز للنقود > ویتخذ كلاهما أشكالا 
جديدة فى کل مرة يطرأ فیها على الجتح تحول كبير ٠‏ 


وفى هذه اللحظات » يتطور أيضا مضمونهما من المعرفة ٠‏ فخلا 
العصر الزراعى ۰ كانت النقود تتکون من المدن ( أو مادة آخری ) : وكان 
مضمونها من العرفة یقارب الصفر * فى الواقع » لم تكن عملة الوجة الأول 
قابلة للمس وواقعية ومستديمة فقط » بل كانت فى الوقت نفسه سابقة 
للحروف والکتابة بمعنی أن قیمتها كانت تتوقف على وزنها 2 ولیس على 
علامات أو کلمات كان يمكن أن تحفر أو تنقش علیها ٠‏ 


أما بالنسبة للنقود الحالية ۰ عملة الوجة الثانية » المصنوعة من 
#لورق » سواء بضمان مادى أو بدونه ۰ فالهم هو المكتوب على هذا الورق٠‏ 
القد اصبحت العملة رمزية وان ظلت قابلة للمس وواقعية : وتحت هذا 
الشكل فرضت نفسها مع تعميم التعليم ٠‏ 


ومع الموجة الثالثة » تتحول النقود تدريجيا الى نبضات الكترونية ٠‏ 
وتصبح متطايرة » تنتقل وتتحول بشكل لحظى » ويتم متابعة تدفقاتها على 
شاشة فيديو 0 فى الواقع لم تعد العملة سوی ظاهرة الکترو نبة ۰ 
تومض ٠‏ وتطلق صيحتها وتدوی فى أرجاء الكرة الأرضية ۰ ان نقود الوجة 
الثالثئة ليست سوی معلومات - التى هى ذاتها قاعدة المرفة ٠‏ 


ان رس المال والعملة ٠‏ متحردان من تجحسيدهما المادى > تبدلان معا 
" عل امتداد التاریغ * لقد مرا بالتدریج من شکل واقعی تماما قابل للمس . 
ال شکل رمزى » وحالیا ال شکل « فرق رمزی » ٠‏ 

لقدہ صاجب هذه السلسلة الطويلة من التبدلات والتحولات تغر 


۹۱ 


عمیق للمعتقدات يكافىء تقریبا التحول الدینی ۰ فبعد أن ملحت الثقة 
للمواد الدائمة والحقيقية مثل الذهب » ثم الورق بعد ذلك › توصل الأفراد 
الى الاقتناع بأن الاشارات الالكترونية المتناعية الصغر والزائلة يمكن. 
مقايضتها مقابل ساع أو خدمات * 


ان ثروتنا هى ثروة مصنوعة من الرموز 8 وينطبق الشىء نفسة » . 
ولدرجة مدهشة تماما » على السلطة التى تعتمد عل هذه الثروة 9 ٠‏ 


۹۲ 


المادية الزهوة. . 


بینما کان رونالد. ریجان لا یزال پشسفل 
البيت الأبيض النقت ذات دوم مجموعة صغيرة 
على ماندة « غرفة الطعام الآسرية » لناقشة 
مستقیل .الولایات التحدة فى أمدى .البعید .۰ 
وضم هذا الاجتصاع ثمانية من الکتساب 
الستقبلیین العروفین / وانضم الیهم تائب 
الرئیس وثلائة من کبار مستشاری الرئیس 
هنهم رونالد ریجان الذی كان قد عين حدیثا 
رئیسا لوظفی البیت اابیض ۰ 


وکان قد نم مقا الاجتناع كاتب ذه السطور امام | 
۷سض ٠‏ بدا الاحتماع بتقر بر مشتر ك .مفاده أنه اذ( كان علماء ء السستقمل 
يذعلفون بشدة حول عدد من القضایا التقنية والاحتماعية والسياسية . 
خانهم صر DS‏ ال مان الاقتضاد جر سرع سد ۰ 
ویرد آن تم التعبير عن حتا الزلى ٠‏ تدخل دونالددیجان بعنف 
:أو ثبیم هامبورجر بالقطاعى ! ولن تکون f E RAT‏ 
دونالد ريجان » الذى اشتهر حاليا بمذكراته من نوع « قبلنی 
وساقول كل شىء » آکثر من عمله فى البيت الأبيض » وسرعان ما.فقد 
متصبه اثر خلاف مم سيدة الملاد الأولى نانسی ريجان » كان فى م 
ا ال ی ی ی 
:ونر الان و تاسه فی كل تجاه ار لود 7 ولكن آغلب 


و 


الدعوین بدوا مذهولین بمباغته وعنف الهجوم ۰ وکانت هیدی توفلر 
المؤلفه المشارك « لصدمة المستقبل » و « الموجة الثالثة » ولهذا الكتاب هی 
التى استطاعت مواجهة التحدى » فقالت بصبر وأناة : « لا يا سيد ریجان ٠٠‏ 
ستظل الولايات التحدة قوة صناعية کبری ٠‏ الفارق الوحيد أن نسبة 
الذدين يعملون فى الصانع ستنخفض قليلا » ٠‏ 


ثم أخذت تشرح الفرق بين طرق التصنيع التقليدية والطرق 
المستخدمة لانتاج جهاز کمبیوتر مثل الماكينتوش . مشيرة الى ان الولايات 
المتحدة كانت بسون آدنی شك أحد أكبر مضادر المنتجات الغذائية فى 
العالم » بالرغم من أن الزراعة كانت لا تستخدم سوى ۲ 7 من الایدی 
العاملة ٠‏ فخلال القرن الماضى كان كلما تناقص علد المزارعين بالنسبة 
لياقى القطاعات الأخرى ۰ عززت الزراعة الأمريكية وضعها ولم 
تتراجم ۰ والسؤال : لاذ! لا يحدث الشىء نفسه بالنسبة للصناعة ؟ ۰ 


ويثير الدهشة فى الواقع إن حجم العمالة الصناعية فى الولایات 
المتحدة كان فى عام ۱۹۸۸ »> وبعد الكثير من التذیذب » هو نفس حجمها 
تتریبا فی عام ۱۹۳۸ ۰ أى يزيد قليلا عن ۱٩‏ مليون شخص ۰ وكانت 
الضناعة في ذلك الوقت سنام فى الدخل القومى بنفس النسبة التى 
كانت عليها قبل ذلك بثلاثين عاما : ولكنها حققت هذه المساهمة ينصيب 
اقل من العاملين ٠‏ 


على أية حال » فان البقية معروفة وبسهل فك رموزها » فطالا أن 
عدد السكان الأمر يكيين والجزء العامل منهم لديهم كل الفرص للاستمرار 
في النمى » وان العسدید من رجال الصناعة آعادوا تنظيم انتساجهم فى 
الما نینات وجعلوه بعتمده بدرجة كبيرة على الآلية » فان نسبة الأبدى 
العاملة الصناعية, بالقار نة بالفروع الاخری > يجب أن تستمر في الا نخفاض ٠‏ 
وطبقا لبعض التوقعات » يتعين على الولايات المتحدة خلق حوال ۰ آلاف 
فرصة عمل يوميا خلال السنوات العشر القادمة » غير أن القليل من هذه 
الفرص سیکون فى القطاع الضناعى ‏ وقد لا تکون مناك فرص على 
الاطلاق فى هذا القطاع ۰ ان تطورا مشابها ترك آثره أيضا على اقتصادات 
الیابان وآورویا ٠‏ ۱ ۱ 7 ۱ 

الا أن كنات دو نالد ریجان لا تزال تسمع أحيانا من أفوام قادة 
ماعات سيثئة الادارة ونقابيين يرون آصبولهم تذوب ورجال أقتضاد 
ومؤرخين يدقون الطبول لصالح العظمة الصناعية ب كما لو كان آحد بر ید 
أن ینتقص من "قدر الصناعة ٠‏ ان الوهم" الذي تم تغذیته آذاتبا » والقاگل 
بان الولايات المتحدة فى طريقها لفقد قاعدتها الصناعية ٠‏ آتاح الفرصة 


Af 


لاقتراجات معتوهة مدل التی نشرت مؤجر! فى اجدی مجلات الاعماد والتی. 
طالبت بفرض ضريبة عامة قدرها ۰ عل « جمیع الواردات » ۰ ومنع 
اعادة شراء الش کات الامر یکية يواسطة الاجا نب 0 

ان جزءا كبيرا من هذه الهستریا » ینبع من الاحساس بان انتقال 
العمالة من الاعمال اليدوية ساسا » إلى الخدمات والمهن الاکثر اعتمادا على, 
العمل الذهنى »> لا يمكن بطريقة أو باخری الا أن يضر بالاقتصاد ككل , 
وأن قطاعا صناعيا ذا حجم صغير ( من حيث عدد فرص العمل ) « یفرغ » 
البسلاد من ماهيتها ۰ يذكرنا هذا الحدل »> بمفاهيم الفيزيوقراطيين 


الفر نسیین نسيين فى إلقرن الشامن عشير الذین کانوا بعت رون الزراية همی. 
النشاط « الانتاجی » الوحید" 2 نظر! لعدم رتوم على تصور اقتصاد 
صناعی ۰ 


المني الجدید. ا 


ان التباكى على 0 أفول » الصناعة بتفقل فی الغالب مع ج: 
شخصية ويعتمد 7 مفاجيم بالية للثروة والإنتاج والبطالة | 


ففی عام ۱۹2۲ صدرت دراسة رائدة بعنوان « انتاج وتوزیم. المعرفة. 
فى الولاايات التيجدة » ۰ لقدم وضعت هذه الدراسة , التی بر جع الفضل. 
فيها الى مالم الاقتصاد بريستون فريتز ماشلوب ۰ الأسس التى انبنى, 
عليها وتطور صرح احصائى , ونجم عن ذلك أن عدج (لعاملين الذى یتعامل, 
حاليا مع الرموز أكثر يكثير ممن يتعاملى مع الاشیاء ٠‏ مع بداية الستینات 
تنبات مجموعة صفرّة من علماء المستقبل الأمريكيين والأوروبيين بالانتقال 
من العمل العضل الى العمل الذهنى » أو على الاقل الى آعمال تتطلب قدرات. 
نفسية وانسانية » وذلك من خلال تلال من الکتب.والقالات والتقارير 
والسراسات االوافية > بالاضافة ال « کتاب ابیض » اعد بناء على طلب 
آى + ہی * ل د ل ا ا له عل 
سس ھا د ومیل ش 
بالخدمات أو الانشطه فوق الرمزية محل العمل اليدوى ٠‏ لقد آصبح هذا 
التحول مذهلا ۰ وفی الوقت نفسه غير قایل للانعکاس ٠‏ ففی الولايات. 
التحدة تضم هنه الهن حاليا Ns‏ من الایدی العاملة ٠‏ لما على الستوی 
العالمى فان هذا التحول الكبير یتجل بشکل مدهش من خلال حقيقة مبهرة 
تبن آن بت و » و ا « e,‏ دولیه < ك 0 


الغذائية بالاضافة الى الوقود ۰ 


ونظر! لتجاهل المؤشرات الأولى لهذا التحول » فان التطور تم بشکل 
جشوائی اکثر من اللازم. ۰ فکلما تأخرت الصناعات القديمة فى التزود 
بأجهزة الکومبیوتر والروبوت والانظمة العلوماتیة ۰ وکلما أبطأت فى اعادة 
بناء میاکلها . تعرضت لضربات قاصمة من النافسین الأكثر مرونة 
وتزایست عملیات الاستغناء عن آعداد كبيرة من العاملین وحالات الافلاس > 
بالاضافة الى اضطرابات آخری عديدة ۰ لقد آلقی كثيرون باللائمة على 
العدوانية الأجنبية وسعر الفائدة العال جدا أو النخفض للغاية وعل 
المغالاة فى اللواثح ۰ فضلا عن ألف عامل آخر ٠‏ 


بعض هذه الأسباب لعب دورا بالطبع 5 و ماشه جا بقع 
على عاتق وقاحة الصناعات القديمة » خاصة الفروع الاقوی فيها ب صناغة 
السيارات وصناعة الصلب وبناء السفن والمنسوجات ‏ التى سيطرت 
طویلا على الاقتصاد ٠‏ ان قصر نظر ادارة هذه الصناعات قد أدى الى معاقبة 
عمالها . وهم بالطبع أقل فثات المجتمع مسئولية عن هذا التخلف » والأقل 
قدرة على حماية أنفسهم ٠‏ كما شعرت الكوادر المتوسطة أيضا بأضرار 
البطالة الحارقة ورأوا حساباتهم المصرفية تنهار » وكذلك احساسهم بنواتهم 
وأحيانا زيجاتهم ۰ وفى أثناء ذلك » لم تفعل واشنطن شیثا يذكر لتقليل 
الصدمة ٠‏ 


ان حقيقة أن العدد الاجمالى للعاملين فى الصناعة فى عام ۱۹۸۸ عاد 
الى نفس مستوی عام ۱۹۱۸ ۰ لا تعنی أن العاملین الذین تم الاستغناء عنهم 
عادوا سساطه الى وظا ثفهم القدیمة ۰ عط العکس , فمع اسستخدام 
تكنولوجيات جديدة » أصبحت الشركة من الآن آفصاعدا فى احتیاج لقوة 
عمل مختلفة جذريا ٠‏ لقد كانت مصانم الموجة الثانية تستخدم اساسا 
عاملين قابلین للاستبدال ۰ بينما على النقيض ۰ تتطلب عمليات انتاج 
الوحة الثالئة کفاءات متنوعة وقابلة للتطور شکل مستمر : بمعنى آخر 2 
آصبح العاملون غير قايلين للاستبدال بشکل متزاید ۰ وبالتال تطرح 
مشكلة البطاله نقسها حالیا بشکل مختلف تماما ٠‏ ۱ 

فى مجتمعات الوجة الثانية . كان يمكن تنشيط الاقتصاد وخلق 
فرص عمل ۰ من تملال حقنه باستثمارات آو بزيادة القوة الشرائية 
للمستهلکین ٠‏ فاذا كان هناك ملیون عاطل مثلا . كان من المکن مبدئیا » 
تسخین الآلة الاقتصادية بحيث يتم خلق مليون فرضة عمل ٠‏ لأن الوظائف 
كانت قايلة تماما للاستبدال » أو كانت لا تتطلب الا قدرا ضتیلا من 
الكفاءة , بحيث كان تعلم حرفة جديدة يستغرق آقل من ساعه , وكان 
ای عاطل ییکنه عبلیا ان یشغل تقريبا آية وظيفة ۰ ومن ثم لم تكن هناك 
مشکلة ٠‏ 


۹۹ 


آما فى الاقتصاد الحالى فوق الرمزی ۰ فان الامر یختلف » ولذلك 
لا تعطی الوصفات الكينزية التقليدية نتائج طيبة وکذلك طرق العلاج 
النقدية ۰ ولنتذکر هنا » أنه للتخلب على الازمة الکبری التی حدثت فى 
الثلائینات » آوصی جون ماینارد کینز بضخ انفقات عامة تمول من عجز 
الیزانیة وتهدف ال ملء جوب المستهلكين ۰ وبمجرد أن یکون لدی 
الستهلکین نقود فانهم سیندفعون للشراء » مما سیدفع الصناعيين الى توسیع 
منشآتهم وال استخدام مزید من الأيدى العاملة » ووداعا للبطالة ٠‏ 
أما النادون بطرق العلاج النقدیة » فانهم پوصون بأسالیب مختلفة : مثل 
التلاعب بسعر الفائدة والکتله النقدبة حبت بتعين أن يؤدى ذلك الى زيادة 
أو اضعاف القدرة الشرائية طبقا لا يحتاجه الاقتصاد ٠‏ 


آما فى ظل الاقتصاد المای الذى يعمل على صعيد الكرة الأرضية › 
قد يؤدى سكب النقود فى جيوب المستهلكين ۰ الى ارسال هذه النقود 
بمنتهى البساطة لتنفق خارج البلاد » دون أن يستفيد منها الاقتصاد الوطنى 
أدنى استفادة ٠‏ 


ان الأفريكى الذى پشتری جهاز تلیفزیون جديدا أو جهاز تشغيل 
أسطوانات مدمجة » لا يفعل أكثر من ارسال الدولارات الى اليابان 
آو كوريا أو هاليزيا الخ ۰۰ ان عملية الشراء لا دی بالضرورة الى تكاثر 
فرص العمل فى الولايات المتحدة ۰ 


فضلا عن ان هناك ثغرة آخری فى هذه الآستراتيجيات القديمة › 
حيث ان محورها تداول النقود وليس تداول العرفة ٠‏ فلم يعد ممكنا خفض 
البطالة بزيادة عدد فرص العمل » لأن المسكلة لم تعد كمية فقط : لقد 
أصبحت البطالة مسألة نوعية بالدرحة الأولى ٠‏ 


حتى لو كان هناك عشرة اعبلانات وظائفه لكل عاطل أو عشرة ملابن 
وظيفة خالية مقابل مليون طالب عامل فقط » فان هذا المليون لن يستطيع 
شغل الوظائف المتاحة الا إذا كانت الواصفات الفردية ‏ المعرفة - تتفق 
مح متطلیات الشركات ۰ ان التخصصات الآن مثنوعة وتتبدل يسرعة 
كبيرة » بحيث أصبح العاملون أقل امكانية للاستبدال عن ذى قبل ,2 
أو أصبحت عملية الاستبدال اکثر تكلفة ٠‏ ولم تعد النقرد والعدد هما 
المعطيات الوحيدة للمشكلة ٠‏ 


ان العاطلين فى حاجة ملحة للمال لبقائهم وعائلاتهم على قيد الحياة . 
كما آنه من الضروری اجتماعيا ومن البرد أخلاقيا منحهم اعانة ذات مستوی 


تحول السلطة ہہ ناو 


محترم ٠‏ ولكن فى ظل اقتصاد فوق رمزی » لا يمكن لأية استراتيجية 
ae SHA e‏ 
آكثر منها علل المساعدة المالية 3 


بالاضافة ال ذلك » فمن غير المحتمل أن تكون الوظائف الجديدة فى 
الصانم كما لا زلنا نتصورها ٠‏ فلن يقتص ما تتطليه هذه الوظائف عى 
كفاءة معينة فى الميكانيكا ‏ أو حتى فى الرياضيات كما يدعى يعض رجال 
الصناعة ‏ وانما أيضا على 0 كبيرة من القدرات الثقافية والاستعداد 
للعلاقات الانسانية ٠‏ ومن ثم يتعين علینا اعداد الناس من خلال النظام 
التعلیمی والتدر یب الهتی توت الباشر على مهام مثل العناية يمن 
بلغوا سن الشيخوخة روالذین بتزاید عددهم سریعا) ۰ أو بالاطفال » دعل 
مهن الخدمات الصحية والأمن الشخصى والتدريب والترفيه والسياحة 
وخدمات آخری من نفس النوع ٠‏ 


كما بتعين علينا البدء فى اظهار تقدیرنا لوظائف الخدمات الانسانية, 
هذا التقدير الذى يقتصر حتى الآن على العالم الصناعى 2٠‏ وبدلا من تقليل 
قدر العاملين فى قطاع الخدمات وتشبيههم ب د بائعى هامبورجر » : كما 
لو أن ماكدونالد يستطيع أن يكون رما لمجموعة من الانشطة اللانهائية 
تقریبا. ». والتى تضم التعليم كما اضر العمل :و کالات الزداج آو فی . 
م ركز الطب الاشعاعى فى احدى المستشفيات : 


ومن ناحية آخری » اذا كانت رواتب قطاع الخدمات غاليا ما تكون 
منخفضنة , فان الحل لا يكون بالتنديد بالتناقص النسبى فى الوظائف 
الصناعية وانما بزيادة الاتتاجية فى قطاع الخدمات » وبابتكار آشکال 
مناسبة لتنظيم العاملين ۰ وللمفاوضات الجماعية ٠‏ كما يتعين على النقابات . 
التى أنشئت فى الأصل سواء لعمال مهرة أو للعاملين فى الانتاج بالجملة . 
أن تتبدل تماما ٠‏ أو أن نترك المكان لهياكل جديدة تتوافق بشكل أفضل 
مع الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ واذا كانت تريد البقاء على قيد الحياة » یتعین 
علیها آن يكيف عن معاملة العاملن ککتلة غر متميزة » والیدء فى التعامل 
معهم على آنهم ذوات فردية ۳ فيجب مشلا أن تشجع بدلا من أن تحارپ ‏ 
التدابير والترتيبات الجديدة مثل العمل من ل و د ٠‏ وتقاسم. 
مواقع العمل ٠‏ 

باختصار » يضطرنا نمو الاقتصاد فوق الرمزی الى اعادة التفكير فى 
مشسكلة البطالة من الالف الى الياء ۰ ولكن مناقشة الادعاءات البالية 
وتفنيدها > يعنى تحدى الین يستفيدون من تلك الادعاءات.. ۰. وبالتالى . 


۹۸ 


ام و خلق الثروة ا بالموجة ا هلد وكات مسيطرة 


صورة طيفية للعمل الذهنی : 

يجعل الاقتصاد فوق الرمزی مفهمومنا للبطاله باطلا 2 وكذلك 
طریقتنا فى تصور العمل ۰ وکی نفهم الواقع والصراعاته من أجل السبطة 
إلتى تنبع منه » يتعين علينا اللجوء الى مصطلحات واستخدامات لغوية 


جحديديه `° 


فتقسيم الاقتصاد الى قطاعات نطلق عليها مشلا « زراعية » 
و «صناعية» و «خدمات» يضفى تعتيما على الموضوع بدلا من أن يوضحه ٠‏ 
بان سرعة التغيرات الحالية تمحو أو تظلل هذا التمييز الذى كان من قبل 
واضحا جليا » والسید دونالد رريجان الذى شير قلقه فكرة أن بری أعدادا 
متزايدة من الأمريكيين یشتغلون بقص شعر بعضهم اليعض » قد یندهش 
لو عرف أن مؤسس اجدی أكير شیر کات الکمبیوتر الأوروبية آکد مارا 
« نحن شركة خدمات - تماما مثل صالون تصفیف الشعر !> ۰ 

ولذلك فبدلا من التشبت بالتصنيفات القديمة يستحسن أن ننظر 
تحت العناوين ونتساءل عما يتعين أن يفعله حقيقة العاملون فى هذه الشركة 
أو تلك لخلق قيمة مضافة ۰ وبمجرد طرح السؤال » سرعان ما سنکتشف 
أن العمل فى القطاعات الثلاثة يدكون بشكل 0-7 من عمليات رمزية. 
أى من « عمل ذهنی »۰.۰ ۱ 

حالیا » تسب مر بو الماشية عليقة الحبوب بواسطة الکمبیو تر ۰ 
ويراقب العاملون ` فى مجال صناعة الحدید شاشات الكترونية ولوحات. 
مفاتیح » و بعتمد رجال البنوك التخصصون فى الاستثمار عل أجهزة 
الیکرو كمبيوتر المتنقلة ' الخاضة | بهم لیقوموا بعملهم فى الاسواق المالية ٠‏ 
ومن ثم لا يهم کثیرا ان كان الاقتصادیون يفضلون شبمية هذه الانشطة. 
« زراعية » أو « صتاعية » أو « خدمات » ۳ 

بل ان الفئات الهنية نفسها تتفکك وتتجزأ ۰ فعنسا يقال ان. 
شخضا ما سائق آلة أو مندوب تجار , قان ذلك یخفی اشیاء اکثر 
مما يكشف ۰ قد تظل التصننیفات كما هی ولکن العمل الفعلى یختلف ٠‏ 

وبالتالى. ٠‏ فان الاجدی هو تجميغ العاملين طبقا للعمليات الرمزية. 
أو العمل الذهنی الذى: يقومون به فى اطار وظيفتهم - دون أن نتوقف. 


۹۹ 


المعرفة فى أية فئة يتم تصنیفهم » وهل یعملون فى متجر أو شاحنة أو مصنع 
:أو ه ۵ 1 أو مكتب ۰ 5 کس 6 وو ني 8 ا اج 2 

وعلى قمة ما يمكن ميته « بالصورة الطيفية للعمل » » نجد الباحث 
العلمی أو الحلل الال أو البرمج أو التخصص فى الاعلاماتية أو حتى 
موظف الأرشيف العادی ۰ سیقال لساذا يتم ادراج العالم وموظف 
الارشیف فى مجموعة واحدة ؟ والاجابة آنهما وان اختلفت وظائفهما وان 
کانا یعملان عند مستویات تجرید مختلفة- كلية : فانهما کلیهما --ومعهنما 
ملاین البشر س لا یفعلون سوی تداول العلومات. وتولید مزید من 
:المعلومات 0 أى أن عملهم رعرى تماما ٠‏ 


وفى منتصف الطيف تقريبا » 5010000000 
-» الختلطة » - مهام. تتطلب قدرا من الجهد العضلى ولكن مع درجة من 
استعمال العلومات ۰ فالسائق الذی یقوم بتسلیم الطرود فى فیدرال 
اکسپریس أو يونيتد بارسل سرفيس ینقل الصسنادیق والعلب ویقود 
شاحنة ولكنه حالیا یتشم ایضا جهاز کمپیوتر مثبتا فى ابينة القيادة - 
.وفى الصانم التی تستخدم تکنولوجیا متطورة » نجد أن مشغل الالة على 
.درجة رفيعة من التخصص فى الاعلاماتیة ولا يقتصر عمل موظفی الاستقبال 
فى الفنادق والممرضات والعاملين فى مهن أخرى كثيرة » على التعامل مع 
الحمهور 2 ۳ بقضون أضا جزءا 9 من وقتهم فى انتاج ترا 
وتقدیمها ٠‏ 


قد تظل أيدى الیکانیکیین لدی وكلاء شركة فورد مغطاة بالز بوت 
والشحوم . غير آنهم سرعان ما سیستخدمون نظاما اعلاماتيا آعدته 
حولت 55 باكارد لمساعدتهم فى تحد يلم مواضع الاعطال ۰ ویتیح لهم هذا 
النظام الوصول الى مائة ميجابيت من الرسومات التقنية والبيانات المخزئة 
فى الذاكرات الالكترونية ۰ كما يقسم لهم معلومات تكميلية عن السيارة 
التی يقومون باصلاحها ویس‌اعدهم فئ البحث عما يحتاجونه فى كتل 
المعدات 2 ويقيم علاقات اسستدلال » ثم يرشدهم خلال مراحل العمل 
#المتتالية ٠‏ 


عندما بتحاور الميكانيكيون مع هذا النظام ٠‏ هل نعتبرهم محرد 
۰« میکانیکیین » أو د عمالا ذهنيين » ؟ ۰ ١‏ 


ان الهام اليدوية البحتة التي تقع عند الطرف: الادنی للطیف > 
هى التی فى طر یقها للاختفاء ۰ O‏ 3 3 
ستکون من الآن فصاعدا أقلية ۰ وسیتم استبدالها بشکل مطرد 


۱۰۰ 


0 بالکوجنیتاربا » أى بالتعاملین فى العرفة ۶ وبتعبير آکثر دقة 2 كلما 
رجدو عياف وی و و البروليتاريا الى كوجتيتاريا ٠‏ 


۳ حاليا افحت الاسئلة الرئيسية الى ينعن مها بالسبية مین 
. شخص ما هئ : ما نسبة معالجة العلومات التی بتضمنها هذا العمل ؟ الى. 
أى مدی هو عمل تکراری أو قابل للبرمجة ؟ ما مستوی التجريد الذی. 
یتضمنه ؟ هل يسمح لهذا الشخص بالتعامل مع بنك العلومات المركزى 
ومع نظام العلومات الخاص بالادارة ؟ وما مدى الاستقلالية والمسئولية الذی. 
يتمتع به هذا الشخص ؟ 

ان الادعاء بأن ذلك « يفرغ » الاقتصاد ,2 أو استبعاده لاعتباره مساويا 
« لبيع الهامبورجر بالقطاعی » أمر بكل بساطة مثير للسخرية ٠‏ لان تأثير 
هذا الكلام المكرر هو الانتقاص من قيمة هذا القطاع الاقتصادى الذى ينمو 
سرعة أكبر ويخلق أغلبية الوظائف الجديدة ٠‏ كما أن تردید هذه 
القولات » يعنى رفض الاعتراف بالدور الحاسم الذى تلعبه العرفة من 
الآن فصاعدا فی انتاج الثروة 2 كما يعنى عدم ادراك التطابق التام بين. 
تحول العمل الانسانى ونمو رأس الال والنقود فوق الرمزيين اللذين رسم 
ملامحهما الفصل السابق » وأن الأنماط المهنية الجديدة هى أحد مظاهر 
عملية اعادة الهيكلة الشاملة للمجتمع 0 التى تتسارع عشية القرن الو احد. 
والعشرين ٠‏ 


« بلائی » ضد « راقى » : 

ان تغيرات بمثل هذا الاتساع » لا يمكن أن تحدث دون أن ينجم عنها 
سيخسرون فى هذا الصراع » قد يكون مفیدا أن ننظر أيضا الى الشركات. 
ا ل اسان متها فى صوره نيه ف للغيل نی ر 


وتان يقن مها ليس" ات اة اى ی > 
ولکن طبقا لا يقوم به فعلا العاملون فى هذه الشر کات ۰ فشركة س ۰ اس * 
اكس ۰ مثلا تمتلك خطوط سکك حديدية فى شرق الولایات التحدة كله ٠‏ 
وهی فى الوقت نفسه احدی کبریات الشر کات العالیة فى النقل البحری, 
بواسطة الحاویات ( تتولى تسلیم قطع غیار هوندا فى آمریکا ). ۰ غير آنها 
تعتبر آن المعلومات هی سمتها الاساسية ع : 


1 ویقول احد قیاداتها وهو الكسن ماندل : یت و 
الاهنية فئ محال خدمات نقل البضائع الت تقوم بها 8 اذ لا يكفى تسبلیم 


۹ 


المنتجات ۰ فالعملاه يريدون الحصول على العلومات التی تعنیهم مثل : متی 
سنیتم تجميع رسائلهم للنقل » ومتی سیتم اعادة فرزها » وآین ستوجد 
عذه الرسائل فى هذه اللحظة أو تلك : وما هى التکالیف ومشکلات 
الجمارك التی قد تتعرض لها ؟ والعدید من الاشیاء الاخری ٠‏ فى شركتنا » 
تلعب العلومات دور المحرك » ۰ أى بمعنى آخر أن نسبة العاملن فى 
س ۰ اس ۰ اكس * الذین یقعون فى الصفوف التوسطة أو العلیا من 
الطیف فى زيادة مستمرة ٠‏ 


و قودنا ذلك الى فكرة امکان توزیع الشر کات شکل تقرببی ال 
شركات « بدائية » و « متوسطة » و « ذهنية » ۰ مثلها فى ذلك مثل 
الوظائف الفردية » فهی تحتل موقعا فى الصورة الطيفية یتطابق مع حجم 
العملیات الذهنية الت تتحزها .ومدى تعقيد هذه العمليات * 


ش ولعت الدکتور دو نالد اف كلاين رنه نمی متیر أبحاث 
فى معهد الطب النفسى بولاية نيويورك , الى أبعد من ذلك فى نفس الاتجاه 
مؤكدا أن هذه الفروق موحودة فى مستو بات الذ.کاء العامة الطلو بة من 
العاملين ٠‏ و ضیف قائلا : « ألا تعتقدون أن العامل المتوسط لدى شركة آبل 
أكثر ذكاء من العامل المتوسط لدى شركة ماکدونالد ؟ الادارة العليا لدی 
الأخيرة قد لا تقل ذكاء عنها لدى آبل ( وان كنت أشك فى ذلك ) » غير 
أن نسبة العاملين المتبادلة التی تتطلب حاصلا ذكائيا مرتفعا وقدرة على 
الترمیز مختلفة تماما بالطبع » ۶ 

وبمواصلة هذا التفکر » من الفترض أن نصسل الى وضع مستوی 
جماعی للحاصل الذکائی لكل شركة ۰ هل عمال کرایزلر أكثر ذکاء ذاتیا 
من عمال فورد أو تویوتا ؟ ( لیس أكثر تعلیما ولکن آکثر ذكاء. من 
لك EAN‏ 
الذكائى » مثلا ترتيب آبل بالنسبة ال كومباك » أو جنرال فودز بالشسبة 
ل بيلسبورى ؟ ( وهما من شركات المنتجات الغذائية ) * وبدفع هذه 
الطريقة لدرجة العيث يمكن تصور اعادة ترتيب الشركات الخمسمائة 
الکیری المدرجة فى مجلة « فووتشن » على أساس الحاصل الذکائی 
الجماعى » 


ولكن هل الشركات ذات الحاصل الذكائى المرتفع تنتج بالضرورة 
ثروة أكبر من تلك التی تلیها فى الترتیب ؟ وهل تحقق آرباحا أفضل ٩‏ 
هناك بلا شك عناصر آخری مثل الحافز والديناميكية وشدة النافسة , 
وكلها عوامل لها بالتأكيد دور فى النجاح التجاری ۰ ومن جهة آخری » 
كيف یمکن قياس الذكاء عامة ؟ ۰ 


۱۰ 


. هناك آسیاب قوية تدفع الى الاعتقاد بآن اختبارات الحاصل الذکائی 
منحازة ثقافیا وتأخذ فى الاعتبار عددا غير كاف من سمات الذكاء ۰ 


" غير أنه لیس من الضزوری بناء سیناریوهات وهمية لادراك أن 

الش کات « الراقية » ب بغض النظر تماما عن مستوی الذكاء الفردی 
للعاملين ‏ لیس لها نفس سلوك الشرکات التی تحتل فیها العرفة مکانا 
اقل ٠‏ 

ففى الشركات « البدائیة » يكون العمل « الذهنی » وقفا على بضع 
قيادات ولا يترك لباقى العاملين غير العمل العضلى أو على الأقل غير الذهنى ٠‏ 
لان هذه الشركات تفترض مبدثيا أن العاملين جهلة » أو أن ما يمكنهم معرفته 
ليس له على آية حال أهمية بالنسبة للانتاج ٠‏ 

حتى فى القطاع 2 الراقى » يمكن حاليا رصد العنديد من أمثلة 
« تقليل الكفاءة » ۰ أى تبسيط العمل . الذی يتحول الى أصغر مكوناته 
ویتم مراقبته خطوة خطوة ٠‏ ولحسن الحظ » هذه المحاولات لتطبيق طرق 
آعدها فريدريك تايلور لاستخدامها فى الانتاج الصناعى قى بداية القرن 
العشرین . لم تعد الا مظهرا متأخرا للماضی « البدائی » ۰ ولیس تجسیدا 
هسيقا لمستقبل « راقی » » لان آیة مهمة سيطة وتكرارية بحيث یمکن 
القیام بها بدون تفکیر » ستکون مرشحة قریبا للروبوتية ٠‏ 

وعلى النقیض. من ذلك » .نجد أنه كلما اتجه الاقتصاد نحو الانتاج 
قوق الرمزی » ستضطر کل الشر کات الصناعية الى اعادة التفکم فى دور 
المعرفة . وفى القطاع » الذهنی » ۳ الشر کات الاکثر تقدما هی التی تمادر 
بلك بشكل آسرع » كما تعيد فى الوقت نفسه تعريف العمل ذاته ٠‏ 
وتنطلق هذه الشركات من مبدأ أنه بتقليل العمل العضلى البحت الى الحد 
۴دنی > أو باسناده الى آليات ذات. تكنولوجيا عالبة » بحيث تتاح للعامل 
الفرصة للتعبیر بلا تحفظ عن قدراته الخاصنة . فان انتاحیتها وآرباحها 
سترتفع بسرعة ٠‏ وتضم هذه الشركات لنفسها هدفا » هو استخدام عدد 
آقل من العاملين ولكنهم أكثر قدرة وكفاءة وتدقع لهم رواتب أفضل ٠‏ 

حتى الانشطة من النوع التوسط التى لا زالت تتضمن عمليات 
عضلية , باتت آکثر اعتمادا على المعرفة 2 وترتفع بالتالى على سلم طيف 
العمل ٠‏ 

ففى مدينة شلبيفيل بولاية انديانا » توجد منشاة حديثة تابعة لجين 
كورب أوتوموتيف ٠‏ هذه المنشاة التى تكلفت ٥‏ ملیون دولار سوف 
تستخهم قريبا 0٠٠‏ شخص . لانتاج عناصر بلاستيكية لهياكل السيارات 


۱۰۳ 


لكل من شیفرولیه وبونتياك وآولدزموبیل ۰ وسیتلقی کل العاملين - 
وليس الکوادر والفنیون وحدهم - تدریبا تتراوح تکلفته بين ۸ آلاف وعشرة 
آلاف دولار ۰ ولن يقتصر التدریب على تنفیذ الهام العضلية الطلوبة فقط 
ولكنه سيتضمن أيضا تقنيات حل المشكلات وادارة المجموعة والتمثيل 
النفسانى (*) فضلا عن طرق التنظيم ٠‏ كما سيتم تقسيم العاملين الى فرق 
لدى كل منها جهاز كمبيوتر » بحيث يتدرب كل فريق على الرقابة بواسطة 
الطرق الاحصائية 2» وسيتعلم كل فرد فى الفريق العديد من الوظائف 
الختلفة بحيث يتسنى لهم تبادل مواقعهم وتقليل الملل الى أدنى مستوى ۰ 
آما رؤساء الفرق فسوف يتلقون تدريبا لمدة عام يتضمن فترة اقامة فى 
الخارج 2 

واذا كانت جين كورب تستثمر كل هذه الأموال فانها لا تفعل ذلك 
لدوافع خيرية ۰ بل هى تأمل أن تجنى الثمار فى شکل انطلاقة سريعة 
للمصنع » ثم نوعية انتاج عالية المستوى مع تقليل الفاقد فضلا عن انتاجية 
فردية متزايدة ٠‏ 


بشكل عام » ليست الشركات « الراقية » مؤسسات خيرية ۰ فبرغم 
أن العمل فيها يميل الى أن يكون أقل معاناة عضليا عنه فى الانتاج 
« البدائى » » والوسط المحيط آکثر لطفا الا آنها عادة ما تطالب العاملين 
فيها « بالزید » ۰ ان العاملن فى هذه الشركات لیسوا مطالبین باستخدام 
قدراتهم الذهنية فقط فى العمل وانما بان یستشمروا أيضا انفعالاتهم 
وملکاتهم الحدسية وقدرتهم على التخیل ۰ لذلك یدین آتباع مارکوز هذه 
المارسات ویعتبرونها طريقة استغلال للأجراء أكثر اضرارا من سابقتها ۰ 


الأيديولوجية « البدائية » : 


كانت الثروة فى الاقتتصادات الصناعية 0 البدائية « تقاس عادة 
بملكية السلع التى كان انتاجها يعتبر جوهر الحياة الاقتصادية ٠‏ وعلى 
النقيض ‏ كانت الانشطة الرمزية أو أنشطة الخدمات - وان كان لا غنى 
عنها للاسف - توصم بأنها غير منتجة ( ولا زالت توصف كذلك أحيانا 
بقلم علماء اقتصاد يقيسون الانتاجية بمعابير نمطية أعدت. من أجل القطاع 
المناعى ولا تنطبق على قطاع الخدمات - فالخدمات بطبیعتها يصعبه 


كان انتاج الاشیاء الاد به : سبارات ل جرارات تس أجهزة تليفزيون س 


(*) ارتجال موجه للمشاهد غايته حمل الرضی على تمثيل تصرفاتهم فى الحياة ٠‏ 


۰٤ 


يبدو كشىء « مذکر » بل و « فوق مذکر » 2 وتقترن بمثل هذا الانتاج- 
آوصاف من قبیل « عملى » أو « واقعی » أو « ایجایی » ۰ على عکس انتاج- 
المعرفة وتبادل المعلومات » حيث كان بقلل من شأنه عامة بدعوى أنه 
مجرد « ركام من الورق لا قيمة له » . ويعتبر أنشطة لا تتسم بالحدية 
الكافية بل ومخنثة ٠‏ 


لقد أنتجت هذه المواقف عددا من النتائج الطبيعية ٠‏ منها على سبيل. 
الثال : أن « الانتاج » يرتكز على نضافر الموارد المادية والآلات والقوة. 
البدنية وآن آهم أصول شركة ما هى تلك الاصول الحسوسة واللموسة ۰ 
وأن الثروة الوطنية تنتج من فائض البزان التحاری وأن تبادل الخدمات. 
لا أهمية له ٩۱‏ فى حدود أنه سهل تجارة السلع ٠‏ ولا يمثل الندر بپ. 
فى أغلب الأحيان سوى تبذير واهدار الا اذا كان تدريبا مهنيا بحتا ٠‏ وأن. 
البحث العلمى نزوة غير واقعية . والفن لا علاقة له بالأعمال بل قد بتسمب. 
فى الاضرار بها ٠‏ 

باختصار » الهم فى كل شىء هو المادة ٠‏ 

فضلا عن ذلك ۰ فان هذا النوع من الأفكار ليس وقفا على أقطاب. 
الرأسمالية وانما یوجد مثيل لها فى العالم الشيوعى أيضا ٠‏ لقد وجد 
الاقتصاديون الماركسيون صعوبات أكثر ‏ وهو أقل ما يمكن قوله ‏ فى 
ادماج العمل « الراقى 3 فى خططهم ٠‏ وفى المجال الفنى » صورت: الواقعية 
الاشتراكية » آلاف العمال السعداء وهم يظهرون عضلات قوية على خلفية 
من التروس والمسننات ومداخن المصانع والقاطرات البخارية ٠‏ فى الحقيقة 
كان تمجيد البروليتاريا ء التى تم تصویرها نظريا على آنها طليعة التقدم , 
بجسد مسلمات اقتصاد « بدائى » ٠‏ 


وكانت المحصلة الاجمالية أكبر بكثير من مجرد تراكم غير متبلور 
من الآراء والأفكار المسيقة والمواقف المعزولة ٠‏ بل انها كانت تشكل. 
بالاحری أيديولوجية. قادرة على تبرير وتدعيم نفسها بواسطة اندفاعها" 
الذاتى ‏ آبدیولوجية معتمدة على مادية - ذكرية وقحة وظافرة ۰ 


وهی تمثل فى الواقع أيديولوجية صناعة الانتاج بالجملة » سواء 
كان ذعاتها هم قادة الصناعة الرآسمالية أو اقتصاديين من النوع التقلیدی۰ 
ؤعلى أية حال فهی تجسد » كما آشارت لذلك صحيفة « فایننشیال تایمز ». 
مازحة بسخرية « النظرية القائله بأولوية النتج الادی والتی لن بنکرها 
الخططون السوفیت » ۰ انها الهراوة التی بستخدمها الدافعون عن الصالع. 
القائمة للاقتصاد المصنعى القديم فى صراعهم ضد أنصار الاقتصاد فوق. 
الرمزى الذى يتشكل الآن ٠‏ 1 


فى زمن ما » كان یمکن أن یکون للمادية - الذكرية بعض العنی ۰ 
آما الآن حيث ترجع القيمة الحقيقية لاغلب النتجات الى العرفة التی 
تتضمنها فان متل هذا الوقف يبدو غبیا ورجعیا ۰ وکل بلد بختار أن 
ینتهج سياسة تقوم على هذه الایدیولوجية يحكم على نفسه بأن یصبح 
بنجلاديش القرن الواحد والعشرين ٠‏ 


الايديولوحية » الراقية » : 


لم ثقم .بعد الشركات والمؤسسات والأشخاص العنيون أكثر من 
غيرهم بقيام الاقتصاد فوق الرمزى باعداد نظرية مترابطة لمواجهة المادية ب 
الذكرية وان كانت بعض الأفكار الأساسية قد بدأت تأخذ مكانها ٠‏ 


وبدات الوثائق الأولى المتناثرة للاقتصاد الجديد تظهر فى أعمال 
لا زالت مجهولة بدرجة كبيرة , لكتاب من آمثال أوجين لويبل » الذى توفى 
مؤخرا » والذى قضى ۱۱ عاما فى أحد سجون تشيكوسلوفاكيا يعيد 
التفكير بعمق فى التأكيدات الرئيسية وادعاءات كل من الاقتصاد الارکسی 
والاقتصاد ذى النزعة الغربية 2 وهنری ٠‏ كيه ٠‏ اتش ۰ فوو من هونج 
کو نج الذى حلل « الأبعاد غير النظورة للثروة » . وأوريو حبارینی من 
جنيف الذى طبق مفاهيم المخاطرة وعدم اليقين على تحليل مستقبل أنشطة 
الخدمات » والأمریکی. ولتر ويسكوف الذى بحث دور شروط عدم التوازن 
فى التنمية الاقتصاد بة ۰ 


وال رن اکن اا کی ری ان توس تفن 
حالة اضطراب وكيف يتمخض نظام من مواقف عشوائية 2 وكيف تقفز 
نظم فى حالة نمو الى درجات نمو أعلى ؟ ۰ كل هذه الأسئلة لها أهمية کبری 
فى فهم النشاط الاقتصادی ۰ وتؤكد كتيبات فى الادارة أنه یسکن 
« النجاح بفضل الفوضي » ۰ ويعيد علماء الاقتصياد اكتشاف أعمال 
جوزیف شومبیتر الذي كان یعتبر « الهدم البناء » ضروریا للتقدم ٠‏ ومن 
خلال عاصفة من عروض الشراء العلنية واعادة البيع واعادة التنظيم وحالات 
الافلاس وعملبات طرح للشر کات والمشاركة فى رأسمال ذى مخاطر » فان 
مجمل الاقتصاد فى طريقه لان یتخذ بنیانا جدیدا ۰ هذا البنیان يسبق 
ستنوعه وسرعة تطوره وتعقیده الاقتصاد الصنحی القديم بسئوات ضوئية ۰ 

ان « القفزة » التى ستلقى بنا الى درجة أعلى من التنوع والسرعة 
والتعقيد > تتطلب اکتمال قفزة موازية نحو أشكال من التكامل أعلى وآکثر 
تطورا ٠‏ هذا التحول بدوره لا يمكن أن يكتمل الا برقم معالحة المعلومات 
الى مستويات عليا ٠‏ 


۱۰۹ 


وفی غیاب مثل هذا القدر الأعلى من التنسیق والعمل الذهنی الصاحب 
بالضرورة له . لا يمكن أن تظهر قيمة مضافة ولا يستطيع الاقتصاد خلق 
الثروة ۰ وبالتال لا ترتكز القيمة على توليفة الأرض والعمل ورأس الال 
خقط ۰ لان كل الارض وکل العمل وکل رأسمال العالم » لا یستطیعون 
تلبية احتیاجات الستهلکین اذا لم يتم التوصل الى دمجهم وتکاملهم بدرجة 
کی يكتر مما تحقق حتی الآن ٠‏ ومن ثم سوف يتغير تماما مفهوم القيمة 
طبقا لذلك ٠‏ 


وتعبر مجموعة « برومثيه » - وهی مجموعة تفكير وتأمل مستقلة 
تعمل فى باريس ‏ عن هذه الفكرة فى تقرير حديث لها قائلة : « ان 
القيمة « تستخلص » فى الواقع من خلال اجمالى انتاج سلعة/ خدمة ٠‏ 
١ذ‏ لا تتمیز الاقتصادات المسماة خدمية [ ۰۰۰ ] بحقيقة أن الناس بدءوا 

فحأة ة یستکملون حیاتهم باستهلاك غير مادی أو غير ملموس » ولکن 

بالأخرئ يحقيقة أن الأنشطة المتصلة بالجال الاقتصادى أصبحت أكثر 
تکاملا بشکل متزا بد »© ° 

ان الثقافة الصناعية » بمعنی تفوق الصناعة فى النشاط الاقتصادی , 
الستوحاة بشکل قوی من آفکار دیکارت التی ترجع الى القرن السابع 
عشر تشجم الذین یبدون قدزة على ثحویل الشکلات والعملیات تدریجیا 
الى آصغر مکونانها ۰ بتطبیق هذا النهج التجزیثی والتحلیل التام على 
الاقتصاد » اعتدنا على تصور الانتاج كسلسلة من الراحل العزولة ۰ 

فى المنظور القديم > كان جمع رۆوس الأموال وشراء الواد الاو لية 
واختيار العمال واستخدام التقنيات المتاحة والقيام. بالدعاية والبيع وتوزيع 
المنتج بشکل .جيد » كل ذلك كان يمشل سلسلة من العمليات غير المتصلة , 
ان لم تكن مهام مستقلة تماما +. , 

آما النموذج الجديد للانتاج » الذى أوجده الاقتصاد الحالى فوق 
الرمزی ۰ فانه يتعارض بشكل مذهل مع النموذج القديم ۰ فهو يعتمد 
على منظور كلى یشمل النظام ككل » أو بعبارة آخری منظور تكاملى ۰ فهو 
هنظر الى الانتاج كعملية تركيبية ومتزامنة بدرجة متزايدة » حيث مجموع 
#لاجزاء لا يمثل الكل » كما لا یستطیم اطلاقا أى جزء أن بظل بسون روابط 
مع الأجزاء الأخرى ۰ 

فالمعلومات التى يجمعها أخصائيو التسويق والبيع تغذی رؤية 
المهندسين الذین يحتاجون بدورهم الى أن يفهم القسم الالى ابتكاراتهم 
بسكل جيد ۰ ولكى يستطيع هذا القسم تدبير رؤوس الأموال » فانه يعتمد 
بدوره على درجة رضا أو استیاء العملاء > ويتوقف ذلك على دقة عمليات 


۱۷ 


التسلیم التى تتم بواسطة شاحنات الشركة ۰ وترثبط عملیات التسلیم 
.جزئیا بحافز العاملين الذى یعتمد بدوره على الرواتب والیل الى العمل 
النجز بشکل جيد » ویعتمد. ذلك بدوره على ۰۰۰ وهكذا ۰۰۰ 


ان تفضیل الربط والاتصال عن العزلة 2 وتفضیل التکامل عن 
الانفصال » والتزامن فى الزمن الحقیقی عن الراحل التسلسلية » کل ذلك 
یشکل الضروریات التی ینبنی علیها النموذج الجدید للانتاج ۰ 


اننا فى الواقم » فى طریقنا لاکتشاف أن الانتاج لا يبدا ولا ینتهی 
داخل المصنع ٠‏ هذا ما تحاول أن تبرزه أحدث نماذج الانتاج » والعدة 
من وجهة نظر اقتصادية » حيث تمتد عملية الانتاج الى ما قبل وما بعد 
المصنع ‏ وخاصة ما بعد أى نحو المستقبل ۰ فى شكل خدمات ما بعد 
البيع أو « لمساندة » المنتج الذی تم بيعه ۰ كما هو قائم فى حالة ضمانات 
صيانة السيارات ۰ أو المساعدة التى يعد بها البائم مشترى جهاز 
كمبيوتر ۰ وقريبا , سوف يمتد مفهوم الانتاج الى أبعد من ذلك » بحیث 
تدمج فى عملية الانتاج » عملية التخلص من المنتج غير المستخدم ۰ بطريقة 
مقبولة بیثیا ۰ وبالتالى ستضطر الشركات الى أن تضع فى اعتبارها طرق 
« دفن » مناسبة وهو ما سيجبرها على مراجعة مواصفات المشروعات 
وحسابات التكلفة وطرق الانتاج والعديد من الأشياء الأخرى ۰ وبذلك 

ستؤدى هذه الشركات مزيدا من الخدمات لوظيفة الانتاج وتخلق من خلال 
ذلك القيمة الضافة ٠‏ وعند 34 سیعتبر أن « الانتاج » يشمل مجموع هذه 
الوظائف ٠‏ 


وبمعنى مماثل ۰ يمكن أن يمتد التفكير الى ما قبل المصنع ليصل 
الى تدريب العاملين والبيثة اليومية والخدمات الاخری ۰ واذا امتد بنا 
التفكير لابعد من ذلك قد توجد وسائل لتحويل عامل « عضلى » ساخط 
على مصيره › الى شخصية « منتجة » ٠‏ ففى الانشطة ذات الرمزية العالية 
تتحقق العاملون السعداء معدلات انتاج آکبر ۰ وینجم عن ذلك أن تکون 
محركات الانتاجية » قبل البداية الرسمية ليوم العمل بكثير ٠‏ لكن أنصار 
الزمن القدیم السعيد ۰ یعتبرون اعادة التعريف الموسع للانتاج غامضة 
تماما أو غير معقولة على الاطلاق ۰ فى حين أن هذا التعريف يعتبر بدهيا 
بالنسبة للجيل الجديد من القيادات فوق الرمزية د 
نظام متكامل وليس وفق وظائف منعزلة ٠‏ 


باختصار.2 يعاد حاليا صياغة مفهوم الانتاج فى اطار أوسع بكثير » 
بليشسمل جوانب لم يكن من الممكن أن يتخيلها رجال الاقتصاد ومنظرو التفكير 
« الندائی » ۰ ان المعرفة من الآنْ فغصاعدا هى التى تجسد القيمة و تخلقها 


۱۰۸ 


فى کل خطوة ولیس الایدی العاملة الرخيصة . الرموز ولیس المواد 
الاولية ٠‏ 


ان اعادة بحث وفحص مصادر القيمة الضافة بشکل متعمق تؤدى 
الى نتائج مهمة : فهى تحول الى العدم تلك المسلمات الشترکة لكل من 
أنصار الليبرالية المتطرفة والماركسيين وذلك بتقويض المادية ‏ الذكرية 
التى وستوحون منها أفكارهم ٠‏ وبالتال » يتضح خطاً الفهومین المتناظرين 
اللذين يريدان أن تكون القيمة اما نتاج العمل الشاق للعامل وحده أو 
من خلق الرأسمالى صاحب الشركات وحده » وینکشف تأثيرهما الخادع 
الخطير على الساحة السياسية وفى المجال الاقتصادى ٠‏ 


فالجميع فى ظل الاقتصاد الجديد يضيف قيمة ۰ يتساوى فى ذلك 
عاملة الاستقبال ورجال الاستثمار فى البنك والكاتب الآلى ( أى الذى 
بستخدم الآلات الکاتبة والحاسية ذات البطاقات الثقوبة ) والبائعة ومصمم 
النظم الاعلاماتية وخيير الاتصالات: ۰ والحقيقة الاکثر دلالة آیضا 2 هی 
أن العمیل یساهم کذلك فى هذه القيمة ۰ ان القيمة تنتج من خلال جهد 
جماعی ولیس من مرحلة معزولة فى مکان محدد من العملية الانتاجية ٠‏ 


ذمهما تعددت الصرخات التی یظلقها البعض على العواقب الوخيمة 
« لزوال » القاعدة الصناعية »> أو محاولات السخرية و مفهوم « اقتصاد 
العلومات » فان الأهمية المتزايدة للعمل الذهنی ستستمر فى تأكيد ذاتها 
وسينطبق الشىء نفسه على المفهوم الجديد لخلق الثروة ٠‏ 


ان ما نشهده الآن هو التقاء عظيم وتضافر لعدة تحولات يتم رصدها 
فى كل من الانتاج وثكوين رأس الال » بل وفی طبيعة النقود ۰ ومجموع 
هذه الثغرات التی تحدث فى آن واحذ » فى طر بقه لاقامة نظام ثوری 
لخلق الثروة على ظهر هذا الک وکب ۰ 


الفصل الشامن 


البديل النهائى 


كل شخص يقرا هذه الصفحة لديه قدرة 
:هثيرة جدا : فهو يعرف القراءة ۰ لقد اصبح 
التعليم متتشر! حتى انه قد يبدو مدهشا احيانا 
ان نتذکر آن اسلافنا جمیعا كانوا أميين » 
لم يكونوا جهلاء أو اغبياء ولكن اميين تماما- 


فى العالم القديم > كان محرد معرفة القراءة بعتسر انحازا رائعا ٠‏ 
لقد كتب القدیس أوغسظين فى القرن الخامس يصف أستاذه القديس 
امبرواز دی ميلان قال اته. كان -متعلما- لبزحجة ‏ انه كان إنقرأ دون تحر بك 
شفتيه : قدرة 'مذهلة جملته يعتبره أذكئ' شخض فی العالم' ۰ . 


لم يكن أغلب أسلافنا أميين فقط وانما كانوا أيضا « لا يعرفون 
الارقام » » لم يكن بامكانهم اجراء أبسط العمليات الحسابية ۰ والنادرون 
منهم الذين کانوا قادرين على. ذلك كان ينظر. الیهم على آنهم خطرون ٠‏ 
هناك .نص منسوب الى القديس اوغسطین - وهو نص مثير للعجب - يؤكد 
أنه على المسيحيين أن يتجنبوا الذين ,يعرفون الجمع والطرح : لان هؤلاء. 
بكل تأكيد « عقدوا عهدا مع الشيطان لتعتيم الروح والاحتفاظ بالانسان 
سجينا فى قيود جهنم » - وهو احساس يمكن حاليا أن يتقاسمه العديد 
من طلبة الرياضيات الخاصة ٠‏ 


وكان يتعين انتظار الف عام لكى يظهر « معلمو الحساب » الأواثل 
الذين آعدوا تلاميذهم للمهن التجارية ۰ 


هذه الأمغلة . توضح حقيقة أن أبسط القدرات ء التى تعتبر من 
مسلمات الحياة الاقتصادية الحالية ۰ هى فى الحقيقة ثمرة قرون وآلافه 


۱۱۰ 


السنین من التطور الثقافی التراکمی * ان العرفة المأخوذة من الصين والهند 
والعرب والتجار الفينيقيين وکذلك من الغرب 2 هی جزء مکمل ومتمم 
للمراث الذی یستخدمه حالیا الکوادر وقادة العالم كله » وان كان غير 
معترف به بشكل عام ۰ لقد تعلم البشر جیلا بعد جيل هذه الطرق, 
والآساليب وتناقلوها وكيفوها مع احتياجات زمنهم وشیدوا ببطء صرحا 
متكاملا انطلاقا من نتائج هذه الطرق ٠‏ 


» اذن تستند کل النظم الاقتصادية على « قاعدة من العرفة‎ ٠ 
. ولا تستطيع آية شركة أن توجد بدون هذه القاعدة المعرفية الموجودة سلفا‎ 
والتى آعدتها الهيئة الاجتماعية .۰ وخلافا لرأس المال والعمل والأرض فان‎ 
رجال الاقتصاد وقادة الشرکات يهملون هذه القاعدة » عندما يحسبون.‎ 
المدخلات » الضرورية للانتاج ۰ غير أن قاعتة المعرفة هذه التى يتم‎ « 
اکتسابها آحیانا مقابل مال » و تستخدم مجانا فى أحيان أخرى  أصبحت‎ 
حالیّا آکثر آلوازد. اديه ه‎ 


ففی لحظات تادرة جدا من التاریخ ۰ أسقط تقدم العرفة الحواجز 
القديمة بضربة واحدة ٠‏ من بين آکثر هذه الطفرات آهمية ۰ كان اختراع 
آدوات تفکر واتصال جديدة مثل الرموز الکتابیة فى شکل رسوم م 
ات الأبجدية » ثم اختراع اي تفت و ی 


۱ مند ثلاثين عاما , كان کل هش هن نس ليور نولو فلز 
ل او ا ا نا 
تماما كما كان القديس امبرواز فى العصر الذى كان يقرأ فيه بتحر بك 
الشفام ٠‏ 


اننا نعيش جاليا لحظة من لحظات التاریخ » تختفى فیها الحواجز 
القديمة ویهتز البناء الکامل للمعرفة الانسانية على قواعده ۰ لم نعد نكتفى 
بتجمیم فزيد من « الوقائم » و « الحقائق ق » - أيا كانت طبیعتها ٠‏ ففی 
الوقت الذی نعید فيه بناء هیاکل الشرکات والاقتصاد بکامله » فاننا 
نعید تنظیم انتا وع المعرفة » ونبدل كذلك الرموز التى كم 
فى توصيلها ٠‏ 

ماذا بعنی ذلك و 

انه يعنى آننا نخلق شبکات معرفة جديدة ونر بط الفاهیم مع بعضها" 
الیعض پروانط مدهشة » ونشید تدرجات ولسنلسلات مذملة من. 
الاستدلالات ۰ ونعد نظریات جديدة وافتراضات وصورا تعتمد على مسلمات 
مبتکرة وعلى لغات وشفرات ونظم منطقیة جديدة ۰ ان الشرکات والدول. 


5۵ 


الافراد یچمعون ویحتفظون حالیا فى ذاکرتهم بوقائع وحقائق خام آکش 
من أى جيل آخر فى التاريخ > مما کل فى و مت دعب ار 
الغد وهنم عي لنزية ان عزارنة عم سيب لهم ای lS i‏ 
بيد أن الاهم هو آننا نقیم بين البیا نات عسدا أكبر من العلاقات 
ونضعها فى سياق ٠‏ ومن ثم نحولها الى معلومات » وبعد ذلك نجمع كتل 
العلومات المختلفة لبناء نماذج آکثر اتساعا وبنايات معمارية حقيقية 
ولا شىء من كل ذلك يفترض أن تكؤن البيانات صحيحة أو المعلومات 
حقيقية أو العرفة نفاذة وأريبة ٠‏ وان كان بعنی عل ية حال تغرات 
واسعة فى طريقتنا لرؤية العالم وخلق الثروة وممارسة السلطة ٠‏ 


ان العرفة الجديدة ليست دافا واقعية ولا حتی واضحة أن جلیة . 
اذ یتعلق الأمر بمسلمات متراصة على مسلمات وبنماذج جزثية و بتمائلات 
وتضابهات خفية » فضلا عن أن الجموع لا یقتصر على بیانات معلوماتية 
ومنطقية فقط تخلو ولو ظاهریا من أى تأثير عاطفی ‏ وانما یتضمن آیضا 
قیما هی ثمرة الانفعال والعاطفة فضلا عن التخیل والحدس ٠‏ 


ان الانقلاب الضخم لقاعدة العرفة فى مجتمعنبا هو الذی يسر 


عو او رو ی ی هن 
أو تأثير التلاعبات المالية اليسيطة , ۱ 


خيماء العلومات : 


كثير من التغيراتٍ التى. . طرآت غل نظام المعرفة فى المجتمع یتر جم 
عادر الى عبات اقتصاد بة ۶ ونظام الو مو حود يشكل اکر شمولا 
جالطاقة ۰۰ ۱ 


بالاضافة الى أن آية شركة لن تستطيع فتح آبوابها فى غياب اللغة 
.والثقافة والبيانات والعلومات , كما يتعين أيضا أن نفهم وبشكل أكثر 
عمقا » أن من بين كل العناصر اللازمة لخلق الثروة فان المعرفة هی القادرة 
على التوافق والتكيف مح. ۰ مختلف. الاستخدامات "۰ وفى الحقيقة » يمكن 
مر ات غالبا ما تخس فى مومت وت خام ) أن نحل محل 


موارد أخرى ٠‏ 
و Se‏ 


ولنتامل الامر من منظور لكنولوجى ٠‏ 


فى آغلب الصانم القديمة كانت عملية تعدیل منتج معي باهظة 
التكاليف 2 حيث تتطلب. صناع آلات ومن بقومون بتر كيبها وضبطها . 
فضلا عن تخصصات آخری ذات آجور مرتفعة 2 كما تتطلب فترة تعبئة 
علويلة لا تعمل خلالها الآلات » وان كانت لا نتوقف عن التهام رأس الال 
والفوائد والنفقات العامة ۰ وبالتای كلما ازداد طول سلسلة النتجات 
التمائلة انخفض سعر تکلفة الوحدة ٠‏ 


آما الآن فان تقنیات الانتاج الأحدث التی یساندها الکمبیزتر تسمع 
بانتاج متنوع للغاية بدلا من تلك السلاسل الطويلة . ففی عام ۱۹۷۲ 
كانت شركة فیلس ‏ عملاق. الالکتروتیات.- النی تتخذ هوئلدا قاعدة 
لها . تنتج مائة مودیل مختلف من أجهزة التلیفزیون اللون ۰ حالیا › 
تقدم نفس الشرکنة. خمسمائة مودیل ۰ .وفی النابان ۰ تطرح شرکة 
بر يدجستون سیکل دراجة .يتم تصنیعها طبقا للمواصفات الخاصة التی 
طلبها العملاء ٠‏ كما تقدم شركة ماتسوشیتا تشكيلة من سجاد التدفثة 
تکاد تکون حسب الطلب ۰ وفی الولایات التحدة تبیم شرکة واشنطن 
شو أحذية للسیدات طبقا لقاسات آقدامهن والتی بقوم الکمبیوتر بتحدیدها 
ی محل للبيع * 


ان التقنيات الاعلاماتية الجديدة , التى قلبت اقتصاد الانتاج بالجملة 
" رآسا على عقب › تنزع ال جعل تكلفة التنوع صفرا تقر یبا ٠‏ وهكذا ألغى 
تدخل العرفة التکلفة الرتفعة التی كانت تنجم فى الاضی عن ادخال 
« تغيير » عل عملية الانتاج . 
ولناخد الواد الخام كمثال آخر : 

عند لے غيم مخرطة مه 5" بررامج 1 5 ٹر ذكية آن تس تخل من 
كمية معينة من الصلب قطعا أكثر من تلك التى ينتجها أغلب العمال ٠‏ 
فضلا عن أن الامكانات التى تتيحها المعرفة الحديدة فى محال تصغر 
الأحجام تسمح بانتاج سلع أصغر حجما وأخف وزنا » هما يقلل بدوره 
تكلفة النقل والتخزين ۰ وكما سبق أن رأينا فى حالة شركة خطوط 
السكك الحديدية ية والتجهيزات البحرية س ۰ 0 م یم > بفضل 


اوا الشحنات دقيقة بدقيقة: ۰ 


كما تسمح المعرفة الجد بدة بخلق مواد جديدة تماما » مثل الالیاف 
المركبة التى تستخدم فى صناعة الطائرات والنتجات البيولوجية ۰ فضلا 


تحول السلطة ك N‏ 


عن أن هذه العرفه تزید من امکانات. احلال مادة محل آخری ۰ قبدء!ا من 
مضارب التنس وانتهاء باح رکات: النفاثة » فاتها حمیعا تحتوی على مواد 
بلاستيكية حدیثة وسبائك جديدة ومواد مركية معقدة الت ر كيب ٠‏ فشركة 
آلاید سيجنال: مثلا' ‏ فى مدينة موريستاون بنيو جيرسئ تقوم بتحضير 
منتج . أطلقت عليه اسبم « متجلاس » يجمع بين صفات المعدن والزجاج 
ویحسن بشكل كبير مردود الطاقة فى المحولات ۰ كما تبشر مواد بصرية 
جديدة بظهور أجهزة .كمبيوتر أسرع بكثير من الأجهزة الحالية » ومن ناحية 
أخرى تجمع التركيبة المستخدمة فى تدريع دبابات القتال بين الصلب. 
واليورانيوم والسيراميك ٠‏ ويتيح تقدم المعرفة بناء توليفة جزيثية بالطلب. 
.لها مواصفات حرارية أو کهر بية أو فيكا نيكية محددة مسقا ۰ 


ولاننا لم نكتسبب بعد المعرفة الضرورية لانتباج بدائل قابلة 
للاستخدام من الموارد الحلية, نضطر الى نقل كميات ضخمة من المواد الأولية 
مثل البوکشیت والنيكل والنحاس من طرف الى آخر من الكرة الأرضية ٠‏ 
وعندما يتم التغلب على هذه الصعوبات سیتحقق وفر جديد ضخم فى 
عملیات النقل ۰ باختصار تقلم‌العرفة بدیلا! للمواد الأولية والسفن التى 
تحملها فى آن واحد + وینطبق الشىء نفسه عل الطاقة : لا بحسد قدرة 
المعرفة على الاستبدال والاحلال أكثر من الاکتشافات التی تمت موخرا فى ' 
مجال ظاهرة فوق التوصیل » وهی اکتشافات ستقلل على الأقل كمية الطاقة 
الطلوب نقلها للحصول على نتيجة معينة ۰ فطبقا لبیانات الرابطة الأمريكية 
العامة للطاقة يضيح ۱5/.من الکهر باء النتجة حالیا فى الولایات التخدة بين 
مصدر انتاج الطاقة وآماکن استخدامها . نظر! لآن اسلاك النحاس ليست 
موصلا عالى الکفاء ۰ هذا الفاقد فى الاسلاك بوازی اسهام. خمسنين 
محطة طاقة ۰ فى حين تسمح ظاهرة فوق التوصیل بتحویل هذا الفاقد 
الى صفر تقریبا ٠‏ 


آوفی نفس الاتجاه » تدرس کل من بشتل ناشیونال فى سان 
فر نسیسکو واناسکو سرفیس بنیونورك مشروع « بطارية » مراکم عملاقة 
تبلغ مساحتها مساحة ملعب كرة قدم » ومن الفترض مستقبلا أن تساهم 
خزانات الکهرباه تلك فى تقلیل عدد الولدات التی ستستخدم فى ساعات 
الذروة فقط ۰ 


ان العرفة لا تقدم بدائل فقط للمواد الخام وطرق النقل ولجال 
الطاقة . ولکنها توفر الوقت آبضا ۰ فالوقت وان كان لا يظهْر قط فى 
المسابات الختامية والموازنات العتمدة » الا أن ذلك لا بقلل من کونه أحد 
الوارد الاقتصادية الاکثر آهمية ».بل انه یمثل فى الحقيقة « مدخلا » 


۱ ۱۱4۰ 


غير مر ثی ٠‏ ففی فترة تتسارع فیها التغبرات ۰ تصبح امکانية تقصير الهلة. 

والمدة فى مجال الاتصالاتٍ .مثلا أو لطرح منتج جديد - عملية حاسمة 

یمکن أن تمثل الفرق بين الربح والخسارة ٠‏ ش 0000 
ان العرفة الجديدة تضاعف من سرعة ف و نقترپ. ‏ 


من النشاط عاتن الل وفی الزمن الحقیقی » وهی تقدم أيضا 


: كما أن هذه المعرفة تسیطر على الحيز وتحقق وفرا فيه ۰ فعندما 
بدا فرع نظم النقل فى شركة. جنرال الكتريك الذی يقوم ببناء القاطرات . 
فى استخدام تقنیات متطورة پلعالجة العلومات وللاتصالات فى علاقاته مع , 
موردیه » استطاع تأمين دوران مخزونه آسرع من السابق بمعدل ۱۲ ضعفا . 
ووفر بذلك حوالى نصف هكتار من مساحة التخزین ٠‏ 


بالاضافة الى عملية التصغیر ووفر الساحة ۰ يمكن تحقیق آنواع. 
آخری من الوفر ۰ فالولایات المتحدة مثلا تنتج سنویا ۰ ۰ ملیار مستند 
مختلف - وهی كمية كفيلة بملء شعب كولورادو الكبير بالورق ۱۰۷ 
مرات ٠‏ ولكن تقنيات العلومات المتقدمة بنا فى ذلك القراءة الالكترونية : 
تبشر بانکساش هذه الكمية من الورق ٠‏ الأهم من ذلك أن الامکانات 
الجديدة فى مجال الاتصالات اللاسلكية المعتمدة على أجهزة الکمبیوتر وآخر 
الاكتشافات العلمية.» تسمح من الآن فصاعدا بتوزيع وتفريق الانتاج. 
وبذلك تتفادی التكلفة العالية للمراكز الحضرية » مما يؤدى بالتالى الى , 
مزيد من خفض نفقات الطاقة والنقل أيضا ٠‏ 


یره مقابل راس المال : 

5 كتب الكثير عن استبدال ا البشری بالعدات والاجهزة الاعلاماتية : 
حتى اننا نجهل فى كثير من الأحبان الاستبدال المتلازم لرأس الال ۰ 
وبالرغم. من ذلك ۰ فان كل التطبيقات المذكورة عاليه تترجم آیضا بوفر _ 


| هن منظور معين , قد تمثل المعرفة على المدى الطويل تهدیدا للسلطة 
المالية » أكثر خطورة :بكثير من النقابات العمالية أو الأحزاب السياسية : 
المناهضة للرأسمالية ٠‏ اذا تكلمنا بطريقة نسبية , فان الثورة الاعلاماتية : 
أدت الى خفض احتياجات رأس الال بالنسبة لكل وحدة منتجة » وفى ظل , 
اقتصاد « رأسمالى » يكتسب هذا الاتجاه أهمية جوهرية ٠‏ 


۳ 1316 


ففی قاعة صغبرة فى الرکز التعلیمی لبنك « بنکا ناشسیونال دل 
لافورو » فى روما » تحدث الينا بصراحة نامه فیتوری مرلونی - لاه عاما س 
عن شركته العائلية مرلونی الکترو دومیستیسی التى تنتج ۸۱۰ من اجمالى 
:الغسالات والثلاجات والاجهزة المنزلية الكبيرة الأخرى المباعة فى أورويا ٠‏ 
:وهو يتولى رئاسة هذه الشركة التى يملك مع أسرته هلا/ منها ٠‏ وت 
الكترو لوكس فى السويد وفيليبس فى هولندا هما الشركتين المنافستين 
لهاء 


وأشار مر لونى الذى راس منظمة أرباب العمل الايطالية خلال أربع 
سنوات شديدة الاضطراب . الى أن التقدم الاقتصادى الذى تشهده ايطاليا 
موخرا يرجع الى حقيقة « اننا حاليا نفعل نفس الشىء برأس مال أقل عن 
ذى قبل » وهذا « يعنى أن بلدا فقيرا يستطيع حاليا أن تخاس من مشاکاه 
بنفس الموارد من رآس الال بشكل أفضل مما كان بفعل منذ خمس أو 


سنو ات 4 * 


EET‏ ان ذلك برجم الى أن التقنيات ذات القاعدة المعرفية 
تسمح بتقليل كمية رأس المال اللازم لمن ,يريد مثلا انتاج غسالات أطباق 
أو مواقد أو مكانس كهربائية . 


9 تحل فى المقام الأول محل المخزون ذى التكلفة شديدة 
الارتفاع ٠‏ فهو بستخدم التصمیم بمساعدة الكمبيوتر كما آقام اتصالا 
بواسطة القمر الصناعي بين مبشاته فی. ابطالیا والبر تغال ۰ 


وبتقليص وقت استجابة التصنیع لطلب السوق وبجعل الانتباج 
.فى محموعات صغيرة قابلا للاستمرار من الناحية الالية . نجد أن العلومات 
.-. ذات النوعية الافضل والاسرع فى آن واحد - تسمح حالیا بتقلیل كمية 
الکو نات والنتجات الصنعة التی تنتظر فى الخازن أو على طرق الحراحات ۰ 


و بذدلك انخفضت تکالیف التخزين OT‏ بلغت ۰ لدی 
رلو نی ۰ فحتی وقت قريب » كانت مصانعه تاج الى مغزون ۲۰۰ الف 
قطعة لانتاج ۸۰۰ الف وحدة , حالیا یکفی ۳۰۰ آلف قطعة » فى الوقع 
أو فى طريقها اليه › من أجل انتاح ثلائة ملایبن ماكينة تامة الصننع » انه 
-وفر ضخم يرجعه مرلونى لتحسن المعلومات ٠‏ 


ان نموذج مرلوني ليس ١‏ استثناء ۰ ففى الولايات المتحدة تأمل 
صناعات النسیج واللایس وتحار التحزئة 5 الذین تضمهم لجنة 0 ا معا دنر 
الاختیار بة للاتصال بين الصتاعات « “< فى التخلص عن ان مخزون بقدر 
ان \Y‏ مليون دولار بفضل شبكة الكترونية مشتركة للبيانات تربط بين, 


۱۱۹ 


فروع هذه الصناعات ٠‏ وفی الیابان تعمل شر کة ان ۰ اتش ۰ كيه ٠‏ 
۱ صور ينج اتن تورد القاعد والنواوض لأغلب صانعى السيارات ٠‏ على 

آن یتزامن انتاجها ال ان > بحيث يتم التخلص من 
الخرون تماما ٠‏ 

و کما يقول آحد قبادات هذه الشركة : « اذا توصلنا الى تطبیق النظام 
بشكل صحیح فسنتمکن نظریا من تحویل مخزون القطع الى صفر » ۰ 

و بالطبع > لا تسمح هذه التخفیضات بتوفیر الکان والتکلفة العقارية 
فقط , ولكنها تنعكس أيضا على الضرائب واقساط التأمين والتکالیف 
العامة ٠‏ ومن ناحية آخری 2 يشير مرلونى الى أن بامكانه حاليا تحويل 
أرصدة من لندن أو بار يس الى میلانو آو مدر ید فى بضع دقائق . متفاديا 
بذلك دقع فوائد لا بستهان بها : 


ویضیف . أن الاستشمار الأصلى فى اجهزة الکمبیوتر والبرامج 
ومعدات. الاتصالات اللاسلكيةء حتی وان كان مرتفعا . فان احمال ما بحققه 
من وقر يسمح لشرکته أن تقوم بنفس النشاط كما فى الاضی ولكن 
برأسمال آقل ٠‏ 

ان هذه الافکار الجديدة عن راس المال فى طريقها حاليا للانتشار 
فى العالم ايع * 

ويعتقد الدكتور هارو شيمادا من جامعة كيو بطوكيو اننا نشاهد 
احلال شركات « تعبىء قدرا أقل بكثير من الموارد فى شكل رأسمال » 
محل الشركات التى « تتطلب تراكما مکثف.-ا للعمل البشرى لتأمين. 
الانتتاج »© ° 


لقد بدأت الشركات اليابانية الکبری ولأول مرة تنفق على الابحاث 


والتطوير أكثر مما تنفقه على الاستثمار الرأسمالى وكأنها بذلك توضح. 
التطور الحاری وأهمية المعرفة فى اقتصاد الغد ٠‏ 


ویعیر میخائیل میلکن عن نفس الفكرة فى کلمات معدودة : « لقد. 
حل رس الال البشری محل رأس الال الدولاری » ٠‏ 

وهکذا آصسحت العرفة الورد الاقتصادی الاخبر لأنها البدیل 
النهائی ۰ 


اذن » ان ما رأیناه حتی الآن هو أن الانتاج والارباح فى آی اقتصاد 
یعتمدان بلا منازع على الصادر الثلائة الرئيسية للسلطة : العنف والثروة 
والعرفة ۰ غير أن كلا من راس الال والنقود فى طریقهما حالیا لأن یتحولا 


۱۹۷ 


' الى معرفة: + وبالتوازی یشهد الغمل أيضا تحولا : : فهو تعمد نشکل 
"تزا على معالجة الرموز * " وبتطوو راس امال والنقود: والعمل.  ¿‏ تتظور 
لاهم : فى نفن الاتجاه تتعرض کل آننس الصرح الاقتضادی الى تغيير 
ثوری ۰ وبما أن الاقتصاد أصبح فوق رمزی فانه يعمل من 7 الآن فصاعدا 
"طیقا لقواعد تختلف جذزيا عن تلك التی كانت سائدة فى عصر الاقتصاد 
'المصنعى: ١ ٠‏ : 


۳ ونظرا لان المغرفة تقلل الاحتتياجات الى المواد الاولية وال العمل والوقت 
“والحيز الى راس الال . فانها تصبح المورد الحاسم للاقتصاد التقدم ٠‏ ومع 
" ارتفاع قيمة المعرفة هذا الازتفباع السریم سنری « حروب المعلومات 0 
أى الصراعات من أجل السيطرة والتحکم فى العرفة - تندلم فى العالم 
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الباب الثالث: 
حروب المعلو مات 


الفصل التاسع 


منذ بعض الوقت فکرت مؤسسة سمینونیان 
بواشنطون , وهی احد اکثر متاحف العالم. 
روعة وشهرة . قى شراء مطعم صنیر من 
الطاعم الموجودة على الطرق الطوينة فى 
نیوجرسی ونقئله الى واشتطن لضسمه الى 
التحف » »> پل كان هناك تفكير فى أن يظل. 
المطعم يعمل پشکل عادی وذلك بهدف. عرض 
المواد الاصطناعدة التى كان استخدامها علامة 
طرحلة من الحياة الأمريكية ٠‏ ولکن الشروع 
لم یر التور ٠‏ 


ولا زاب المطعم الصغر على. 9 الطريق ا عل العديد من 
الأمريكيين سحرا پتمیژ بالحنین الى الاضی ۰ لقد استخدم هذا النوع من 
الطاعم. کدیکور للعدید من الشاهد الهوليوودية , كما فى رواية هیمنجوای 
الشهيرة «القتلة» ° وعین ثم كانت فکرة نقل مطعم فعلى . بدلا من الاقتصار 
على توضیح استبخدامات الفینیل تا . فكرة لا تخلو من و وان 
ين تبدو غريبة بعض الثىء ٠‏ ۲ 


ولكن اذا ارات NE‏ سوق نان أن تبيلن ما كانت تمكله 
00 المتحدة بالنسبة للعالم الخارجى فى الخمسینات » ای فى منتصف 
القرن العشرين »> فعلیها شراء واعادة تر كنب سوبر مار کت بدلا من الطعم ٠‏ 
فلقد كانت عملية دفع عربة فى أحد ممرات سوبر ماركت شديد الاضاءة 
من الطقوس الأسبوعية لاغلب الاسر الأمريكية ٠‏ وأصبح السوبر ماركت 
بأرففه المكتظة بالسلع رمزا للوفرة فى عالم جائع ۰ وسريعا ما تم تقليد 
هذا الاختراع الرائع للاقتصاد الأمريكى فى العديد من البلدان ٠‏ 


۱۳ 


وفی الوقت الحالى . لا يزال السوبر مارکت قائما ولکنه أصبح میدان 
مع ركة . حيث تدور احدی حروب المعلومات المتعددة التی تحتدم فى عالم 
الأعمال , وان كان الجمهور لابلاحظ ذلك قط ۰ 


نما وراء خزيئة ال لتحصيل 0 


يدور صراع محموم حول مليارات ومليارات الدولارات عبر الولايات 
الملتحدة بين عمالقة «هتتاعيين: مشنل تایسیسکو وریفلون وبروكتر آند 
جامبل وجنرال فوودز وجيليت الذين کانوا بسیطرون فى السابق عل 
قطاعاتهم , وبين تجار تجزئة متواضعين ولكنهم يضعون منتجات موّلاء 
العمالقة فى أكياس العملاء ٠‏ هذه المعركة المشتعلة على صعيد خزينة 
التحضسيل ا 3 أولية عما دخره لنا الاقتصاد فوق 
الزهزى E ES‏ : 


: ع ل کر كان الموردون الرئيسيون للشملع .. 
الاستهلاکیه: أو الغناثية أو غر‌ها. پرسلون مندوبیهم 2 وهم بالالاف ۰ الى 
محلات السؤين مارکت :ا لبنيعوا لهم ويشجعو! مبيعات الأنواع الختلفة من 

المنتجات” "الغذائية أو آلشروبات غير الكحولية 2 أو مستحضرات التجميل 
ومنتجات أخرى کائت محل آلاف المفاوضات والمعاملات يوميا ٠‏ 


فى هذه المساومات. اليومية > كان مندوبو المبيعات فى موقم القوة ٠‏ 
فقد كانت تدعمهم كل قوة شركاتهم العملاقة التى لم يكن لاکبر سلاسل 
السو بر مار کت وزن أمامها ٠‏ كانت كل من هذه الشركات العملاتة تفرض 
وجودما. . بدون مناقشة ' , فى الاسواق التى اختارتها لنفسها ٠‏ ۱ 


ا : ؛ كانت شنک جلثت مقلا. ,"لله ترال: تبیع جتی: نهایة لاس ان سنتا 
من e‏ حلاقة يتم استعمالها فى .الولايات المتحدة ۰ وعنلما 
حانت. شركة بيك الفرنسية » وهی :اول منتج عالى للأقلام الحافة ذات 
البلية الدوارة والقداحات. التى ترمی بعد نفاد الغاز منها > وتحدت شركة 
جیلیت على. آرضها بطرح ماكينات حلاقة يتم التخلص منها بعد استخدامها . 
ردت جيليت بانتاج .مثل هذه اماگیدات. وغزت اما بت ۰ ال ۰ من 
السوق ولم. تحتفظ بيك الا اقل من ٠ 1/٠‏ ولجيليت نشاطها خارج 
الو لایات المتحدة ٠‏ فلديها حاليا مکاتب فى 43 و معام ۱۲ دولة ‏ 
آخری ابتداء .من الانيا "وفرنسا وحتی الفیلیبیین ٠‏ ۱ 
٠ 1‏ وعسا کان يصل متدوب جيليت لم يكن امام السویر ماركت سوی 
الاستماع والا ١٠.٠١‏ 


١ 


:۰ "فهند. بداية الخمسینات وحتی بداية الثمانینات ؛ وعلاقات القوی 
.این قمة کبار الصناعیین وسنفح تجار الحملة والتجزئة ۳ تعرف أى تعدیلات 
نر تيسية » وكان أحد أسباب: تفوق المنتجين 4 e‏ کانوا بتحکمون 

E‏ عل المعلومات 


عط مس امریکا : 


فى أوج سيطر تهم , كانت هذه “قر كك د الحهات 
استخداما للدعایة التی تستهدف الجمهور العريض ۰ ومن هذا ميرت 
" على المهلومات التى تصل فى النهاية الى ا 4 
e a‏ 1 
١‏ فق هذا الل . یت شركة جييت ذكء وقطنة خاسة »> فقد 
ا بسخاء. على الدعاية لماكينات وكريمات الحلاقة التي تنتجها ۰ أثناء 
. النقل التليفزيونى. لمباريات كؤوس البيسبول العالية ٠‏ آما: بالنسبة 
رر »> فقد راهنت على مسابقات اختيار « مس آمریکا »:وهق: فسا بقات 
علا لیر تون . آیضا ۰ 


فوروت + تسوقبة ۰ تدعنها دغاية قویة : ولقد فر العملية 

, اسم «حملة تنظيف المدخنة» , نظرا لانها كانت تستهدف جنب العملاء ع 
الارفف وتنظيفها 0 .بافراغها بطر یقة شبه مباشرة ٠‏ و کانت هذه الطر بقة 

۱ ا جا لترجة اي السوین مارک لم يكن پل ۾ حقیقه حقيقة » أن سمح 
النفسه بألا يبيع منتجات جیلیت ۰ 1 


...2 وفی المقابل فان الانتصارات التی تحققت وسجلتها خزينة التحصیل 
للسبچلهة قد سمحت لش رکة جیلیت وامثالها أن تطلب مستلزماتها الانتاجية 
جكميات كبيرة وسعر منخفض ۰ وبالسيطرة على كل من الانتاج والتوزیع 
والدعایة الجماهيرية . سیطر الصناعیون .على کل الشارکین الآخرين فى 

e ۳‏ الاقتصتادية. چ ارا وموردی الواد لاولية وتجار ال ۰ 


یفرض علی محل ا 1 ا مرها رکف 
a |‏ بعرضها وكثيرا ما كان رض عليه سعر پا اا 


ان فی ذلك ممارسة لسلطة اقتصادية › غير أن هذه . السلطة کان 


- لاء يمكن لها أن توجد بدون السنيطرة الحاسمة عل المعلوماته ٠‏ ففى نهاية 
الطاف » كانت جيليت > وليس تاجر التجزئة - هی التى تمجد شاهدی 


NYS 


التليفزيون مزايا كر يم الحلاقة « فرمی ۾ ۰ أو تظهر رياضيين يتخلصون. 
عي ۰ لحية ثلادة "آیام بو اسطة ماكينة احلاقة :وشتفرة ة جبليت ٠‏ لن 7 كل. 
ما بعرفه الغالم عن هغه المنتجات. يعرفه من خلال خیلیت ٠‏ 


بالاضافة الى أن الشركة لسعو ارا و سراد 
فانها أيضا تجمع المعلومات « القادمة من المستهلك » :.ففى كل مراجل. 
التسويق ؛ كانت جيليت تعلم أفضل من أى تاجر تجزئة ٠‏ تی وف 
ل ا انط 


الت سايكا ری کے ی ف عق سافة اليف يوق + 
ومتى ستطرح سلعا جديدة » ومواعید حملات الترو یج ذات وی 
المنخفض.. التى تنثوى القيام بها.2 وتتصرف فى هذه المعلومات كما تشاء ٠‏ 
باختصار »> فان جيلبت والمنتجين الآخرين لاسواق الاستهلاك الكبض . 
کانوا بقفون « بين » تاجر التجزثة والستهاك ويتحكمون تماما فى العلومات 
- التی يقدمونها لكل مهما ١!‏ << 

وبالرغم هن عدم تقدير أهمية العلومات حق قدرها » فان السیطره: 
علیها لعبت دودا. أساسيا-فى الحفاظ على التفوق التقلیدی للمصنع على, 
الدکان ٠.‏ وهذه الممارسة كانت تدر أرباحا كبيرة على الشركات الصناعية «: 
وجاء وقت كانت شركة كاميل. نوب لا تكلف تفشها عناء كتاية. 

رقم ماتفها على بطاقات مننوبی البیعات التانفتن لها * وّیحلق لاب رئيس 
3 سلسئكة سويز مارت « حراتد: یونیزن > قاتلا ۰ من غير المجدى الاتضال 
بهم ٠٠‏ لن يمنحوك شیثا قط » ٠‏ 


2 وبالتا سا کان یهمل . متدوتب سيليت الى ES‏ 
ت کان یقرف عم هص تحول. اي الى دور وت 


منحة العروضات : 


ان السلاح الذى آتاح . لتجار التجزئة أن. یجعلوا ا السام 

بتراحعون ال علامات البدابة 0 8 يکن سوی رمز صسغين. من اللو نه 
هی والاسود 5 ۱ 

ی ا اقات نم ا e‏ والجملة ام 
فى مجال التغذية علاقات منتظمة مع شرکات مثل آی . بی ۰ اه 
و ناشيو نال . كاش ر جیستر وسویدا بهدف مناقشة الشکلات العامة لجال 
". السبوبز .مار کت  :.:‏ اللوابير آمام خزينة. التحصیل والاخطاء .المعحاسبية ‏ - 
.غير أن هذه اللجنة لم تلفت الانتباه قط فى ذلك الوقت. © 


۰ 


وكان السوال هل تستطیم التکنولوجیا التغلب على هذه الصعوبات ٩‏ 


وکانت الاجابة نمم - پشرط ایجاد وسيلة لتکوید النتجات بطريقة 
"تستطیع معها آجهزة الکمبیوتر « قراءة » هذا الکود ۰ فى ذلك الوقت » 
“كانت عملية فك الشفرة بواسطة الکمبیو تر لا زالت في بدايتها 78 ولکن 
منتجى أجهزة الکممیو تر وق استشجروا انفتاح سوق غنية حل دة آمامهم 
"تحمسوا للتعاون مع. تجار التجزئة . هة 


وفى ۲ أبريل ۱۹۷۲ ۰ اتفقت « لنة انتقاء الرموز » على كود وحيد 
حصلح. لكل الفروعغ ٠‏ ونتج عن ذلك « الكود العام للمنتجات أو « كود 
۰قضبان » الفی أصبح مالوفا نا رؤية بعطو طه السوداء وارقامه على جميع 
بورق التغليف . ابتداء من المنظفات: الى عحائن الحلويات كما انتشرت 
فى الوقت نفسه معدات القراءة الإتوماتيكية : 


0 ولقد شاع اښتخدام ا الكود. پشسکل شسية 7 ف الولايات 
التحدة » حبت ن تحمل ۸۹۵ من آلنتحات الغذائية ة قضبانه » وهو يغزو. سرعة 
پلدانا آخری ۰ وفی عام ۱۹۸۸ كان ۲۱۷۰ سوبر مارکت فرنسی یستخدم 
.هد! الکود ما بين تجارة متخصصة ومحلات کبری ۰ وفی الانیا الغر بية , 
كان لدی ما لا بقل عن ۱۵۰۰ نقطة بیع مواد غذائية و ۲۰۰ محل كبير 
(جهزة قراءة هذا الکود ۰ احمالا »> كان هناك ۷۸ ألف جهاز في الخدمة 
لامتداء من بن البرازيل قت تشيكوسلوفاكيا > بل وحتی لدی سکان غینباً 
لالجديدة , خلافا للموجود منها فى الولايات المتحدة ٠‏ 


م وفى اليانان .» . حيثك التقنيات الحديدة لبیع التجز ثة ننتشر سرعة 
الحريق »2 فان 7۷ من کل الحلات الکبری و /N‏ من محلات الأجهزة 
#المنؤلية مزوده بهذم الأجهزة .منذ تدا ° 


1 غر تاثر هذا الكود لم تشر على زيادة سرعة عملیات الدفع عند 
جزينة التحصیل ولا علي تحسين عملیاته الحاسبة ۰ ودس ل 
تال انتقال السلطة ٠‏ 


فى الوفت الحالى > تبیّم محلات السوبن مارکت الأمريكية ۲۲ آلف 
تصسلعهة وصنف مختلف ۰ ومع آلاف النتحات الحديدة التی لا تکف عن 
لحلول محل النتجات القديمة » فان السلطة قد انتقلت الى تاخر التجزئة 
#الذئ . يستطيع الآن تتبع کل سنلعة ٠‏ ومغرفة حجم المبيعات والاریاج لكل 
بخنها » و کذلك توقع برمجة. الدعاية لها والتکالیف والاسعار والخصومات 


۱6 


وأماكن عرضها فضلا عن عملیات الترویج الخاصة وععدل دوزان الخازن > 
۰ الخ : 

:تقول بات کولینز زئيسة محلات رالف "ستورز - وعددها ٩۲۷‏ 
محلا بکالیفورنیا الجنوبية : « الآن ۰۰ نعرف عن السلعة نفس القدر من 
العلومات الذی یعرفه النتج ان لم يكن اکثر » ۰ اذ تجمح اجهزة قراءة 
الشفرة تلك ,2 قدرا كبيرا من المبانات پسمج للمديرين أن بقرروا عن 
معرفة »> آرفف العروضات التى متعين تخصيصها لهذه السلعة أو تلك 
والتوقیت الناسب لذ لك ٠‏ ۱ 


وفی الحقبقه » » يتسم هذا الاختیار بأهمية قصوق بالنسبة للمنتجين 
التنافسین الذین يهرعون الى الابواب ویتتازعون کل سنتیمتر من دفه 
المعروضات ٠‏ وفى. هذه الظروف > لم يعد النتج يملى على تاجر التجزثة 
الكمية التى يتعين عليه شراوها وانما آصبح تاحر التجحزثة شفرض على 
المنتجين دفع ما يسمى « منحة عرض » للحصول على حيز عرض وقد 
RS‏ ی تا ای ات تا بالنسية لیعض 
الأماکن المميزة ٠‏ 

لقد کتبت صحيفة « يو ۰ اس ۰ ايه توداى » : والنترخة [ لهذه 
التحولات ] هی حرب من أجل الحيز بين المنتجين وتجارة التجزئة - وبين 
التحار فيما بينهم س من أجل. الكسب والحفاظ 55 2 فى 
السوبر ماركت 8 

ويسهل تحدید النتصر - حتی الآن على الاقل ٠‏ 

۲ ولقد وصف كافين مودی - وهو مدير سایق لنظم العلومات الخاصة ۱ 
بالادارة لدی جیلىت تب الموقف بمرارة قائلا : « اننا ترد أن نکون آسیادا 
لمصيرنا [ ۰۰۰ ] ولکن التاجر أصبحت حالیا اکثر قوة ۰ انهم يحاولون 
الحصول على اتفاقيات مجزية أكثر من ذى قبل 000 تعاون ۰ انهم 


بریدون أسعارا أفضل مما يقلل هوامش ربحنا [ ٠ ٠‏ فى السابق 
لم يكن التاجز يعرف شيا » اما الآن فانه تمد عل آدوات 
متطورة » 59 


وتصبح البيانات التی يقوم تجار التجزثة بتجميعها سبلاحا اکثر 
تهديدا » عندما يتم تحليلها بواسطة الكمبيوترءودراستها طبقا لنماذج يمكن 
ادخال متغيرات مختلفة عليها ٠‏ وبالتالى بستخدم بعض التجار نماذج 
« الربحية الباشرة للمنتج » من أجل تحديد ما یربحونه فعليا من كل 
سلعة ۰ وتاخذ هذه النماذج فى الاعتبار عدة عوامل مثل حيز العرض 


۱۳۹۰ 


الذى تشغله عبوة مستطيلة » أو عبوة أسطوانية » والاختيار الأبثل للألوان. 


0 اخ a‏ تیا وه نز 
التجزئة محانا بنسخة .من هذا النوع .من البرامج.. ٠‏ على آمل آن بحظی, 
بعطفهم ٠‏ ويعرض مندوبو أبروكترا آند جامبل » وهم مزودون پیل هذه 
الاسلحة ‏ ء عل التاجن مساعدتة فى تحلیل اسب دي بشرط أن م 
بدوره مع الشركة معلومانه الخاصة عن المستهلكين ٠‏ 1 ۱ 


کیا ستطیم تاجر التجزئة استخدام 000 رفوف العرظن » 

و « نماذج الحيز » التى تسمح له بان پقرر بشکل أفضل ۰ آی. التشکیلات. 

أو النتجات عليه قبولها أو رفضها ,2 وآیها یقرم بعرضها فى الواضع. 

الاکثر ارتيادا وتلك التى بنحیها الى. أماكن آخری. : وت الکمبیو تر 
« تخطیطا » مفصلا لكل رف من رفوف العرض ٠‏ 


وبعد أن حقق تجار التجزثئة السيطرة ة على التدفق الرئیسی للمعلومات. 
« الواردة » من العميل , بدنوا فى التأثير » بل والتجكم فى العلومات 
« الموجهة اليه » ١‏ ش 

تول كانين مودى : « ان التاجر يستطيع حاليا تحديد نتيجة حملة 
ترويج [ ۰۰۰۰ ] ٠‏ فهو الذى یختار الى حد بعيد ما الذى سيراه المستهلك. 
وما الذى ۳ براه من السلع المعروضة ۰ 


معنتی ذلك آن شرکاث اللنتخات الغذائية الکبری وش ركات آخری قد 


E‏ انط يعدن ا ة الثی 
لالت سحي وني و قح ی ۰ 


ما بعد السویرمارکت : 


الصراع من أجل السيطرة على العلومات بمساعدة aT‏ 
:المتظورة » .والنی بدا آولا على آرضص , السوبرمار کت › اتسع فيما بعد لیشمل 
ساحات قتال آخری» فأجهزة القراءة الالکترو نية وأجهزة: اللبزر والکه‌سوتر 
التنقل ومعدات آخری تکتسح الصیدلیات والحلات الکبری ومحلات الفضل. 
والکتیات اد الأجهزة الکهر بية واللابس والخردوات » باختصاد کل 
آنواع الحلات ۰ فى هذه الاسواق آیضا يجد الصناعیون آنفسهم فحاة 
مام خصوم 5 عا وأكثر ثقة فى قدراتهم بل ووقحین فى بعض 
الأحيان ٠‏ ۱ 
ني اعد کاب اف اه له وا 90 


2 


لس له لدبها ۳ نقطة بیع دوحل اعلان قول بلهجة تحذسر حاسمة : 
« اذا كانت منتجاتکم لا تحمل الکود العام للمنتجات . لا داغی للجلوس 
آلاننا لن نتعاقد معکم على طلب شراء » ۰ 


و کلما انتقلت السلطة ۰ یقدم "تحار التجزثة شروطا أكثر تشددا ۰ 
لقد تخطوا مندوبی الشرکات الصناعية الشتقلین"- مائة آلف مندوب - 
:ويتعاملون الآن مع المورذين مباشرة ٠»‏ فشركة وال . مارت مثلا ‏ وهی 
رابع سلسلة متاجر فى الولايات المتحدة - ٠‏ تطالب بحسم شر کات مثل 
جيليت بتغيير نظام تسليم البضائع ٠‏ وبعد أن كانت وال ب مارت أكثر 
تساهلا فى السابق » تريد حاليا أن يتم تنفيذ طلباتها دون أدنى خطأ 
فى الكمية والحجبم ونوع المنتج. ٠‏ بالاضافة الي أن يتم الشحن طبقا 
لجدولها « هی » ولیس جدول الوردین ۰ واذا لم 3 الدقة التامة فى 
النوعمة وموعد التسليم > فان التاجر بهدد باجراء خصم على الحساب أو أن 
ان ای الكل 0 


و بحد ۱۳۹ آن ظهرعم: ال الحائط »> حيث یتعین ا اما زيادة 
الخزون لدیهم أو تجدید معدات مصانعهم . من أجل تحویل انتاجهم من 
الحملة ال انتاج محموعات أقل طولا » مع تدو یر الخزون بدرجة 2 
والحلان مكلفان ٠‏ وفى الوقت نفسه ۳ تجار التجزئة لغفرض معا بير 
جودة آکثر تشددا بما فى ذلك ختم القیوات ١‏ 


٠‏ هذه النقطة قد تبدو ظاهريا لا قيمة لها غير انها فى الحقيقة شديدة 
الاهمية » لان الأمر يتعلق بکود القضسيان الذى یعطی جزه! کبرا من 
المعلومات التى تنبنى عليها السلطة المتزايدة لتجارة التجزئة 2 ومن ثم 
اذا كانت الطباعة ردیثة فان جهاز القراءة الالكترونى قد لا يفسر الشفرة 
بشكل سليم ٠‏ وفى هنذا الحالة يريد بعض تجار التجزئة تحميل الورد 
عسئولية ذلك 3 


"هع a‏ مین تال این یله انام E‏ ينظرون 
الیها وهی تمرر السلعة مرة بعد الاخری على جهاز القراءة الالکترونی › 
قبل أن و اس تجلا عفرا فى الاي من ان سحل 
السعر ياوها 0 ان 


و بالتایی قد التجار انیا الى صباغة تهدیدات من هذا ۱ 
7 من نوع : 


« اذا لم يتمكن جهازنا من فك الكود الخاص بكم فانها مشكلتكم ل 
أطلب من العاملين لدى أن يكرروا المحاولة مرة بعد أخرى ويتركوا العملاء ' 
پنتظرون ۰ اذا لم تمض الأمور كما ینبغی فبدلا من تسجيل السعر يدويا 


۱۳۸ 


سوف نضع السلعة فى كيس المستزى دون أن نجعله يدفع ثمنها وستخصمه 
من فاتورتكم ! » ۰ e‏ 

لم يحدث ان خاطب آحد کبار النتجین بهذه اللهجة ولکن لم يحدث 
آیضا أن امتلك أحد قط المعلومات التى فى حوزة تجار الجر حاليا ٠‏ 
۱ ان هذه المعلومات حيوية لدرجة أن نعض المنتحين يشترونها من 
تجار التجزئة سواء بشکل مباشر أو بالتبادل مع خدمات أو عن طریق 
شر کات . ا بها لكى تب ۱ لل نتجبز 35 3 ا 1 ۰ 


الدفع الزدوج 
ا ا حول خزائن ن التحصیل لها نصائج مهبة پالنسية 

فان هذه “المغركة. يجب أن تسباعذنا فى مراجعة آفکارنا المسبقة التى تم 
تحاوزها » عن الدوز التبادل بين المنتج والمستهلك ٠‏ 

وعلى سبيل الثال » فى عالم تحولت فيه النقود الى « مادة اعلامانية » 
وتتحول فيه المعلومات الى « نقود » » فان المستهلك يدقع تمن مشتر باته 
مرتين : الرة الاونی بالنقود , والثانية بالمعلومات التى تساوى نقودا ٠‏ 

ویشکل عام . يقدم المستهلك المعلومات دون مقايل 2 فى حي أن 
التجار والمنتجين والبتوك ومنظمات بطاقات الائتمان ومنتفعين آخرين 
بتصارعون من أجل حیازتها ی فلوريد! وكاليفورنيا »> شنت سلاسل 
تجارية معارك قانوئية شرسة موضوعها تحديد « من الذی بيملك البیانات 
التى يتم جمعها من الستهلکن ؟ » 


ولم تفصئل الحاکم بعده رو المسألة ولکن الشىء هن 
آحدا لم يطلب رأى الستهلك * 


. ومن الناحية النظرية , من الفروض أن بحصل الستهلك على مکافاته 
ی شكل خفض فى الأسعار . نظرا لتحقق فاعلية أفضل للنظام » غير أنه 
لايوجد اطسلاقا شىء يضمن للمستهلك أن بستفید باقل نصیب من هذا 
الوفر التحقق . فى حين أنه مصدر هذه العلومات ذات القيمة الحاسمة ,2 
وتمضى الامور حالما وكأن الستهلك یمنح تاجر التحزئة « قرض معلومات » 
جدون فائدة على أمل أن سدد الآخر الدين ة فى المستقبل ٠‏ 

وطالا دهده البيانات لا غنى عنها بشكل متزايد بالنسبة للتصميم 
الأصلى وانتاج السلع والخدمات فان الستهلك فى الوقت الحألى هو 7 
منتج . مشارك لمسترياته الخاصة ٠‏ 


تحول المدلطة ‏ 9؟١‏ 


تجمیعها ومعالجتها ؟ ۰ 


لدراسة هذه القضایا غير العتادة التی تطرحها « حرب العلومات » 
تنقصنا الفردات اللغو یة‌اللائمة ب ناهيك عن النظریات القانونية والفاهیم 
الاقتصادية ۰ غير أن القضية تتناول تحویلات تقدر بملیارات الدولارات 
كما تتضمن انتقالا بارعا دقيقا لسلطات التفاوض الاقتصادة 
والاجتماعية ٠‏ 


ولکن ما الذی یعطیه الستهلك مجانا للتاجر أو النتج أو لشركات 
بطاقات الائتمان التی يتعامل معها ؟ 


لناخذ حالة غاية فى البساطة لربة آسرة تعود من عملها وترید 
تحضير العشاء باقمی سرعة فتکتشف أن لیس لدیها مرجرین ۰ فتندفم أ 
ال آقرب محل وتلتقط من على الرف رطل هرجرین فلیشمان بدون ملح من 
انتاج ناییسکو » ثم نتجه ال الخزینه » وفی انتظار دورها تأخذ محسلة 
ھ تی ٠‏ فى جاید » ( دلیل التلیفزیون ) من اناء العرض الجاور لها , ثم 
تناول مشتریاتها لعاملة الخزينة التی تقوم بامرارها عل جهاز القراءة 
الالکترو نی ٠‏ 


مبدثيا » هى بذلك اوصلت الى کمبیوتر التجر العلومات التالیه : 
۲ أنواع النتحات التی تستعملها. ۲ - الا رکة المختتسارة ۰ 
“ل وباية كمية ۶.- کون آنها تفضل الرجرین بدون: ملح ه - ساعة 
الشراء 5 - السلع الاخری الثی اث شترتها مع توضیح الا ز کات والکمیات ؛ 
الح ۰ ۷ - احمال ما آنفقته ۸ - نوع الحلة التی بمکن أن تصل الیها 
الاعلانات من خلالها 9 معلومات عن حيز العرض الذى آصبح خاليا 
بعد أن آخثت هذه السلع من الرف ٠‏ والعديد من الاشیاء الاخزی: ۰ 


وآذا اشترى زبون حمولة عرربة من مختلف النتجات . فانه فى هذه 
الحالة يمد الكمبيوتر بنفس المعلومات عن كل سلعة » ويصبح من الممكن | 
نظريا « ربط » مشترياته بطريقة كفيلة باستنتاج « سلوك ننطى » - 
بمعنی آخر « توقيع » للاستهلاك الفردی » قد يستخدم فيما يعد فى تحديد 
مجموعة من العملاء ٠‏ 

" وا a‏ بطاقة ائتمان ا 


ففى هذه الحالة يكشنف الستری عن : ۱ - اسیه ° ۲ عنوانه و کوده 


۱۷۳۰ 


البریدی ( مفيد جدا للتحدید الجغرافی للاسواق ) ۰ ۲ - معلومات عن 
امكانات التمانه ٠‏ ؟ س قاعدة لتقدير دخله ال » ومن الحتمل أن يكشف. 
عن أكثر من ذلك يكثير ٠‏ 


وباقتران كل هذه العناصر » سيصبح من المکن قريبا » بناء صورة 
مفصلة تفصيلا مدهشا عن أسلوب حياته » تتضمن سلوكياته المعتادة »> 
ما يفضله فى مجال الأسفار والرحلات والترفيه والقراءة 2 وعدد الرات 
التى يتناول فيها وجباته خارج المنزل » ومشترياته من الكحوليات ومن 
وسائل منع الحمل » وقائمة بالأعمال الخيرية التى يهتم بها ٠‏ 


وتستخدم ماروى ‏ وهى احدى أكيز سلاسل التاجر الکبری فى 
اليابان ولديها بطاقة التمان خاصة بها - نظاما اسمه ام - توبس يسمح 
لها بشکل خاص بتحديد العائلات التى غيرت سكنها ٠‏ وتتلخص هذه 
الطراقة في رصم الت ريات التي عطاق ماده ع هيز رتايت ٿث مسکن 
جديد . بافتراض أن الزوج الذی شتری جهاز ی أو أثاث مطبخ 
قد يكون فى حاجة ایی آشرة جديدة ٠‏ 


و کی ا 


والآن ۰۰ لنترك جانبا المسائل القلقة التى تطرحها هذه انف 
من منظور احترام الحياة الخاصة فى اقتصاد فوق رمزى » ولنقتصر هنا 
على ملاحظة آن جزءا کبرا من هذه المعلومات اذا وضعت تحت تصرف شر كة 
تجارية - سلسلة سوبر ماركت أو بنك أو«شركة منتجة - يمكن آضا. 
اعادة بيعها أو مبادلتها مقابل تخفيض على أسعار توريد الخدمات ٠‏ 
والحال أن سوق هذه العلومات لضخمه ٠‏ ۲ 


ان العديد من البلدان تحاول حالیا تنظيم وتقنين استخدام العلومات 
المخزونة فى أجهزة الكمبيوتر غير أن ينوك المعلومات تمتلىء ؤت رتفسمع. 
قيمتها الاقتصادية بشکل جنوتى ٠ ٠‏ 


الا آن كل ذلك ليس سوى تقريب أولى وبداثى للغاية للا بخبثه لنا 


قد يجد الستهلکون أنفسهم قريبا فى سوبر ماركت مزود بأرفف: 
« الكترونية » ۰ وبدلا من قراءة أسعار علب المحفوظات أو الفوط الورقيةة 


1۱ 


على علامات و بطاقات : سوف برونها فعذنة على حافة الرف ذاته يفضل. 
أجهزة مصدنوعة من البلورات السائلة الوامضة ٠‏ هذه التكنولوجيا الجديدة, 
تقدم للمتجر ميزة ضخمة » فهى تسمح له بتعدیل _أسعار آلاف النتجاب 
يشكل E‏ یی قراءة خزينة التحصيل معلومات 
.جديدة الى ل الالكتروتي ٠.‏ 


كما سوق "یصیح " بالامکان خفض سعر السلع الراكدة ورقع سعر- 
السلع التى يقبل عليها الجمهور يكثرة > بحیث يتم ضبط عملیات الر فع 
والخفض طبقا للعرزض والطلب بشکل فورى ۰ وتقدر شركة تلى بانل فى 
تورنتو آن تصل تكلفة نظام من هذا النوع يمكنه تحديد الأسعار الثل 
لا بين ۸ آلاف أو ۱۲ آلف سلعة الى ما يين ۱۵۰ آلفا و ۲۰۰ ألف دولار . 


وسنيتم قغظية هذه التكلفة فى أقل من عامين 2 


" , وبالنماب خطرة آبعد من ذلك » سوف تتمكن الأرفف الالكترونية 
.من اعطاء الزبائن معلومات عن القيمة الغذاثية للسلع والسعر وذلك بمجرد 
الضغط على زر ۰ على أية حال . هذا المشرؤع لا يهم السو برمار کت فق »> 
فكما ذكرت مجلة « بيزنس ويك » فان « سلاسل الصيدليات وتجارة 
الأجهزة العامة » بل وحتى المحلات الکبری بدأت فى دراسة النسخ الخاصة.. 
بها م هذا e‏ ¢ * 


ووت عل بعد » أرفف أكشسر تطوزا » آرفف لن تکتفی منج 
معلومات للجمهور ولكنها ستستخرج العلومات منه ۰ على سبیل الثال > 
آجهزة رصد مخبأة يمكنها الاشارة اذا كان آحسد قد مرر بيده فوق هذا 
الرف أو هذه السلعة »> وهل ام عند روات معينة اکثر أو 9 
من التوقم * 


وقريبا لن يحرك الو عد E O‏ يمبد قى نفس 
اللحظة ادارة المحل بمزيد من المعلومات . 0 وهى يريا قابلة للاستخدام 


"أو للبیم ٠‏ 


ان العواقب الأخلاقية والاقتصادية لم تجذب حتى الآن وبشکل علمی: 
اهتمام رؤساء الشركات والمدافعين عن المستهلكين ( سرعان ما سسيجد 
. منظمو حركة حماية الستهلك آنفسهم مدعو بن لدراسبة آثار هذه الایتکارات. 
قبل اقامة النظم وتركيبها ) ٠‏ ويكفينا فى الوقت الحالى أن نرى جيدا أن 
هوامش الربح تخضع حالیا و بشکل جر للصراع الممارس في مجال 
العلومات ٠‏ 


NYY 


تهديد لل « شوجونز »© : 


هناك عدد من القوى من النوع نفسه فى طريقها أيضبا لتغيير:علاقات 
القوى فى اليابان » يقول الكس ستيوارت الذى أعد تقريرا شاملا عن نظام 
التوزيم فى اليابان : « ان تجار التجزئة يشكلون حاليا: القوة المسيطرة 
فی.قطاع التوزيع » » فى حين « يتعين على المنتجين الصناعيين الاعنماد 
بسكل متزايد على تجار التجزئة لتفسير وتحديد احتياجات السوق » ٠‏ 


ويعتقد جورج فيلدز رئيس ومدير عام الشركة الیابانیه آزى ماركت 
ريسرش أن « التوزيع لم يعد يقتصر فى اليابان على عرض السلع على 
الأرفف وانما أصبح أساسا نظام معلومات » ٠‏ ويضيف أن التوزیع فى 
كل مكان لن يكون فى الستقبل مجرد « سلسلة من نقاط التخزين تتناقل 
البضائع فيما بينها كما يحدث الآن » انما سيصبح حلقة معلومات تربط 
بين المنتج والمستهلك » * 

ان الحقيقة التى قد يكون فيلدز مهذبا جدا لكى يقولها والتى قد 
يكون المابانیون متحفظين فى الاعتراف بها صراحة هى أن التحول الجارى 
سيخلع « ملوك » الصناعة عن عروشهم ٠‏ ففى الیابان كما فى الولايات 
التتحدة ستنتقل السلطة الى الشركات أو الفروع الصناعية التى ستعرف . 
كيف تكسب حرب المعلومات * 


غير أن الحرب بين تجار التجزثئة والمنتجين لازالت فى بدایتما 
والصراع لا يقتصر على هذين الجیشین فقط ۰ فقد دفعت الحقائق المعقدة 
للصراع عددا آخر من المحاربين الى دخول الحلبة ‏ ابتداء من الينوك 
وشركات الكمبيوتر وحتى شركات النقل البری وشركات الهاتف ٠‏ 


وقد تورط فى الصراع بين المنتجين وتجار التجزئة , تجار الجملة 
وأصبحاب الستودعات وشر کات النقل وآخرون وبدءوا منافسة شرسة حيث 
يتصارع كل منهم ضد كل الآخرين › والأسلحة الرئيسية فى هذه الحرب 
هى التكنولوجيات المتقدمة فى مجالى المعلومات والاتصالات ٠‏ 


فضلا عن أن ما رأيناه حتى الآن لیس سوى مناوشة تمهيدية > 
فالصناعيون يعدون لهجوم مضاد عنيف وذلك بالبيع عن طريق قنوات 
بديلة ( بالمراسلة مثلا ) وباقامة نظم التوزيع الخاصة بهم ذات التكامل 


(٭) ديكتاتور یابانی قدیم ٠‏ 


0 


۲لراسی العتمدة على الکمبیوتر والاتصالات اللاسلكية » وبشراء محلات تجارة 
التجزثة » ومحاولة تحقیق قفزات تكنولوجية ستعطيهم السبق على 
تجار التجزئة ٠‏ . 5 ی ی 

ان كم العلومات التى ستصبها هذه الوسائل » سوف تحول كل 
حياكلنا الخاصة بالانتاج والتوزیم وتخلق فراغات واسعة فى السلطة , 
ولقد بدا بالفعل السباق لشغلها بين مؤسسات ومجموعات جديدة تماما ٠‏ 


YE 


الفصل العاشر 


الذكاء الاضافی 


فی عام ۱۸۳۹ » كان هناك فنان معدم یعطی 

دروسا فى الرسم ۰ وذات يوم ساله احد 

تلامیذه اذا كان حصوله على عشرة دولارات 

کاجر پمثل خدمة له ۰ اچاب مدرس الرسم 

<< أن ذلك سننقذ حياته لیس اکثر او اقل ۰ 

وکان اسذاك تجری تجارب فى مجسال 
الکهرومفناطسية الفامض ۰ 


وقد آثبت صمويل مورس فى ذلك الوقت امكانية ارسال رسائل 
فشن خلال سلكت کهربی ے ار آنه ل یکیل عن الکو تریس :الامو يكت 
على قرض قدره ۲۰ ألف دولار الا بعد ذلك بأربعة أعوام 2 وعقب حملة 
قناع عنندة بهدف اقامة خط تلغرافی بين مدینتی و واشنطن وبالتيمور ۰ 
.وقد أعطاه افتتاح هذا الخط فرصة نقل بر قبته التار بخبة : « ما الذی 
لم يخلقه الله ! » فى تلك اللحظة افتتح مورس عصر الاتصالات اللاسلكية 
واطلق بدون أن يعرف . أحد أهم الصراعات المالية فى القرن التاسع عشر ۰ 
وسجل بذلك بده عملية قوية لم ننته بعد من رؤية تطوراتها ٠‏ 

وبیتما تتزاید فى الوقت الحالى حدة المعركة الدائرة حول خزينة 
التحصيل فى السو برماركت بر تسم فى الأنق صراع ذو أهمية ومدی 
مختلف تماما » صراع يهدف الى السيطرة على ما يمكن أن نسمیه طرق 
#لغد الالكترونية الكبيرة ٠‏ 


باخ وبيتهوفن ويانج : 
نظرا لان حياة الشركات الدولية الكبرى تتوقف حالیا لدرحة كبيرة 


۱۳۰ 


على استقبال وارسال العلومات » ققد سارعت بريط کل عملائها والعاملين 
لديها بشبکات الکترونية - هذه الشبکات ستمشل فى القرن 
الواحد والعشرین البنية الأساسية » وستصبح أداة حاسمة لنجاح الشر کات 
أو التقدم الاقتصادی للأمم كما كانت السكك الحدیدیة فى عصر 
صمويل مورس * 


بعض هذه الشبكات تقتصر على « امتداد محلل » » أى تعمل فقط على 
ربط أجهزة الكمبيوتر فى نفس البناية أو فى الجوار ۰ وهناك شبکات 
أخرى تغطی العالم كله » مشل فروع السيتى بنك والحجز فى فنادق 
موی اور کج السيادات ۱ 


ففی کل مرة يبيع ماکدونالد شطبرة أو فطرة من صنعه تولد هذه 
العملية بنانات الكترونية + فهذه الشركة بمطامعها ال ۹:۰۰ النتشرة فى 
1 بلدا تستخدم ما لا يقل عن ۲۰ شبكة مختلفة لتجميع ومعالجة واعادة 
توزیع هذا الكم من المع لومات ٠‏ ولدى الزوار الطبيين لشركة 
« دی يون دی نيمورز » أجهزة كمبيوتر متنقلة وعلى اتصال دائم بالشبكة 
المركزية للشركة ۰ آما فولفو :فلديها ۲۰ ألف وحدة طرفية للاستعلام عن 
حالة الأسواق » فى حين یتعاون مهندسو ديجيتل اكويبمنت فى مشروعات 
مشتركة على امتسداد العبالم من خلال شاشات أجهزة الكمبيوتر 
الخاضة مج 


۲ رط شاع آی ۳ ٠‏ ام بمفردها ۲۵۵ ألف وحدة طرفية 
بنظام شبکات اسمه « فى نت » ۰ وقد عالج هذا النظام ه آلاف ملیار 
اشارة فى عام ۱۹۸۷ 2 بینما سمح نظام فزعی اسمه « بروفس » 
بتوفر ۷۰ مليون مظروف: ۰ يدون هذه الشبكة الأخيرة كانت : الشركة 
تستحتاج ال حوال ۰ آلف عامل اضافي للقيام بنفس: العمل ٠‏ 


وقد ,امد استخدام مثل . هذه الشيكات الى أصغر. الشركات. حيث 
يوجد حاليا فى الولايات المتحدة حوال 0۰ ملبون كمبيوتر شخصى وهو 
ما شبمح الشركة یانج بأن تقوم" بدعاية واستعة غبر الوجات لمعدات الربط 
الخاصة بها وتنث تفه الونساثل .بي قطع آراقصتتة لباخ وسيمفونية 

ومع كل يوم يمر 2 يتزايد اعتماد الشركات الكبيرة على شبكاتها 
الالکترو نية بالنسبة لاصدار الفواتير والطلبات و کل أنشضطتها. التجار ی ب 
كذلك پالنسبة لتبادل الواصفات التقنية 1 ورسیومات الهندسین 
والتقديرات الزمنية » بل وللسيطرة والتحكم من بعد حى العمل الحقيقى 


۱۳۹ 


لسلنلة. الانتاج .. ٠‏ فیما سبق ...كانت نظم العلومات المنظمة فى شب‌کل, 
شبکات تعتیر آدوات ادارية بحتة > حالیا تتحه القیادات شکل متراد 
الى اعتبارها معدات استراتيجية تيور على حماية لات أو ٠‏ عل 
محاولة غزو أشواق جديدة ٠‏ .: . 

.ان السباق من أجل الربط والاتصالالالکترونی يذكرنا فى بعضص 
سماته بهوس فثرة السکك الديدية الکبری فى القرن التاسع عشر - 
حيث آدرکت الدول أن مقر قد یتوقف على امتداد شبکات السکك. 
| لحد بد بة عبر ا 


غير أن الجميور 9 لأيذرك الا ا مبهم « ا هده. 
الظاهرة من حيث انتقال السلطة  ٠‏ ولتقدير أهمية ذلك يشكل آفضل »2 
:قد .يكون- مفید! العودة الى الاضی: . لنلقی نظطسرة عل الاحداث تلت. 
صاخ موّرسش الأول شهج و۳ التلغرافية و 


مجتون الهاتف : 


۱ بحلول منتصف القرن التاسع عشر ۰ آقام مستغلو براءة اختراع 
مورس آلاف الکیلومترات من الخطوط التلفرافية ۰ وکلما ظهرت شرکات 
منافسة امتدت الشبکات ؛ وسرعان ما آصبح موضوع النافسة الکبری 
هو ريط الدن الكبيرة ببعضها البعض أو ريط طرفی القارة * وبدأت شر كة 
اسمها ویسترن يُونيون فى ابتلاع الشركات الأصغر وغعرس أعمدتها على 
الأرض الممنوحة لخطوط السكك الحديدية ٠‏ وفى أقل من ١١‏ عاما , مدت 
خطوطها من الأطلنطى الى المحيط الهادى ورفعت رأسمالها من ۵۰۰ ألف دولار 
الى 5١‏ مليوت دولار ‏ متا سمل الآمر. يختلط عل بجميخ رجال البنوك في 
e‏ 


آونترعان ما امن اين الشکاث" التابسة لها وهی شر که 


ولد آند ستوك تلجراف بتزوبك المستثمر ين فى البورصة والضاربن على 
الذهب بالمعلومات السريعة - وفتحت بذلك الطریق للموشرات الحالية 


مثل موّشر داوجونر أو مؤشر نیکی ۰ 


وبینما كانت الرسائل تنتقل بين طرفی الولایات التحدة عبر كيس 
ساعی البرید: الذی. نمتطی الحصان أو عبر عربة البض‌ائم فى القطار » 
OY‏ ل E‏ بدها بالخادل عن ا وساال ا 
بذاك ٠‏ 


7 ولکن > كما هى العادة » ولد هذا النجاح غطرسة لدی القيادات . 


1۳۷ 


خفی عام _ عندما حصل مدرس الالقاء الكستدر جرامام يل عل 
براءة اختراع أول جهاز هاتف » حاولت شركة ویسترن یونیون فى بادیء 
الامهر اظهار الخترع على أنه مجنون و تحویل الامر كله الى مادة للسخرية . 
ولکن الطلب العام على الخدمات الهاتفية لم یتراجم , عندئذ آعلنت شركة 
ویسترن دون مواربة آنها لا تنوی التخلى عن احتکارها ۰ وتلا ذلك صراع 
مریر استخدمت فيه الشركة کل الوسائل المکن تخیلها لقتل التقنية 
الاکثر تقسما أو الاستیلاء عليها: ٠‏ 

واستخدمت الشركة توماس ادیسون لاختراع بدائل آخری. . 
كما استعانت برجال قانون للاحقة « بل » آمام الحاکم ٠‏ 


و کتب جوزیف جولدن مؤلف کتاب «مونوبول» أو الاحتکار یقول : 
« وعی صعید آخر » منعت ویسترن يونيون « بل » من اقامة شبکته 
الهاتفية على امتداد خطوط السکك الحديدية والطرق الرئيسية التی تحتکر 
امتیازها ۰ وکان لدی ویسترن اجهزة التلغراف الخاصة بها فى جمیم 
#لفنادق الکبری ومحطات القطارات وصالات التحریر على امتداد البلاد , 
وذلك طبقا لعقود تحظر تر کیب أجهزة الهاتف فى هذه الأما كن 0 دفی 
فيلادلفيا » منم ممثل « بل » من اقامة خطوط هاتفية فى المدينة » وكثيرا 
ما كان عماله يودعون فى السجن بناء.على شکاوی من ويسترن يونيون » 
وبفضل النفوذ السيامى النی كانت تتمتع به فى واشنطن حصلت شركة 
التلغراف على قراد يمنع استخدام الهاتف فى أى من مكاتب الحكومة 
الفیدرالیه » ۰ : 

وبالرغم من کل ذلك خسرت شركة ویسترن یونیون المعسركة ٠‏ 
ولا يرجم الفضل فى ذلك الى جهود خصم أضعف منها بقدر ما يرجع الى 
الحاجة اللحة لاتصالات أفضل استشعرها عالم الاعمال 2 وبدوره 2 نما 
النتصر فى هذه المعركة الکبری من أجل السلطة وتطور حتی أصبح آکبر 
شركة خاصة عرفها العالم - الا وهی شركة الهاتف والتلغراف الأمريكية 
( ايه ۰ تی ۰ آند تی ) ۰ 


آسرار وسکرترات : 

ان مزایا الاتصالات السريعة مسالة نسبية » فنا كان صحیحا بالنسبة 
لتلغراف مورس أو تلیفون بل لایزال صحیحا بالنسبة للشبکات الاعلاماتية 
الحالية ۰ فاذا لم یمتلك أحد مثل هذه الاتصالات فستعمل کل الشم کات 
التنافسة فى هذه الحالة على أرض محايدة وعلى ايقاع نفس الجهاز 
العصبی ٠‏ ولكن اذا استفاد البعض من الابتکارات وحرم منها البعض 


۱۳۸ 


الطرق الالكترونية الرئيسية ٠ ٠‏ 


.. ويتزابيد تبعية الاقتصاد للهاتف 2. اوت الشركات ۱ .الخاصة 
الادارات التى ندیر الشیکات أو تنظم عملیات الاستخدام هی ایض 
ویو ۰ ففی الولایات التحدة » کان ذلك هر الحال بالنسبة لشركة 
به ۰ تى ٠‏ آند تى ۰ العروفة أيضا بأسماء SEG‏ و 
0 أصبحت المورد المسيطر فى مجال. الاتصالات. اللاسلكية ٠‏ 


ویصعب على من اعتاد خدمة مائفیة مناسية » وه 
لاقتصاد أو لشركة ما أن تعمل بدون هذه الخدمة , أو مایمکن آن پحدث 
فى بلد تستطيع شركة الهاتف فيه ( التى تكون الدولة عامة ) رفض 
طلیات التعاقد الاکش استعحالا أو اتأخير اقامة أحد الخطوط لعدة سنوات ٠‏ ۱ 
وعندما تتم الأمور بهذا الشکل فى يلد ما . فان السلطة الببروقراطية 
تو لد الحسوبية .السياسية والرشوة والفساد العام > مما یبطیء النمو 
الوطنی ٤‏ ويحدة بدرجة كبيرة ة فرص النجاح أو الفشنل بين الشتركات » وهو 
الوضع السائد فى العديد من البلدان التى كانت تطبق الاشتر تراكية وكذلك 
فی البلدان غير الصناعية ٠‏ وحتی بالنسسية للاقتصسادات التقدمة 
تكتولوجيا > فان موردى الخدمات الهاتفية والسلطات التى تنظم هذم: 
الخدمات تبستطیح آن تقرر مضير افروع كاملة م : وذلك: منج آو :رفض 
اتات المتخصصة أو بفرض اسمار تفضيلية او عن طریق وسائل اخری- 


ولكن قد ينتهى الامر بالستخسن السطن آلذین نفد یر هی 
بالثورة والتمرد » كما بوضح ذلك مشال آکبر عملية اعادة هيكلة فى 
التأزيخ الاقتضادى آلا وهی تفكك وتجزثة شركة ايه ۰ تی آند تى : القى 
حكم بها القضاء فى عام ۱۹۸۶ ۶ 

لقد حاولت الحكومة الأمريكية منذ الأريعيتبات, .أن تفكك .هذه الشركة 
بححة أنها تفرض آسعارا مرتفعة للغاية » ولكنها فشلت فى ذلك رغم 
العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم والتى لم تسفر عن أى تغيير 
آشاسی: ٠‏ وبینما كانت الشركة تتلقى الضربات لم ترتخ قبضتها قط علىا 
نظام الاتصالات الامریکی , حتى فى ظل رؤساء ديمقر اطيين أكثر اصرارا من 
الجمهو رين على مواجهة الاحتكارات إشدة 5 ۱ 

ولکن الذى غير توازن القوی آخيرًا کان و و کا جد يدة 
متصلة پمتطلبات القیادات. الاقتصبادية التى لایمکن قهرها. من ی 
الهاتف » الذین لم یکفوا عن الطالبة بخدمات آکثر وذات نوعية أفضل ۰ 


قفى مطلع الستينات > بدأ عدد كبير من الشتر کات .الامر يکية کی 


Ng 


التزود بأجهزة الکمبیوتر ۰ وفی الفترة نفسها , »> توصلت الاابحاث الى وضع 
آقمار صناعية فی الخدمة »> وعدد كبير من , أجهزة الاتصالات اللاسلكية 
الجديدة الاخری - وکان. بعضها یخرج من معامل بل التی تملكها ش رکة 
ايه ۰ تی آند تی ۰ ذاتشا ۰ وسرعان ما بدا کبار مستخدمى أجهزة 
الکمبیوتر پطالبون بمجموعة کاملة من شبکات تبيادل البیانات یمکن 
لاجهزتهم التحاور من خلالها ۰ وکانوا یعرفون أن التقنیات اللازمة لذلات 
متاحة »-ولکن هذه الخدمات التى کانوا فق .حاجة:مانضة اليها كانت تمدل "ب 
فى ذلك الوقت ۰ سوقا صغرة جد! بالنسبة لشهية ايه ٠‏ تى ۰ آند تى ۰ 


ولان شركة الهاتف احتکار محمی فلم يكن هناك منافسون لها , 
وبالتالى لم تكن ذى عجلة للاستخابة لهذه الطلبات الجديدة 5 ولكن مع 
ا الكمبنوتر والأقمار الصناعية » تزاید بشکل مطرد 
علدا ol DS COS LE‏ > وتصاعدت حالة عدم الرضا 
بدرجة تنذر بالخطر ٠‏ فمن الحتمل جدا أن تكون شركة آى بى ٠‏ ام ٠‏ 
الورد الأول للمعدات الاعلاماتية » قد خسرت صفقات مهمة نتيجة لتباطؤٌ 
N CS‏ ب ب ال رسي تي مد 


تتمنی نهاية هذا الاحتكار ٠‏ وكل هؤلاء الساخطين ن لم نکن تنقصهم الحنكة 


حدة ۰ وفى نهاية الطاف 1 ۳۳9 اقتران الأبتكارات التفنية والعذاة 
التزا ند نحوها > تغييرا فى المناخ السیاسی وسمح بالتصدع الدوی: الذی 
وقع عندما قضت المحكمة بتفکك اية ٠‏ ی ۰آند تى * وفتخت بفلك: 
مجال الاتصالات اللاسلكية الأمريكيية للمنافسة ولا هرة منذ . بداية 
القرن * وبمعنی آخر E‏ 
لزنه والكن الكازن ی 


تماما كما عدت فين دلق هرو متها أذ مطالبة الشتركات > 0 
التی یصعب مقاومتها , بوسائل اتصال افضل ۰ الى هزيمة ویسترن 
بونیون » قان ظهور ا الجديدة ووجود طلب ضنخم لم تت 
تلبيته » أدى الى هزينة انه ۰ تی ۰ آند تى + ان ایشاع التقدم 
پتسارع حالیا شکل غنیف ٠‏ بحیت آصبح النشسناط الاقتتضادى. أكثر. 


Hi, 


ارواطا اسه من أئ وقت مضى * E‏ ل 


و عن ۰ذلك: » آن ا ات الطيزان وشركات: ا 
السيارات والشركات النترو لية مجندة فى نحرب دائمة » حيث بتاضل کل! 
" هنها ضد الآخرين من أجل السيطرة على. نظم الاتضال بمجرد ظهوزهار *: 


AE 


وكما ستری فى الصفحات التالية 2 لقد هزت صدمة الابتکار والتجديد 
شرکات النقل البری والعاملين فى مجال الخازن والستودعات والتجار 
والمنتجين ‏ باختصار سلسلهة الانتاج والتوزیم من آولها الى آخرها ٠‏ 
خضلا عن أن النقود آصبحت تشبه بشکل متزاید العلومات » كما 
آصبحت العلومات تشبه النقود فقد تحولت کلتاهما الى نبضات الکترو نية » 
وهما ينزعان الى التداول والدوران فى هذا الشکل الالکترونی ۰ وبمجرد 
أن يتأكد هذا الانصهار التاريخى بين الاتصالات اللاسلكية والال » فان 
السلطة المرتبطة بالسيطرة على شبكات المعلومات سوف تزيد تزايدا أسيا ٠‏ 


وكل ذلك يفسر لماذا علق الشركات الكبرى والدول فی صراع 
أنه نادرا ما يوجد بين كبار المسئولين من و ای ام و 


هذا الرهان 2 بغض الط من الححولات ال ای فى طر ا اب 
طبيعة الاتصالات ذاتها ٠‏ 


الشبكة الواعية : 


بامكان أى شخص أن يرى ويلمس الهاتف وجهاز الکمبیوتر الوجود 
على أى مكتب قريب » ولكنه لايستطيع ذلك مع الشبکات التى تربط هذه 
الاجهزة مع باقی العالم ٠‏ ا 
ولا یعرف آغلبنا شيشا عن التقدم السريع الذى حول هذه الشبکات 
الى مكافىء للنظام العصبى لجتمعنا ٠‏ 

ان الشیکات التى آقامها مورس وويسترن يونيون وبل وآخرون. 

لع تكن ذكية » حتى لا نقول انها كانت غبية تماما ۰ فالحس السليم يقول 
ان الخط المستقيم هو أقصر فسافة بين نقطتين » وقد التزم المهندسون بهذا 
المبدأ , ل ا الطريق الباشر من مدينة ای أخرى عبر 
الخط المستقيم * 

غير آن امتداد هذه الشبکات التى تن تنتمى للجيل الأول » أثبت أن 
الخط المستقيم فى هذا الكون ليس هو بالضرورة أفضل طريق للارسال ٠‏ 
ففی الحقيقة ۰ كان من الممكن ارسنال عدد أكبر من الرسنائل وسرعة 
اکبر » اذا كانت الشبكة. بدلا من ان تربط تالاغاس مثلا باطلنطا دائما عن 
طريق نفس الخط ,. تستطيع .أن تحسب عدد الکالات على كل عنصر من 
عتاصر الشيكة . واذا كان الطريق الباشر لاطلنطا مزدحما أن تسرر 
الرسائل عبر مراکز بعيدة مثل او موی ينه لويس بدلا من 
تأخيرها بوضفها قى حالة انتظار ٠‏ ۰ 


۱:۲ 


وفى تلك الرحلة التی كانت فيها الشبکات ماتزال بداثية » كان 
يتم حقن النظام بچرعات من « الذکاء » والدقة ۰ كما بدأت الشبکات 
تراقب وتسیطر على عملها ذاتیا » وتيع ذلك الانتقال الى مرحلة ثانية > 
حيث سمحت ابتکارات عديدة مكملة للشبکة الهاتفیة أن تعرف معلومات 
متزايدة عن نفسها وعن حالة مکوناتها الختلفة _ بل وأن تشخص حالات 
الخلل أو الاعطال الخاصة بها ۰ وکانت هذه الابتکارات ثمرة براعة ر نعة 
وعبقرية ٠‏ 

لقد حدث كل شىء كما لو كان هناك جسم محروم من الحياة › 
أو على الأقل فى حالة سيات » وفجاة بدأ يقيس لنفسه ضغط الدم والنبيض 
ويتابع تنفسه » لقد بدأت الشبكة تعى نفسها يشكل ما ° 

وفى المرحلة الشانية تلك كانت تتشابك الارتباطات والوصلات 
وتتقاطع وتتلاقى على امتداد الأرض كلها » وكانت تمثل الكايلات » النى 
تتلوى تحت شوارع المدن وتنفذ الى مثات الملايين من المنازل » الانتتاج 
الكامل للعديد من مناجم النحاس ٠‏ وتضمنت الشبکات أجهزة ربط . 
وارسال غاية فى التعقيد , ومع تزايد انتشنارها وتطورها بشكل مضطرت » 
أصبحت تمثل أحد آروع نجاحات العصر الصناعی ٠‏ ۱ 


ونظرا لأن هذه الشبكات تكاد تکون غير مرئية للمستخدم العادی » 
فان حضارتنا لم تقدر القیمة الساطعة والجمال الفكرى لهذه التشابكات 
الخفية حق قدرها ‏ وكذلك أهميتها لتطور الانسانية ٠‏ 


وفى الوقت الذى لازالت فيه بعض الشعوب فى حاجة الى خدمات 
هاتفية بدائية > لحل الباحثين يعملون بحل وحماس من أجل خلق شبكات 
المرحلة الثالتة والتی ستحدث ثورة جديدة فى تسف الاتصالات 
اللاسلكية ٠‏ 


وبینما تربط الشبكات بين الملايين من أجهزة الکمبیوتر » ابتدا» 
من آجهزة کرای الضخمة الى الأجهزة الصغيرة التنقلة » ولاتتوقف عملية: 
نسج شبکات جديدة وتنزع كلها الى تکوین شبكة ذات عیون متزايدة 
الضبق ۰ صیح لزاما أن يتم رفع مرة آخری مستوی « ذکاء » و « وعی ۳ 
هذه الشبکات اذا كنا نرید لها أن تتمکن من معالحة کمیات العلومات. 
الضخمة التی یصعب تصورها والتی تتدافع عبر قنواتها ٠‏ 


ومن هذا النظور ۰ تحاول العدید من فرق البحث الوصول بأسرع 
مایمکن الى الهدف المأمول » وهو الشبکات السماة « عصبية » التی يمكنها 
استخلاص الدروس من تجربتها الخاصة وتوقع متی وأين یحتمل حدوث 


er 


زيادة فى التحمیل لیتم تدعیم أو تقلیص آقسام من الشبکة بشکل. يوام 
الاحتیاجات و بحیث لایقتصر عملهها على ارسال و تحویل الرسائل 
ولتقریب عمل هذه الشبکات نفترض أن طریق سان دییچو السریم أو 
طر یق سیارات ألمانى بستطیم أن یوسم أو يضيق نفسه . تبعا لی‌دد. 
السیارات التى يقوم يتقييم تدفقها مسبقا فى كل لحظة ٠‏ ش 


غير أنه قبل اكتمال هذا الجهد الضخم > يجرى الاعداد لقفزة آخری 
أكثر غرابة . ولا يتعلق الأمر هذه المرة بمرخلة رابعة تقع فى نفس الصف 7 
ی تماما من « الذكاء ١ ۱ ٠.»‏ 


رسائل داخل الرسائل : 


« ذکاء ‏ داجلى » : حيث E‏ تلا الى تحسين عملها الداخن ٠:‏ 


وهذا الذ کاء الداخل ¿ شبهٍ الذكاء المدمج فى جهازنا العصبى الذى 
5 شکل . مستقل وظائف الجبسم غير الارادية مشل دقات القلب 1 
بوالافرازات الهرمونية - وهی وظائف نادرا ما انفكر قیها > رغم أنه لاغنی 
عنها للمحافظة على الحياة ٠‏ ۳ 


وتسلم الشبكات ذات الذكاء الداخلى الرسالة فى نهاية السلسلة 
كما تم ارسالها ٠‏ ويتكب الباخثون والمهندسون من أجل الحفاظ على نقاء 
:الرسالة واستبعاد كل « تشويش » متطفل قد يحرف أو يقتضب مضمونها. 
:ولنقل الرسالة من نقطة الى آخری > يمكنهم خلط مكوناتها أو عناصرما 
:ووضعها فى شكل رقمى أو تحويلها الى ٠‏ « حزم » ( أى الى تفریغات کهر بية . 

قصيرة منفصلة ) » غير آنهم یعیدون تر کیبها عند:وصنولها ویظل الضسون 
هو تفه ۰ 2 


أما الآن فنحن فى طريقنا لتجاوز الذكاء الداخلى وصولا الى شبكات 
یمکن تسمیتها « ذات ذكاء اضافی » ۰ فلا تقتصر هذه الشبكات على نقل 
العطیات ولکنها تحللها » وتمزج الرسائل وتصنم منها حزما جديدة ٠,‏ 
"أو تحولها بطرق آخری , وأحيانا تخلق معلومات جديدة أثناء انتقال 
“الرسائل خلالها , بمعنى أنه بعد جهود متخصصة أو عملية اثراء » أصبحت 
الخرجات تختلف عن الدخلات » لأن البرامج الاعلاماتية الدمجة فى 
"الشبکهة غرت شسیثا ما ۰ وتعمل « شسبکات القيمة الض افة » 
:( فى ٠‏ ايه ٠‏ ان ) بهذه الطزيقة . وهی شبکات « ذات ذكاء اضافى » ٠‏ 


وآغلب هذه الشبكات لاتفعل حاليا سبوى خلط واعادة تر تیب 


العناصر حتی يتم تکییب الرسالة لختلف طرق الاستقبال ۰ ففی فرنسا 
مثلا > تستطیم خدمة آطلس دی فرانس تلیکم استقبال بیانات من جهاز 
کمبیوتر مركزى ثم اعادة تجميعها فى شكل یمکن اسستقباله عن طریق 
كمبيوتر شخصى أو جهاز فاكس أو وحدة فيديو طرفية ٠‏ 


ولاول وهلة قد لابوجد ما يثير فى ذلك » ولكن امكانيية اضافة 
قيمة ما لرسالة لا تقتصر على تعديل خصائصها التقنية ۰ فشبكة مينى تل 
«الفرنسية التى تربط خمسة ملایبن منزل وشركة تقدم خدمات مثل 
الجاتراد والميتراد والديلو وخدمات أخرى بحيث تستقبل نصا فر نسیا 
وتنقله أتوماتيكيا انى المرسل اليه > باللغة الانجليزية أو العربيية 
أو الاسبانية أو الألمانية أو الايطالية أو الهولندية , وبالعكس * وان كانت 
الترجمة لازالت غير متقنة فانها قابلة للاستخدام ۰ وهناك يعض البرامج 
تملك أيضا مفردات متخصصة لتناسب موضوعات مثلم تقنيات أبحاث 
الفضاء أو الایحات النووية والقضایا السياسية ۰ ۱ 


و تعالج شبکات آخری المبا نات الدخلة طمقا لتموذج حو اند 
وتسلم فى النهاية رسالة « مضافة » ٠‏ 

لنفترض أن شركة نقل بری فى احدی ضواحی باریس ترسسل 
پانتظام شاحنات لاعادة تموین مخازن أربعين موزعا آوروبیا بمنتج معين ۰ 
ولان ظروف الرور والطقس تتغر بشکل مستمر من منطقة لاخسری »2 
كما بتغر سعر صرف العملات وثمن الوقود فضلا عن عدد آخر من العوامل. 
عو ا يحدد افضل خط سیر پسلکه أو يطلب يوميا 


ولنتصور الآن شركة متخصصة لديها شبكة من نوع « شبكات 
القيمة المضافة » تستطیع » بالاضافة الى الاتصال بسائقى الشاحنات فى 
أوروبا كلها » أن تجمع بشكل مستمر المعلومات الخاصة بحالة الطرق وكثافة 
الرور وتوقعات الأرصاد وسعر الصرف وأسعار الوقود ٠‏ عن طريق هذه 
الشبكة تستطيع شركة النقل الباريسية من الآن فصاعدا نقل معلومات . 
جديدة وتعلیمات يومية لسائقى شاحناتها ۰ وفى أثناء ذلك »2 تتم معالجة 
الرسائل بواسطة بر نامج اعلاماتی للشبكة بحسب أتوماتيكيا خطوط 
السير بحيث يقلل الى أدنى درجة وقت القيادة والمسافات التى يتعين قطعها 
ومختلف المصاريف تبعا لسعر الصرف ,2 كل ذلك طبقا لآخر البيانات 
المتاحة ٠‏ 


تحول السلطة - 


وفی هذا الثال ٠‏ يتم تعدیل التعلیمات الوجهة من شركة النقل الى 
العاملن لديها آثناء ارسالها ویتم « تخصيبها » قبل أن تصل الیهم ٠‏ 
. وبذلك تکون. « الضبکة ذات القيمة الضافة » قد آضافت بالفعل قيمة 
بدمجها معلومات جديدة للرسالة الأصلية لعمیلها وبتعدیلها قبل ایصالها 
للمرسل اليه ٠‏ 

ولكن ذلك ليس سوى صورة مبسطة تماما للامكانات المحتملة 
للشبكة ذات الذكاء الاضافی * فالخدمات المتاحة تصبح أكثر تعقيدا و تنوعا 
بشكل مضطرد ۰ فعندما يقوم النظام بتجمیم وتقييم البیانات ويدمجها 
شکل أفضل و یستخلص مها النتائج آتوماتیکیا و یحولها طبقا لنمادج 
اعلاماتية متزايدة التطور > فان القيمة الاضافية التی یمکنه توفيرها تر تفع 
يسر عة السهم ۰ 

واجمالا > سنری قرييا هذه الشبکات « التطورة » تتکاثر » وهی 
شبکات لم تعد تهدف الى تغيير أو تحسين عملها فقط . وانما تمارس عملا 
حقیقیا على العالم الخارحی ياضافة « ذكاء اضافی » الى الرسائل التی . 

وهذه النظم « ذات الذکاء الاضافی » وان كانت حتی الآن ولدرجة 
كبيرة أملا يلمع بريقه فى عیون مهندسیه ۰ فانها تمثل قفزة فى التطور 
نخو درجة أخرى من الاتصال : ولكنها فى الوقت نفسة ترفع أيضا مستوى 
التطور الطلوب من المستخدمين ۰ ان الشركة التى ستعطی رسائله.ا 
لشبكة من لا شبكات القيمة المضافة » وبالتالى ستسمح لها بتعدیل هذه 
الرسائل »> اذا لم تفهم وبعمق الاسس التى تعمل بمقتضاها البرامج 
المقابلة » فانها تنصرف فى الحقيقة بناء على ثقة عمياء وليس بناء على قر ار 
عقلانى * واذا لم تعرف هذه الأسس فان التفاوت والتحريف الذی تفرضه 
البرامج قد يكلفها غاليا جدا ٠‏ 


وفى هذا الاطار تقدمت شركات الطيران الأجنبية بشكوى الى وزازة 
النقل الأمريكية من أنها تتعرض لتفرقة مجحفة تقوم بها الشبكة الالكترونية 
التى تخدم آلاف وكالات السفر المخلية لاختيار رحلات عملائهم » فنظام 
الححز الاعلاماتى المسمى « سابر » الذى يعمل تحت ادارة شركة 
« ايه * ام ٠‏ آر » » التی تمتلك أيضا شركة أمريكان اير لاینز » يستطيع 
حجز آماکن لدی العدید من الشز کات ۰ و « الذكاء الاضافی » الذی بحتو به 
هذا النظام فى شکل نموذح اعلاماتی ببين لل وکالة أفضل الرحلات التاحة , 
الا أن الافتراضات الأصلية لجموع البرامج الاعلاماتية هى بالتحدید محل 
الشکوی ٠‏ ۱ 
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فعلى سبیل الثال » فى حالة رحلة من فرانکفودت الى سانت لويس 
بولاية میسوری » فان الوکیل يرى الرحلات على شاشته مرتبة طبقا لطول 
الدة التی تستغرقها » وبالطبع یکون الوقت الأقصر هو الأفضل ٠‏ ولکن. 
نظام « سابر » يفترض آتوماتیکیا أن کل عملية تغيير للطائرة وللشركة 
الجوية تستغرق ٩۰‏ دقيقة بشكل منتظم دون أن يأخذ فى الاعتبار الفروق. 
الحقيقية » ولا كان العديد من الرحلات التى تؤمنها شركات الطيران 
الأجنبية الى الولایات التحدة تتطلب انتقالا على رحلة داخلية أمريكية ,2 
فان هذه الشرکات الأجنبية قد تعاقب ظلما لو استخرق التغیم أقل من 
۰ دقيقة » لان زيادة تقدیر الوقت قد یجعل الوکالات لاتختار رحلاتها -س 
على حد قولها ۰ باختصار كان « الذ کاء الاضافی » منحازا فى هذه الحالة ٠‏ 


ولنتصور اذن ما الذی سيحدث قریبا عندما تصبح الشبکات ذات_ 
القيمة الضافة بالالاف » والنزاعات التی ستنجم عن ذلك » حيث ستحمل 
هذه الشبکات عشرات الالاف هن البرامج والنماذج الدمحة وسستعالج. 
وتغير پشکل مستمر ملانيل الرسائل التی ستنطلق خلال الاقتصاد 
عبر هذه الطرق الالکترو نیة الکبرة النشطة ۰ ویمتلك بربطانیا وحدها 
۰ شبکه ذات قيمة مضافة وألمانيا ۷۰۰ شبكة من هذا النوع وفی الیابان . 
سجلت آکثر من ۵۰۰ شركة نفسها فى وزارة البر بد والاتصالات اللاسلكية 
من أجل انشاء هذا النوع من الشبکات ٠‏ 


ویمکن الآن توقع أن تقلل الشبکات ذات القيمة الضافة » التكفة 
الحالية للانتتاج والتوزیم بعدة ملیارات من الدولارات ( الرقم الدقیق 
يصعب توقعه ) » وذلك باختصار اللوائح والنظم القائمة وخفض حجم 
المخزون وتعجيل الاستجابات * الا أن حقن جرعة من الذكاء الاضافى فى 
هذه الشبكات فى أوج انتشارها وارتباطها فيما بينها يؤدى الى ما هو 
أبعد من ذلك : أنه أشبه باضافة قشرة دماغية على نحو فجائى لكائن 
لم يكن لديه مثلها من قبل وكانت النتيجة ضوءا مبهرا ٠‏ فباقترانها بالجهاز 
العصبى الموجود قبل ذلك » لن تقتصر هذه القشرة على منح هذا الكائن 
مجرد وعى بالذات واعطاء جهازه العصسى قدرة ما على أن يحول نفسه . 
وانما ستجعله قادرا على التدخل مباشرة فى حياتنا يدءا بحیاتنا. 
الاقتصادية ٠‏ 

ولذلك فان شبكات الاتصالات مؤهلة لأن تقوم يدور ثورى فى 
الاقتصاد بصفه خاصة وفی الجتمع البشرى بشکل عام ۰ واذا لم پسنخدم ‏ 
آحد ‏ على حد علمنا _ « الذكاء الاضافی » لاغراض ضارة أو اجرامية حتى . 
الآن » فانه یظل أن امتداد الشیکات ذات الذکاء الاضافی لازال فى الهد 
وانه لم یوضع أى تنظیم أو تقنین أو وقاية لها ۱ 


1:۷ 


. ولکن من یعرف ما سیحدث بعد ذلك » الأمر المؤكد أنه بخلق نظام 
.عصبی الکترونی مزود بنوع من الوغی وبدرجة من « الذکاء الاضافی » 
فاننا نغر بذلك قواعد ثقافتنا وطرق عمل اقتصادنا ٠‏ 

ان ما نسمیه « ذكاء اضافی » سیطرح بدون آدنی شك مشکلات 
غاية فى الصعوبة فیما یتعلق بالعلاقات بين .البيانات الخام من جهة » 
.والعلومات الجهزة والعرفة من جهة آخری.۰ كما سیطرح مشکلات بالنسية 
لوضوع اللغة. ومسائل الاأخلاق الهنية ۰ كذلك بالنسيببة للنماذج التی 
یصعب الوصول الیها والتی تعمل كقاعدة للبرامج الاعلاماتية الستخدمة ٠‏ 
«وفی السنوات القادمة > وفیما يحاول الجتمع التکیف مع وجود الذ ناه 
الاضافی سوف ولد حقوق التعو‌ضات والسئولية 2 فى حالة الخطاً 
أو التحریف وحماية الحياة الخاصة هب المارسات بشکل عام > سلسلة 
.من القضايا ا التى "ستتدفق على افا 


- وستمتدك العواقب" والآثار يوما .ال ما هو أبعد من الخال الاقتصادی 
الدرف ‏ وعندئذ ستثر بالضرورة تفكيرا واسعا ذا طابع اجتماعى وسیاستی. 
بل وفلسفى عميق * والحقيقة » ان لا وجه للمقارنة بين كم العمل الضخم 
والذكاء والخيال العلمئ الذی يستثمر حاليا لاعداد البنية التحتية 
الالكترونية للمجتمع فوق الرمزى الذى يتشكل حاليا وبين ما استخدم 
فى الاضی لبناء الأهرامات أو الکاتدرائیات الضخمة ۰ ۱ 


وکما سنری » فان الذکاء الاضافی سوف بقلب رآسا على عقب من 
:الآن فصاعدا ء علاقات السلطة فى قطاعات کاملة من الاقتصاد الجدید 
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الفصل الحادی عشر 


سلطة الشبكة 


5 ع ل .ل i‏ 

تشعر الیابان بالقلق ۰ فهى فى عيون 
العالم الخارجی دولة لا تقهر اقتصادیا ولکن 
بالنظر الیها من الداخل تبدو الصورة مختلفة 
تماما ۰ فالیایان لا تملك مصادر طاقة ۰ ولا 
تغطى ذاتیا سوی جزء صفیر من احتیاجانها 
الغذائية ء كما انها تدرك أن فرض قيود على 
التجارة سیصیبها بخساتر جسيمة ۰ واذا 
اتخفضت اسعار الين تشعر الیابان بالقلق 
وكذلك اذا حدث العکس ٠‏ 


۱ ولكن اذا أخذنا اليابانيين بشكل فردى » فان خوفهم لا يقتصر على 
اقتصادهم الوطنی » وانما يمتد أيضا لمستقبلهم الشخصی ٠‏ ولذلك یعتبر 
الیابانیون من بين أكبر الدخرین فى العالم ٠‏ كما تعتبر التأمینات من آکثر 
مجالات توظیف الاموال تفضیلا لدیهم ۰ 

ولزمن طویل . استفادت شرکات التأمين العملاقة من هذه الهموم 
وهذا القلق ۰ ولکن هذه الشرکات نفسها أصبحت الآن اکثر الجمیع 
شعورا بالتوتر ۰ ا 

فالحکومة تفتح الباب الذی كان بحمیهم حتی الآن من تدخل سماسرة 
الأوراق الالية اليابانيين الذین يتميزون بعدوانيسة وشراسة عالية ٠‏ 
كما تستعد شركات عنيدة من الطبقة الدولية مثل نومورا ودايوا ومريل 
لینش وشيرسون اليابانية لاكتساح المجال ٠‏ 


ومما يزيد الآمر سوء! أن كل قطاع التامين يمر حاليا بحالة اضطراب 
عامة ٠‏ قالعملاء يطالبون بأحدث أنواع بوالص التأمين واکثرها تطورا , 
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.وبخدمات مالية تحد شركة عملاقة ومحترمة مثل نیبون لاف ن عمرها 
اکثر من مائة عام - صعوبة فى تنظیمها وتشغیلها ٠‏ 


وفی مواجهة هذه التهدیدات » قررت الشركات الکبری اقامة خط 
:دفاع الکترونی ۰ فشركة نیبون لایف ترصد حوالى نصف ملیار دولار 
لاقامة نظام اعلاماتی جدید 2 وتزود وکالاتها يخمسة آلاف جهاز 
امینی کمبیوتر اضافی و ۱۵۰۰ چهاز آخر أكثر قوة . كما تزود مکاتبها 
الاقليمية ومقرها الرئیسی بأجهزة کمبیوتر كبيرة جدا 2 فضلا عن آجهزة 
ضوئية لفك الشفرة ومعدات آخری وترتبط کل‌هذه الأجهزة بشبکة عامة ٠»‏ 

ولا تدخر الشركة النافسة دای ب اش موتيال جهدا هی الأخری » 
فشبکتها اد یدق ستسمح ل و کلائها المحليين سوّال بنك العلومات الر کزی 
وتلقی التعلیمات عبر الهاتف حييث یتوی جهباز لتولیف الصوت نطقها 
والحصول بواسطة النسخ عن بعد على معلومات عن العملاء أو البوالص التی 
سیحتاجونها ٠‏ وفی الوقت نفسه لم تتوان شركة میجی موتیال التی 
تضم 58 آلف موظف آغلبهم من النساء » فانطلقت هی آیضا فى سباق 
التسلح فى مجال الاتصالات ٠‏ 


على اية حال » ليست شرکات التأمين وحدها التی تشارك فى هذا 
السباق , الیابان كلها على ما يبدو تتجه نحو الالکترونیات ۰ تقول مجلة 
م داتامیشون » ان « شرکات الخدمات الکبری مدت شبکات عبر طرفی 
البلاد وآقامت مراکز للمعالجة تضم ۵ آلاف میکرو کمبیوتر أو آکثشر » › 
بینما یوضح توشیوکی ناکامورا من ميجى موتیال قاثلا : « اذا لم نفعل 
ذلك ۰۰ فاننا نجازف بخسارة کل شیء » ۰ وهو محق فیما یقول , لانه 
مع .امتداد الشبکات الالکترونية تبدا السلطة فى الانتقال ۰ وهنه الحقيقة 
ليست قاصرة على اليايان : فة ففى الولايات, المتحدة وآوروبا شیجون [یضا 
شبکاتهم بنشاط عق غير مسبوق * ان الحال الالکترو نی هو قطعا 
محال ای القرن : 7 


بحثا عن « الدنيم » : 


ان قماش « الدنیم » القطنی المتين الذی تنسج منه بنطلونات الحینز 
غالبا مایکون من انتاج شر که بر لینجتون ۳ و یقدم هذا العملاق الامر یکی 
فى مجال النسیج الى عملائه برامج معلوماتية مجانية تسمح لهم بالاتصال 
مباشرة بوحدته المركزية وشحص مخزونه الکترونیا » للعثور على نوعية 
« الدنيم » الخاصة التى يجتاجونها واجراء طلبية ار ی زگ 
بشكل لحظى * 
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وتأمل شرکه برلینجتون وشرکات آخری فى التمیز عن منافسیها 
وتسهیل الامور لعملائها بمنجها هذا النوع من الخدمات ٠‏ وان كانت تهدف 
أيضا ال ضم موّلاء العملاء « للنظم الالکتر و نبة الجديدة لتبادل المبانات » 
بحيث یصعب علیهم فیما بعد الافلات منها ٠‏ ۱ 


وتقتصر خدمة هذه النظم فى أبسط شکل لها على التبادل الالکترو نی 
للمستندات بين الشركات أو مراکز الادارة ‏ فواتر , مواصفات , حاله 
المخزون الخ ٠‏ ولكن. الاكتفاء بهذه الوظيفة يوازى تقریبا اعتبار موتسارت 
مجرد عازف بيانو ٠‏ على النقيض , تستطيع الشركات الكبرى من خلال 
المطابقة والتنسيق بين بياناتها ومعلوماتها ومعداتها الالكترونية أن تتوافق 
وتكون روابط حميمة للغاية ٠‏ 

ان برلينجتون يطلع عملاءه على بیان مخزونه كما يكشف صانم 
أجهزة الکمبیوتر لورديه عن سر مشروعاته ٠‏ والهيدف من كل 
ذلك هو تبكين, البائع والشتری من ان يعملا معا فى كل الراحل بحيث 
تتكون بينهما علاقة حميمية فعلية ٠‏ ويرفض حاليا كبار صناع السيارات 
التعاقد مع الموردين غير المزودين بأجهزة المشاركة الالكترونية والتفاعل 
الالكترونى › ولقد أرسلت شركة فورد الى ۵۷ مصنعا لقطع الغيار تابعا لها 
متعلييماتٍ للتبادل الالکترونی لپرامج التسليم الخاصة بالتعامل مع عملانهم 
ومورديهم 2 وكذلك e‏ من العدات وعمليات ادن والاستلام. 
التى يقومون بها ٠‏ 

ان مزايا « نظم التبادل » لا تقتصر على خفض العمليات الورقية 
وحجم المخزون 2 فیفضل هذه النظم. ت تصبح الاستجابة لطلب المستهلكين 
آسر ع وأکثر مرو نة. مما 2۹ 


اما على الصعيد العالی » فان تقدم عملیات التبادل الالکترونی يؤدى 
الى تعدیلات جنرية للممارسة الاقتصادية 2 حيث تسعی الشرکات الى 
أن نتحد فيما يمكن تسميته « مجموعات تقاسم المعلومات » ٠‏ لقد أصبحت. 
الا تصالات آکثر وفرة وتمکنت من اجتباز . وأحیانا من مسح س الجدود 
التی كانت تعزل المؤسسات ۰ 


ویفرض التبادل الالکترونی للبیانات تغيرات رئيسية فى محال 
الحاسبة وأدوات الرقابة والتجکم الألخرى ٠‏ سواء أكان ذلك فى شركة 
تأمين يابانية أم لدى صانع سيارات أمريكى ٠‏ فعندما تتحول شركة ما نحو 
النظام الالكترونى يحدث تعديل للوظائف وتغيير وتبدیل فى العاملين , 
وتأخذ بعض الادارات مزیدا من الأعمية فى حين يفقد البعض الآخر جزءا 
من أهميته 2 ومن ثم تتغير العلاقات تماما سواء مع العملاء أو الموردين ٠‏ 
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ان انتقال السلطة لایژثر فقط على هذه الشركة أو تلك » لقد بدأت. 
قطاعات كاملة فى إدراك تأثير نظام التبادل الالكترونى > بحيث يمكن أ 
نستخدمه کسلاح لطرد الوسطاء الذین یتدخلون فى الجال ۰ ۱ 


هل قفى على تاجر الحملة ؟ : 

تستخدم شيسايدو . وهی أكير ماركة منتجات تجميل فى اليابان . 
شبكاتها لتفادی شبكة التوزيع التقليدية ۰ ان منتحاتها من الکر بمسات 
والبودرة وأقلام الجفون واللوسيونات وأحمر الشفاة وغيرها منتشرة أي 


وبربط أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها بأجهزة عملائها مباشرة » تختصر 
شیسایدو تجار الجملة والمستودعات : انها تسلم المحلات من مراكز 
التوزيع الخاصة بها ٠‏ ومادام فى امكانها ‏ مثل شركات أخرى ‏ آن. 
« تخاطب » تجار التجزثة مباشرة , ومادام بامكان هؤلاء التجار الوصول. 
الكترونيا لأجهزة كمبيوتر الصانع , فما هى الحاجة اذن لوسيط ؟ ٠‏ 


ويقول مونرو جرينشتاين محلل تجارة التجزئة لدى بير وستيرنز 

وهما سماسرة أوراق مالية بنيويورك : « تاجر الجملة ؟! لقد تم استبعادء! 

ا ٠‏ ولکن للهروب من هذا المصير الحزين » بدا تجار الحملة 
م أيضا فى اللجوء الى التسلح الالكترونى ٠‏ 


المثال الاكثر شهرة ‏ والنی أصبح تقليديا ‏ لتاحر حملة عرف. 
كيف يبادر ويستولى على مواقع جديدة فى السوق هو مثال أمريكى : 
شركة « آمریکان هوسبيتال سابلاى » المتخصصة فى تجهيزات وتوریدات 
المستشفيات والتى أصبحت الآن فرعا لمؤسسة باكستر هيلث. 
کر كوربوريشسن ٠ففى‏ عام ۱۹۷۸ قامت هنه الشركة بت ركيب وحدات طرفية 
فى المستشفيات ۰ وبفضل شبکة خاصة تستطيع هذه الوحدات الوصول. 
مباشرة الى أجهزة كمبيوتر الشركة ۰ وبالطبع وجدت وحدات الخدمات 
پالستشفیات أنه آسهل لها بمراحل آن تطلب احتیاحاتها من خلال الضرپ. 
على لوحة مفاتیح عن استخدام وسطاء آقل تطورا ۰ 

وفى القابل » استخدمت الشركة شيكتها لكى توزع على عملائه ا 
كل المعلومات المفيدة عن المنتجات وطرق استخدامها وأثمانها وبيان الخزون 
من كل منها » الخ ٠‏ ومن خلال هذا النظام تمكنت الستة لمستشفيات من 
خفض مخزونها وحققت پذلك وفرا أساسيا فى مصروقاتها ۰ واذا قررت 
احدى المستشفيات قصر تعاملها على هذه الشركة فقط فانها تؤمن لها خدمة 


١ حك‎ 


ادارية اعلاماتية کاملة ۰ والنتيجة أن رقم آعمال هذه الشركة صعد بسرعة 
کالسهم ۰ ۱ ۱ : 


ویعرض الستشار بيت رکین مؤلف کتاب « التنافس فى الوقت » . 
وهو العمل الذی نستمد منه بعض هذه العلومات ۰ كيف طبقت شركة. 
فورموست مکسون . التی تعمل بتجارة الجملة فى مجال الصيدلة . 
استراتيجية الشركة الأمريكية لتورید مستلزمات الستشفیات . فهفه 
الشركة تستقبل طلبیات العملاء بأجهزة کمبیوتر من خلال وحدات طرفية 
لدی ۱۵ آلف صيدلية . وفور ذلك يتم فرزها ویعاد تجمیعها فى شكل. 
طلبیات تسلم للموردین الخاصین ۰ 


وتسمح هذه النظم الفائقة السرعة لشرکات آخری كثيرة بالتعرف. 
بصورة جيدة على الاحتیاجات اليومية لعملاثهم 2 بحیث یصبح تحویل. 
معاملاتهم التجارية ال جهات آخری آمر! صعبا ومکلفا ۰ وفی القابل تسمح 
هذه الطريقة للمشترین بخفض الصاریف بنسبة لایمکن اهمالها , كما 
تساعدهم فى ادارة آنشطتهم بشکل آفضل ۰ وفى نهاية الطاف بحد هذا 
النوع من تجار الجملة آنفسهم فى موقم قوة فى جميع الفاوضات ٠‏ 

الا أن هذين النموذجين لايزالان يمثلان استثناء ٠‏ ولكن أغلب تجار 
الجملة الآخرين قد يجدون أنفسهم قريبا وقد وقعوا فى فخ الکترونی. 
وأصبحوا مهددين من الصناع ومن تجار التجزئة ° ' 


: النقر والعقارات‎ Jlxa 
امتداد « الذكاء الاضافی ۳ شکل تدر بحی ال کل الاقتصاد‎ 57 
0 للخط‎ ١ تم شركات المستودعات من بس الأكثر تعرضا‎ ۳ 


ان تقیم الانتاج الرن ذا الواصفات الميزة والذی آصبح ممکنا 
بفضل العلوماتية 2 يؤدى الى نتائج عديدة من بینها احلال عدد کبیر من 
الطلبیات الصغيرة محل الطلبیات الکبرة قليلة العدد . وتش‌سمل هذه 
الطلبیات منتجات اکثر تنوعا بکثر عن ذى قبل ۰ وفی الوقت نفسه . 
یفرض تسارع النشاط الذی بسرته الشیکات للالکترونية الجديدة » 
متطلبات متزايدة فیما یتعلق بدقة مواعید التسلیم سواء بالنسبة للمصانم 
أو لتجارة التجزثة ۰ 


كل .هذا یعنی عددا آقل من الشحنات ذات الکمیات الکبرة وسرعة 
دوران آکبر وتقصی فترة بقاء البضائع فى الخازن والستودعات ۰ وذى 
الجانب القابل > يطلب العملاء مزیدا من العلومات الدقيقة عن کل سلعة 
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الع الخرونة ۰ باختصار » الطلوب هو توفر معلومات آ کش 
وحیز ا 
وسوف بدفع هذا بعض امات الستودعات والخازن الى البحث 
عن أنشطة بديلة ٠‏ فيستخدم بعضهم الشيكات الالكترونية وأجهرة 
الکمبیوتر لتزو ید عملائهم بالعلومات وخدمات النقبل المنظمة مع تأمين 
التغلیف والفرز ومراجعة 7 الطرود والتجمیع واعادة التوزيع » الع ٠‏ وآخرون 
مثل شركة سومیتومو وارهادس فى الیابان » التی تحولت الى مج‌ال 
الترویج العقاری بعد أن تضاءلت وظائفهم التقليدية ٠‏ 


كما يهن الاقتصاد فوق الرمزی وانتشار الذکاء الاضافی بقسوة 
قطاع النقل. أيضا ب السكك الحديدية والتجهيزات البحصرية وشركات 
النقل البری ٠‏ وتحاول العدید من شرکات النقل البری التماس سسنبیل 
للنجاة فى الشبکات الالكترونية > على غرار شركات المستودعات «٠‏ 


وفى اليايان 1 ا نقدم الا ناج فى مجموعات صغيرة وزيادة الطلب 

على التسليم فى ساعات محددة بدقه الى نمو كبير فی عملیات النقبل 

لسافات قصيرة » فبدلا من شحنات أسبوعية كبيرة بدأ الاتجاه الآن الى 

شحنات متكررة ولکن لمسافات أقصر ,2 و تشهد عمليات النقل من البات 
الى الباب نموا ملحوظا عن غرها ۰ 

والحقيقة 2 أن كل قطاعات الانتاج التقليدية تتسلح الآن بالذكاء 

الاضافى » سواء لكى تظل على قيد الحياة أو للهجوم بهدف زيادة بسلطتهاء 


ا 
فان الحزب الالكترونية. تغير من نطاقها و : 

و تنطلقي حالیا تحمعات واسعه من الشركات 0 بالاضافة ال شر کات 
مستقلة . > صوب انشاء شبکات الكترونية ٠‏ وتتضح هذه الحقيقة پشکل 
خاص في الیابان حيث تشجع وزارة التحارة الدولية والصناعة الوجودة 
فى کل مکان ‏ هذا الاتحاه بشدة , فهی مثلا تدفع صناعة البترول للانتهاء 
من اقامة شبكة ستربط معامل التکریر بمنشآت التخزین وبتجار 
التحزئه ۰ ويدأت یالفعل نظم ربط ذات قيمة مضافة تعمل فى فروع 
متنوعة مفل النتجات المجمدة وزجاج النظارات والعدات الرياضية ٠‏ 

أما فی أستتر اليا 5 فتتناز ع " شبكتان متنافستان من الشیکات ذات 
القيمة الضافة , هما « وول کم » وشركة خدمات تالان بتی > العیلاء . 
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سماسرة الصوف والصدر ین 9 و تعتزم هاتان الشبکتان ربط نشاطهما 
يشبكة التحارة الدولية « ترید جیت » وبنظام القاصة «.اجزت » الخاص 
يعمليات التصد یر 


وفى الولايات المتحدة » تبذل جهود مكثفة لاقامة شبكة عامة لايقتصر 
عملها على ريط منتجى النسيج مثل برلینتجتون بيعملائلهم ولکنها تربط 
صسانعی الملايس الجاهزة أيضا بکبری شسيكات التوزیم مشل, 
» وال مارت » و « كيه مارت » . ولضم أكبر عدد من الشركات لهذه 
الشبكة تقوم شخصيات كبيرة فى عالم الأعمال مثل روجر ميليكن » رئيس 
میلیکن آند کمبانی » بالقاء الحاضرات و تنظیم الندوات وتمویل الدراسات 
والتبشير فى کل مکان بمزایا الشبکات ٠‏ 


وکان یطء الاستجابة فى مجال اللایس الجاهزة یمثل مشکلة 
داثمة نظرا للتغير السریع للموضة ۰ وبالتالى يريد العنیون اختصار الدة 
التی تفصل الطلب عن التسلیم من عدة آسابیم الى عدة آیام » وذلك باقامة 
اتصالات الكترونية معممة » ابثداء من مصنع النسیج حتی خزينة تحصیل 
تاجر التجرثة ۰ ان تسارع العملیات یمکن أن يؤدى الى خفض كيير جدا 
فى الخزون » خامبة أن النظام الالکترونی یسمح لتاجر التجزئة أن يطلب 
کمیات صغررة و یتکیف.مم آمواء الوضة ومع أذواق العملاء »> وذلك بان يكرر. 
طلب السلم التی تلاقی نجاحا » بدلا من الاحتفاظ: بمخزون يستنفد ببطء ٠‏ 
ويذكر میلیکن مثال سلسبلة من الحلات. الکبری زادت مبيعاتهيا من 
الینطنونات الرياضية بنسبة ۲۵ 7# مع خفض مخزونها بنفس النسبة 
ایضا ۰ وبالرغم من أن النظام لم یستکمل بعد فان النتائج منهلة ۰ لقد 
بيدأت الحملة في عام كلكلا « دفي عام ۹ ب وطبقا لا تذکره شر کة 
آرثر اندرسون آند کمبانی ب استثمر ۷۵ من كبار تجار التحزيّة حوالى 
كر* ملیار دولار فى شبكة « الاستجابات السريعة » وحققوا من خلالها 
أرباحا تقدر بحوالی 1ر٩‏ ملیار دولار ٠‏ 


ويعتقد میلیکن وآخرون أن هذا النظام سیتیح وفرا أعلى من ذلك 
يكثير يحيث یمکن أن يصبح سلاحا في الحروب التجارية الدولية ۰ 
ريضيفون أنه اذا تم التوصسل بسرعة الى فعالية كافية » فان صناعات 
ضد الواردات القادمة من البلاد ذات الأيدى العاملة الرخيصة ٠‏ 


وبینما يتعجل الجميع » على صعيد الشركة أجيانا وعلى صعيد قطاءات 
بواسعة أحيانا أخرى » أن ينظموا أنفسهم من أجل المستقبل بخلق شبكات 


١ةد‎ 


خاصة عالية التخصص , فان عمالقة آخرین انطلقوا فى سياق مختلفه 
يتعلق هذه الرة باقامة نظم ذات توجه عام وشامل لمالجة کل آنواع 
الرسسبائل ٠‏ 

ومعنى ذلك . أننا نشهد ازدهار ونمو عدة أنواع متلازمة وفئات من 
الشبكات الالكترونية : شبكات خاصة موجهة فى المقام الأول للعاملين فى 
شركة واحدة وشبكات لتبادل البيانات بين شركة ما وعملائها . وهم تجار 
التجزئة فى الغالب » ونظم تغطى صناعة باکملها ٠‏ ولكن يجب أن يضاق 
الى هذه الشبكات الآن الشبكات الشاملة ب المسماة يأجهزة الارسال 
العامة ب والتى يتلخص دورها فى ريط النظم الآقل اتساعا فيما مينها 
وارسال رسائل لحساب الجميع ٠‏ 

ان حجم العلومات والبيانات التى تعبر الآن هذا النظام الأخير من 
الضخامة بحيث بيدأت حرب جديدة على صعيد أعلى بين الشركات الکبری 
إل تر ند 1 تسیطر عل أجهزة الارسال العامة ذاتها ۰ فهناك عمالقة 
آمتال بریتیش تابکوم البريطانية و « ايه ۰ تى ۰ آند تى » الأمريكية 
وه كيه * دی ۰ دی ۰ » البابانبة يبذلون كل ما فى وسعهم الزيادة 
قدرة و کفاءة الارسال وسرعة التنفیذ » ومما بريد الأمر تعقیدا أن الشرکات. 
الکبری التی تملك شبکات خاصة واسعة تبیع الخدمات ا لش کات آخر ی 
منافستة ۰ فعیی سبیل الثال تتنازع شرکات آی ۰ بى ٠‏ ام وتويوتا قطاعا 
من العملاء كان من الطبیعی أن يلجأ الى شر کات الهاتف. القديمة ۰ كما تمد 
جنرال الکتريك شبکتها الى ۷۰ بلدا , وتستخدم بنیتون هذه الشبکة 
لربط مقرها الابطالی ب ٩۰‏ من وکلائها الوزعین فى أتحاء العالم ٠‏ 

ان هذا النظام الجدید تماما الذی تتشکل فئاته وطبقاته تن 
أمام أعيننا > سيمثل البنية التحتية لاقتصاد القرن الواحد والعشرین 
الستهلك فى دائرة مغلقة : 

وتثير هذه التطورات صراعات جديدة من أجل السيطرة على الممرقة 
a‏ > وهی صراعات تؤدى الى عملية انتقال للسلطة بين آفراد 
وش ركات وفروع اقتصادية وقطاعات كبر وأخيرا بین الدول ۰ غير أن. 
« تزويد الاقتصاد بجهاز عصبى » آمر لايزال فى بدایاته » ويدخل الحلية 
کل یوم لاعبون جدد متلهفون الى السلطة ٠‏ ومن ضمن هوّلاء نجد شرکات. 
بطاقات الائتمان والشرکات التجارية اليابانية الكبرى ومنتجی العدات ٠‏ 
ففی النظام النی يتشكل الآن » تحتل البطاقة البلاستيکية التی 
یحتفظ بها الستهلك فى محفظته موقعا حاسما ۰ وسواء آکانت البطاقة 
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مزودة ينظام محاسبة آتوماتیکی أم بطاقة ائتمان تقليدية ٠‏ فانها جميعا 
تمثل حلقة الوصل بين الشبكة والفرد ‏ وهى حلقة يمكن مبدئیا تعزیزها 
وتوسیعها ٠‏ 

فكلما توغلت البنوك والشركات البترولية وحتى تجار التجزئة فى 
عالم الالكترونيات ٠‏ وكلما تضمنت البطاقات ذات الذكاء المتزايد قدرا 
كير من المعلومات وقامت بنقلها . و کلما قل ارتباط النقود ذاتها بالمعدن 
و الورق وأصبحت تدر یجیا فائقه الرمز بة > فان البطاقة تفرض نفسها 
على آساس أنها الحلقة المكملة والاساسية للنظام الذى يتشكل حاليا ٠‏ 


ان الذى يسيطر ویتحکم فى البطاقة ‏ سواء أكان بنکا آم أحد 
مناقسيه ‏ يمسك بوسيلة نفيسة للوصول الى الحياة الأسرية الخاصة 
واليومية للمستهلكين 2 ولذلك پر تسم اتحاه يحاول ادخال العملاء فی 
عدار الشیکات المتخصصة ۰ على سبيل المثال » تصدر حاليا الشركة 
اليايانية لبطاقات الائتمان جيه * س ۰ بى كمبانى » بمعاونة ان تى ٠‏ تى ٠‏ 
داتاكوميو نيكيشن بطاقة تستخدمها السيدات لدى مصففى الشعر 
وتأمل هذه الشركة أن يكون لدیها خلال عامين من الآن عشرة ملابين من 
حاملات هذه البطاقة يتعاملن مع ۲۵ ألف صالون لتصفيف الشعر ۰ 


وعلى المدى الطويل ». يتلخص حلم بناة الشبكات فى العالم كله » فى 
قحقيق دائرة مغلقة متكاملة 2» بحیث تنتقل النبضة الصادرة من المستهلك 
( الذنى يبلغ الشركات الكترونيا بالأشياء أو الخدمات المطلوب انتاجها ) 
ال المنتج > مرورا بتجار الجملة أو أى وسطاء آخرين » ثم الى تاجر التجزئة 
أو الى الخدمة الالکترونية للبيع فى النازل ثم الى ماكينة المحاسبة 
الآتوماتيكية أو نظام الدفع بواسطة بطاقة الائتمان ب لكى تعود النبضة 
مرة آخری فى نهاية المطاف الى المستهلك ٠‏ 


ان أية شركة أو مجمؤعة اقتصادية ستتمكن من تأمين سبطرتها على 
الراحل الأساسية لهذه الدورة . ستملك على الفور سلطة اقتصادية 
حاسمة ‏ وبالتالى سلطة سياسية كبيرة ۰ ولكن يتوقف النجاح فى هذا 
حال عل الذ کاء آکثر منه على رووس الاموال »> والذكاء المقصود هنا هو 
ذلك الذى تتضسمنه أجهزة الکمسو تر والبر امج الاعلاماتية و الشضبکات 
الالكتروتية ۰ 


حرب الاعمال الخاطفة : 


على آساس میاکل طويلة الاجل ٠‏ 
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. وهو نقيض ما يحدث الآن . حیث نضغ أساسات اقتصاد مشكالى(*» 
فی حالة تسارع دائم وقادر فى كل لحظة عل اعادة توزیم عناصره طبقا 
لنماذج جديدة دون أن يتفكك من جراء ذلك ۰ ويعتبر التقدم فى مجال 
الذكاء الاضاقى جزءا من الأدوات التى لا غنى عنها لهذا التكيف المستمر ° 


وفى ظل هذا التطور » حيث يصعب تحديد الوجهسة » تستطيع 
الشركات: أحيانا استخدام الذكاء الاضافى لتوجيه هجمات مباغتة على 
ساحات جديذة تماما بالنسية لها :: بمعنى آخر لم يعد احد يستطيع أن 
يوقن من أى جانب سیاأتی الهجوم التنافسى القبل ٠‏ 

المثال التقليدى للحرب الخاطفة ‏ الذی تناولته النشرات التخصصة 
يتعليقات مستفيضة ‏ هو ايتكار « مریل لینش » فى عام ۱۹۷۷ لنوع 
جديد من المستابات أطلق عليه « حساب ادارة النقد » 2 وكان يمثل أحد 
أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على هدف استراتیجی وليس على هدف 
اداری فحسب * ١‏ 


وكان هذا الحساب إيتكارا ماليا جديدا يمئح العميل توليفة من 
أربع خدمات كانت من قبل منفصلة وهی حساب جار وحساب وديعة 
نفوائد ويطاقة ضمان وحساب سندات ۰ بحيث يستطيع العميل » فى 
'أى وقت » ان ينقل نقوده من خانة الى أخرى » ومعنى ذلك أنه لم يعد هناك 
مهلة « تعويم » 2 كما أصبح الحساب الجارى ذاته يحقق فوائد و 


ان تكامل ودمج هذه الخدمات التى كانت حتى ذلك الوقت منفصلة 
عن بعضها لم يكن ممكنا الا بفضل التقنيات المعلوماتية التطورة والشبکات 
الالكترونية التى تملكها ميريل لینش ۰ وخلال عام واحد تلقت الشركة 
ودائع قيمتها خمسة مليارات من الدولارات ٠‏ ويقول المستشار بيتركين ان 
مجموع البالغ التى أودعها العملاء فى عام ۶ كان ۷۰ ملبار دولار ٠‏ وقد 
وصف كين العملية بأنها « هجوم وقائی » ضد البنوك التی عانت من عملیات 
سحب مكثفة لصالح هذا الحساب الجدید الذى اعتبره العملاء أفض ل 
يكثير من الحساب المضرفى العادى ٠‏ ان شركة ميريل لینش: » من الناحية 
الرسمية » ش رکة سمسرة للأوراق المالية » وبهذه الصفة تخلصت من 
اللوائح والقوانين البنكية » وباعتبارها ليست بنكا شنت غارة مدمرة 
ضد البتوك ٠‏ 
(#) نسبة الى الشکال ۰ وهی الة انبوبية تحتوی على مُرایا مركزة بحيث عندما 
تتحرك الاشیاء الصغيرة اللونة الوجودة معها فى الأنبوب تولد رسوما حختلفة الاشکال 


والالوان * 


۱۸ 


منذ ذلك الحين » قدم عدد من البنوك وموسسات مالية آخسری. 
تولیفات ممائلة » ولکن ميريل كان لها السبق لعدة مننوات ٠‏ 


ان الجالات الجديدة والغريبة لهذا التنافس الذی لاير تبط بقواعد 
محددة 2 سمح مثلا لتجار تجزئة مثل محموعة سایبوسیزون اليابانية آن. 
تسفل فى مجال أنشطة الخدمات الالية »> حيث يستعف أحد فزوع هذه 
الو لتركيب أجهزة توزيع نقود فی محطات القطارات ٠‏ ونحد شر کة 
مصرفية فى الخارج , وهو ما يمكس عملية التفيي فى بنية الأسواق والتى 
نت عن ظهور الذكاء الاضافى * 


ومن خلال هذا المنظور ۰ تساخم الشبكات ذات الذكاء الاضافی فى. 
: تفسير العمليات التى نشاهدها لتحرير الاقتصاد من اللوائح والقيود ,2 
والتى تبعث آثارها الأولى على التفكير بأن التقنين الحالى الذى تقوم به 
الدولة سييدو أقل فاعلية بشکل مضطرد » لأنة يعتمد على تصنیفات. 
وتقصيمات بين القطاغات نعملى الذكاء الاضافی خاليبا على الغائها ٠‏ عل 
سبيل المثال هل نجب أن ينطبق التشر نع المضرقى على المؤسسنات غير. 
المصرفية ؟ ولكن , ما هو البنك حاليا ؟ * 

ان الشبكات ذات الذكاء الاضافی تحطم انات اا وتدمر 
تقسيم العمل التقليدى » وذلك يتأمينها اضطراد وتسلسل العملیات. 
الحقيقية يما بتجازز الحدود القديمة للشركات و بمنحها هذه 
امكانية التصدق فحالاث كانت تعتر ر فى السابق غريبة عنها ٠‏ 


و بدلا من هذه الهیاکل التی تحتاوزها الزمن : تشهد الان تگو ین 
مجموعات و تجمعات جديدة لم يعد الال هو وحده الرايط او بینها 
ولکن تقاسم العلومات ۱ 1 

ومن سخريات القدر » أن الانقلاب الناجم عن اعادة 7 الاقتضاد 
العالی على أساس المعرفة , هو بالذات الذى يفسر لدرجة كبيرة أوجه 
القصور والشلل الحالية ‏ فواتر تائهة وأخطاء الكمبيوثر وخدمة ١‏ 
بالغر ض > مع الاحساس المتكرر بأنه لابوجد شىء يعمل بشکل صحیم ٠‏ 
الحقيقة : أن الاقتصاد الصناعی القدیم يتفكك بینما لایزال , الاقتصساد 
.قوق الرمزى الجديد فى مرحلة البناء » والبنية الأساسية الإلكترونيسه 
التى يعتمد عليها لاتزال تخطو خطواتها الأول ٠‏ 1 


أن المعلومات أكثر الوارد سيولة 3 وهذه السیو لة هی والذات, العلامة 
المميزة لاقتصاد تشاد فيه اعتماد انتاح و توزیم 1 ساح والخدمات ۹ 


10۹: 


ويشبه التنظیم الجدید النظام العصبى اکثر من أى شىء آخس > 
بولكنة يعمل طبقا لقواعد لم يتمكن لحد حتی -الآن من صیاغتها بشکل 
مترايط *. "۰ 

ففی الواقع يظرح النمو غير المسبوق. للذكاء الاضافى على المجتمع 
كله أسئلة أساسية ومحيرة أحيانا . وهی فى جميع الأحوال أسئلة مختلفة 
تماما عن تلك التى آثارتها ثورات المعلومات الأخرى ٠‏ 
نحو احتكارات المعلومات ؟ ١‏ 

بمقدور الذکاء الاضافی آن یتیح للاقتصاد أن يتخلص من الدمون 
الزائدة التی لا فائدة منها ومن عناصر آخری ضارة وذلك بدرحات و کمیات 
لاتحصی » وبهنم الصفة » یفترض أنه یتضمن وعدا بتقدم ضخم وسریع ب 
وبستقيل لا" يحل فيه النشاط الذهنی والخيال محل رأس الال والطاقة 
والوارد التقليدية فقط » ولكن أيضا محل الأعمال المنهكة ٠‏ 

ولكن هل سيمنحنا الذكاء الاضافى طريقة حياة « أفضل » ؟ تتوقف 

به الجتمع فى توجیه تطور الذكاء الاضافی ۰ ۱ 

فکلما زادت آتوماتیکیة شبکاتنا »> ضمت مزیدا من الذکاء الاضافی 
وتوارت عملي أته القرار الآدمى وأخضسعتنا جميعا لأحداث سابقة 
البرمجة تعتمد على تصورات وافتراضات يمقدور القليلين منا فقط فهمها › 
بل وأحيانا لايفصح السئولون الاصلیون عنها الا بتحنظ ٠‏ ۱ 

فقبل مرور وقت طویل ستضاعف فجاة الابتکارات المدهشة ۰ 
مثل العالجة التزامنبة والذکاء الاصطناعی من قوة أجهزة الکمبیوتر ۰ 
كما سنشهد الاستخدام الفعلى للتعرف على الصوت ومائلته والترحسة 
الأتوماتيكية ٠‏ و کذلك الصورة شديدة الوضوحية والصفاء الصوتی الطلق ۰ 
بالتای » ستنقل الشمکات المستركة بشکل عادی للغاية الکلمة والصورة 
مع البیانات والعلومات يكل آشکالها » وکل ذلك یطرح قضایا اخلاقية 
خط - ۰ 


وبالنسبة للبعض . فان نظام احتكار المعرفة يعلن پذلك عن وصولهء 
ففى مرحلة سابقة من نمو الاقتصاد الرمزى كتب البروفسير فردريك 
جامسون , من جامعة دروك » يقول : « ستاتی ظة الحقيقة ( ٠٠0‏ ) عندما 
تطرح بكل عنف 2 قضسية ملكية بنوك المعلومات الجديدة والسيطرة 
عليها » ٠‏ ومضى جامسون فى تحذيره ال ذكر شبح « احتكار خاص 
للمعلومات العالمية » ۰ 


عن 


وحالیا » تبدو مثل هذه الخاوف تبسيطية ۰ فلم تعد الشکلة هی 
معرفة هل سیسیطر احتکار ما على کل العلومات - وهو ما يبدو بعید 
الاحتمال ‏ ولکن معرفة من الذی سیسیطر على السلسلة اللانهائية من 
« التحوبلات » و « اعادة التحوبلات » التی أصبحت ممکنه بفضل الذکاء 
الاضافی والتی تستطیم التأثير على البیسانات ومختلف العلومات 2 أى 
اجمالى العرفة النقولة عبر النظام العصبی للاقتصاد فوق الرمزی ٠‏ 

وسوف يتعين على الشركات والمجتمع في احمساله آن بواجه قر یبا 
تساؤلات جديدة ومحيرة عن الاستخدامات الجيدة والسيئة للمعرقة ۰ 
ولن يتعلق الأمر هنا بالحقيقة كما عرفها بیکون والتى تعتبر أن المعسرفة 
سلطة وانما بتلك الحقيقة الأعلى فى ظل الاقتصاد فوق الرمزى والتى تعتبر 
أن العرفة « عن » المعرفة آهم من المعرفة ذاتها ٠‏ 


تمول السلطة ‏ ١ا‏ 


الفصل الثانى عشر 


اقشاع الصزاع ٠‏ 


. المظلة والسيارة شيئان مخثلفان ۰ .وسيب 
الاختلاف لا يقتصر على آبعادهما ووظيقة كل 
منهما وسعرهما ولكن هناك سببا آخر فادرا 
ما ناخذه قى الاعتبار ۰ اذ يمكن استخدام 
الظلة دون شراء ای شىء آخر غيرها + على 
عکس السيارة فانه لا نفع لها بدون وقود وزیت 
وصيانة وقطع غیار 2 وذلك بغض النظر عن 
الشوارع والطرق ۰ تبدو الظلة التواضعة 
کشخص خشن ولكنه مستعد دائما لتقدیم 
خدماته مالكه دون الصاجة الى ای منتحج 


تکمیلی ۰ 


لا تستطیم السيارة القوية أن تلعب الا ضمن فریق » فهی تعتمد على 
محموعة من الاشباء الاخری و بنطبق الشیء نفسه على موسی الحلاقة 
وجهاز التسحیل أو الثلاحة » والعديد من الاشیاء التی لا تعمل الا بالتعاون 
مع أشياء آخری فجهاز التليفزيون كان سیکتفی بتأمل قاعة العيشة بنظرة 
فارغة , اذا لم يكن هناك فى مكان ما شخص يرسل له الصور ٠‏ وشماعة 
الملايس المتواضعة تفترض مسبقا وحود مسمار على هيئة خطاف أو حلقة 
أو قضيب معدنی ۰ 


كل هذه الاشیاء تكون جزءا من « نظام » منتجات » وطبيعتها كجزء 
من نظام . هى بالضبط التى تعطيها الجزء الاكبر من قيمتها الاقتصادية ٠‏ 
وكما پتمن على لاعبى أى فريق أن يلتزموا ببعض القواعد القائمة فان 
هذه النتجات لا تستطيع بدورها الاستغناء عن المعايير والضوابط ٠‏ المقسس 


۱1۲ ا ت۳9 7 


الکهربی ( الکبس ) ذو الاسیاخ الثلائة یصبح عدیم الجدوی اذا كانت 
القابس فى البیت ذات ثقبين فقط ٠‏ 

ان التمییز بن نوعی الاشیاه پسمح بتوضیح مسالة لازالت آهمیتها 
تلهب الصراعات الدائرة على کو کب الأرض من أجل العلومات » والتي. 
شیر الیها الفر نسيون پاسم « حرب المعاير ۾ ٠‏ هذا النوع من الصراعات. 
هنسب فى قطاعات مختلفة ومتنوعة مثل التکنو لوجيا الطبية أو الأجهزة. 
الفوتوغرافية أو الخزانات الصناعية المضغوطة ٠‏ 1 

وفی هذا الجال » نجد أن بعض الخلافات الاکثر عنفا ‏ والاکثر 
ذبوعا ذات صلة مباشرة بوسائل خلق وتوزیم البیا نات والعلومات. 
شکل عام »> والصور و بر امچ التر فیه والعرفة ذاتها ٠‏ 

وان كانت العر کة تتناول مصالح مالية وسلطات سياسية كبيرة 
فانها تعنی آیضا ملایین وملایین الأسر ۰ وستغير نتیجتها بشکل جذری 
علاقات السلطة بين عمالقة ضناعيين عالميين مشنل: « آی ٠‏ بی ۰ ام 4 
ای .٠‏ فضلا عن آنها ستؤثر 
على الاقتصادات الوطنية ۰ 


ولکن أكثر السبمات المروفة و > هو الضراع الثلاثی الذی. 
يتناول نوع التلیفز بون الذدی سيشساهده العالم كله. خلال العقود القادمة ٠‏ 


رهان على ۱۵۰۰ ملیار دولار : 


هناك ثلائة نظم للتلیفزیون يتم استخدامها مقر تفن ٢‏ 
العالم » ألا وهی « سیکام » و «. بال » و « ان٠تى٠اسء٠سئى‏ » > وان 
كانت هذه النظم لا تختلف کثیرا فيما بينها » الا آنها فتعارضة ة ؛ ولا تصلح 
أن بحل أحدها محل الآخر ' ٠‏ وبالتال فان بث بر نامج آمر یکی مثل. 
ال « كوسبى شو » فى الخارج يقتضى تحويله طبقا لمتطلبات نظام آخر ٠‏ 
ولكن كل هذه الانظمة الثلائة تعطی صورا غير واضحة ومهتزة . بالقار نة. 
بصور الطريقة المعروفة باسم « اتش * دى٠‏ تى* فى  »‏ أى « التليفزيون 
ذو الوضوحية العالية » - والذی یمثل تلیفزیون. الفد. ٠‏ ۱ 

ش ویعتبر « التلیفز بون ذو الوضوحية العالية » بالمقارنة بالشاشنات ۱ 
العائلية الحالية »> مثل الاسطؤانة « المامجة » ( كومباكت ديسك ) بالنسبة 
للتسحیلات النشساز التى “كانت تذیعها جرامافونات جدة الجدة - اد يمكن 
أن تضاهى نوعية الصور المنقولة عبر التلیفزبون الجددید نوعية افضلن 
الأفلام العروضة على الشاشة الكبيرة .٠‏ خيث , سيقوم الكمبيوتر المستقبل 
لپا باعاد دا ۱ و ا 
المطبوعة بارقی مستویات.الطباعة fd 4 0 . ٠‏ یک وه 


. 4 


لقد آشار مل ليفين عضو الکو نجرس فى شهادة له آمام: اللجنة 
الفرعية للاتصالات اللاسلكية بمجلس النواب الأمریکی الى أن « التلیفزیون 
ذا الوضوحية العالیة » بالرغم من اسمه فانه سوف يستخدم فى مجالات 
آخری بالاضافة للترفیه ۰ وأضاف مؤكدا أن هذا التلیفزیبون « يمثل جيلا 
جدیدا من العدات الالکترونية ذات الاستهلاك الکبر التى ستثير تطورات 
تكنو لوجية فى عشرات الجالات ۰ بدءا من الرقائق الالکترونية الى الالیاف 
الضوئية والراکم والتصویر الضوئی » ۰ 


ونظرا لان نوعية الصور ذات الوضوحية العالية متميزة فمن المکن 
ان تتيح لدور السینما فى العالم آجمع أن تستقبل عروضها عن طریق 
الأقمار الصناعية بدلا من شکل الافلام القائم حالیا ۰ وفی هذه الحالة 
سیتم فتح سوق اضافية ضخمة لهوائیات الاستقبال ومنتجات آخری ٠‏ 


اجمالا > فان اختيار نظام. الوضوحية. العالية 0 أو النظم ( سیحدد 
.اطار سوق عالمى بقدر +۱۵۰۰ مليار دولار ۰ 


ويعمل المهندسون اليابانيون فى هذا المجال منذ حوالى عشرين عاما , 
بحیث اضبحت الوضوحية العالة جاهزة حالیا للفهور علی السساحة 
الاقتصادية العالية ۰ وكتب بر نارد کاسین فى صحيفة «لومند ديبلوماتيك» 
يقول : « فى هذه اللحظة بهدد اليابانيون والأمريكيون بجعل كل أجهزة 
الاستقبال التليفزيونى الأوروبية لا قيمة لها وبأن يكونوا وحدهم القادرين 
على استبدالها » ٠‏ 


كان الیابانیون يأملون أن يتبنى العالم معيارا او نظاما واحدا ء الأمر 
(لذی كان سيسهل المشكلة ویوفر لهم الكثير من المال ۰ فلو آنهم تمكنوا. 
امن بیع نظامهم كمعبار دولى فان التقدم الذى بملکو نه کان سیفتج. لهم . 
:الطر یق لتوسع وازدهار مكثف لصناعتهم للمنتحاتب الالكترونية « الموجهة 
للجمهور العریض. » ٠‏ 
ولدفم هذه الهحمة + اتفقت حكومات وشبكات تلیفز بون آورو بی 
(٠‏ فى كتير من الاحیان تتطابق, هذه الشبکات مم.الدول. ).على التمسك , 
بمعایر لا تتوافق مع النظام الیابانی ‏ آملین بلك منح. صناعییهم. الوقیتد. 
لنعویض تأخرهم. ۰ بحيث تستطیم. آوروبا بعد ذلك. ادخال. الوضبوحية 
العالية على مراحل ٠‏ 
| ولقد بدات ۲۲ شبكة تليفزيونية وجامعة وشركة صناعية آوروبية . 
تجمعت على عجل فى اطاز مشروغ یوریکا ٩۰‏ - فى دزراسة مجموعة 
كاملة من تقنیات الوضوحية العالية التی يجب أن تغطی كل الجالات » 


٤ 


ابتداء من استودیوهات الانتاج حتی أجهزة الاستقبال مرورا یمعدات. 
الارسال ۰ وتولت شرکة طومسون الفر نسية مسئولية تنسیق الأبحاث 
الخاصة با لمعا ير المطبقة عل انتاج الصور 2 وركزت بوش الألمانية على معدات 
الاستوديو وثورن/ايمى البريطانية على أجهزة الاستقبال ٠‏ 


وفى الوقت نفسة › بدأ الأوروبيون التودد للولايات المتحدة ۰ وطار 
كريستيان شوارز - شیلینج »2 وزير البريد والاتصالات اللاسلكية فى 
ألمانيا الغربية (آنذاك) لواشنطن حيث اقترح عقد تحالف طبقا للأصول 
الواجبة وأكد الوقف الأوروبى قائلا : « يتعين ألا نسمح لليابان بأن تحقق 
التفوق بالنسسبة لعایر الیل القادم ٠‏ وعندئذ » شن الصناعيون اليابانيون 
بدورهم حملة قوية فى الولايات المتحدة ضد النظام الأوروبى المنافس »2 
خشسة آن بخقق الأوروسون و نظامهم للوضوحية العبالية نحاحا استراتيحيا 
وذئك بالقیام بهجوم مضاد فى الاسواق الأمريكية والاسواق اليابانية 
ذاتها فى آن واحد ۰ وفی ظل هذا الوضع الذی يتميز بالتشکك وعدم 
اليقين ۰ بستعد الیابانیون بهدوء لتسویق أجهزة متنوعة فى مختلف أنحاء 
الع‌الم ٠‏ ویشکل ذلك خط التراجم بالنسبة لهم فى خالة عدم تمکنهم من 
فرض معیار وحيد ٠‏ ش 


وفى الولايات المتحدة سود نفس مناخ التشكك والارتياب الاقتصادى 
يث تغوص مشكلة الوضوحية العالية فى مناقشات وجدل تقنى ينم عن 
مغالاة فى التدقيق وفى منازعات سياسية ومنافسات تجارية ٠‏ 


فشبكات التليفزيون الأمريكية الثلاث الرئيسية ترغب فى ابطاء ادخال 
الوضبوحية العالية » وتقترح نظاما خاصا للولايات المتحدة يمكنه نقل البث 
من النوع العادى والصور الجديدة فى آن واحد ۰ وعلى العكس » تعتقد 
شيكات الكابلات والبث المبساشر عبر الأقمار الصناعية أن هذا المعيار 
الأمريكى الوحيد سيصيب بالشلل الأبحاث الخاصة بتحسسنن البث. 
بواسبطة الكابل أو الأقمار الصناعية ٠‏ 


وفى الوقت نفسه 2 يريد الكونجرس التأكد من أن أجهزة الاستقبال 
التليفزيونى امديدة التى ستوجد اليوم أو غدا فى المنازل الأمر بكية ستاتى 
من مصانم أمريكية ٠‏ يقول عضو الكو نجرس ادوارد ۰ جيه ٠‏ ماركيى : 
« لقد حققت الشركات اليابانية والأوروبية تقدما كبيرا فى الوقت الحالى 
بالنسبة لثیلاتها الأمريكية [ ۰۰۰ ] ء بینما صناعتنا الوطنية للمعدات 
الالكترونية الموجهة للجمهور الكبير فى حالة احتضار » ٠‏ 

وفى السنوات القادمة 2 ستزداد شدة حرب التليفزيون وسط 
الاتهامات المتبادلة « بالنزعة التكنو ‏ قومية » ۰ ولكن بالتوازى مع هذا 
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الصراع الذى يزداد قسوة ۰ يدور الآن صراع آخن يراهن على مستقبل 
الکنبیو تر لذ 


.معابير استراتيجية : 


فى عصرنا ۰ یجبر الایقاع الجنون للابتکارات أصحاب الصانم على 
اختیار استراتيحية ما ۰ فاما أن یخترعوا ویفزضوا معایبرهم فى مجالهم , 
واما أن ینقادوا الى منتج آخس ویتبنوا معایره - أو یتر کوا آنفسهم ال نوع 
5 من «سیبریا» تجارية > حيث لن تحد منتجاتهم سوی ا وسوق 
محدودة للغابة ٠‏ 


منذ بدایات صناعة الكمبيوتر 2 ظلت « آی ۰: ی المسيطرة 
عليها ۰ وکانت أول شركة تتولى ت ركيبه حت مر کز بة فى ادارات 
ومكاتب الشركات الكبرى 2 وخلال عشرين عاما تقريبا لم تواجه سوى 
منافسة ضعيفة ٠‏ تفتقر الى حسن التنظیم ٠‏ 


ومکن ارجاع هذا النجاح الضسخ ۰ بدرجة كبيرة لحقيقة 
أن آی * بى ۰ ام ۰ عرفت منذ البداية أن تصمم معیارا للتشغيل الداخل 
لآلاتها وتفرض هذا العیار ۰ 


ففی البداية كانت المعيدات هی الأهم »> ولكن اتضح تدريحيا آن البر امج 
المعلوماتية تمثل فى كل نظام .معلوماتى المنصر الاکتر أهمية ٠‏ وان 
« برامج التطبيق » تعطى الآلة التعليمات التى تسمح لها بانجاز مهام 
المحاسبة أو معالجة التصوص أو الطبع أو عرض الر سوم البيانية أو 
الا تصال ۰ ولکن کل کمبیوتر كان پتضمن برنامجا آساسیا یعرف باضم 
« نظام التشغیل » وهذا النظام بحدد آنواع البرامج الاخری التی يستطيع 


ان البرامج هی مفتاح السلطة فى الصناعة العلوماتية و بدو نها تظل 
الاجهزة لا حراك فیها وغير قابلة للاستخدام ۰ ولکن مفتاح السلطة على 
البرامج هو « نظام التشغیل » ۰ وأداة السيطرة القصوی - مفتاح السلطة 
على نظم التشفیل تکمن فى العایر التی تخضم لها هذه النظم ذاتها: ٠‏ 
وبالسیطرة على هذه العایر » أصبحت آی ٠‏ بى ۰ ۱م۰ القوة العظمی لعالم 
آلکمبیوتر ۰ ۱ 

ولکن بالرغم من جهودها » فان نظما آخری رأت النور مثل پونیکس 
الذی قدمته في الاصل ايه تی۰ آند تی ۰ بالاضافة الى العدید من البدائل 
لكلا النظامين ٠‏ وعندما أحدثت آبل فى منتصف السبعينات ثورة 


۱۹ 


الیکرو کمبیوتر فانها قررت بحسم بناء آجهزة لا تتوافق مع أجهزة 
آى ۰ بی ۰ ام ۰ وذلك باختیار نظام تشغپل مختلف ۰ 

ولقد بدا الآن صراع حتی الوت على الستوی العالی » بين آى ٠‏ بی ۰ ام" 
ومنافسیها الاساسیین من أجل تحدید معایر لنظم تشغيل الستقبل ٠‏ 
وتدور المعركة ۰ فى جانب كبير منها . فى الجال التقنی حیث یقف خبراء 
فى مواجهة آخرین ۰ غير أن الراهنات تتجاوز بكثير الصالح الرتبطة مباشرة 
بانتاج أجهزة الكمبيوتر > فالمسألة بالنسبة للدول تقتحم مباشرة خططها 
للتنمية الاقتصادية. ٠‏ 

ولا كانت آی۰ بى: ام" لا تزال تتمتع بموقع مسيطر يضطر معه 
المستخدمون والمنافسون على حد سواء الى أن يأخذوا فى الاعتبار نظم 
التشغيل الخاصة بها » فلقد تكونت منظمة تحمل اسم اکس/اوبن مقرها 
لندن » تهدف الى اقامة معيار لنظم التشغيل الخاصة بالینی كمبيوتر 
ومحطات العمل والكمبيوتر الشخصى - وهی مجالات جديدة نسبيا وتعتبر 
فيها آى ۰ بى ٠‏ ام ۰ أقل قوة ٠‏ ولقد قام بتأسيس هذه المنظمة كل من 
ايه*تى٠‏ آند تى وديجيتل ايكوسمنت وشركة سيمنز الأللانية ثم انضمت 
اليهم بعد ذلك فوجیتسو اليابانية ٠‏ وكل هذه الشركات تطالب بمعيار 
» مفتوح » لايمثل عائقا للمسصدات والأجهزة التى ليست من انتاج 
آی ی ام ۰ 

ومنك ذلك الحين والضغط الممارس على آی ٠‏ بی ام ٠‏ آصبح قويا لدرحة 
آن الشركة وجدت نفسها مضطرة للانضمام للمجموعة ولان تتعهد بممارسة 
سياسة « انفتاح » فى الستقبل ۰ 

۱ وحتی قبل أن نستشعر کل آثار هنا الفشل ۰ اضطرت آى ٠‏ بی ١٠م‏ ۰ 
الى مواجهة نحد آخر » جاء هذه الرة من ابه۰تی۰ آند تی۰ فمنذ الستینات 
آعد مهندسو ایه۰تی۰ آند تی ۰ نظام تشغیل اسمه بونیکس للاستخدام 
الداخلی للشركة ۰ وکان بونیکس يملك سمات حعلته مفیدا للحاممات 
وبعض صغار منتجی أجهزة الکمبیوتر ۰ وبما أن ایه.تی۰ آند تی * لم تكن 
دخلت بعد محال انتاج أجهزة الکممیوتر فقد تر کتهم بستخدمون نظامها 
مقایل مبالغ زهيدة ۰ وأعد المستخدمون بدورهم نسخهم الخاصة من 
يونيكس ۰ ولقى النظام تقديرا متزايدا ٠‏ وتبيع حاليا شركة صن 
میکروسیستم أجهزة تتضمن هذا النظام فى سوق محطات العمل المعلوماتى 
الذی يعيش مرحلة ازدهار ٠‏ 

وبمناورة استراتيجية ماهرة > سارعت ايه ۰ تی * آند تی * بشراء جزء 
من رأسمال صن ثم تحالفت مع زیروکس ویونی سيستم وموتورولا 
وآخرين بهدف خلق معيار ,بونيكس عام تحت قيادتها ٠‏ 0 


1¥ 


ومع نزاید شهرة معیار بو نيكس ودعم ايه تی ۰ آند تی۰ له . آصبح 
يهدد بشکل مباشر تفوق آی۰ بی" ام٠‏ وصناع آخرین کانوا قد خلقوا 
أنظمة تشغیل خاصة بهم ۰ وبعد أن تحولت مؤخرا الى سياسة 
2 الا نفتاح » فى محال النظم قافت آى ٠‏ بی * آم * بهجوم مضاد ٠‏ 


وكان الخطر أن تظهر النسخة الوحدة ليو نيكس على معدات وأجهزة 
ايه ٠‏ تى ٠‏ آند تى٠‏ قبل كل الآخربين ٠‏ وكان رد فعل آی۰بی۰ام۰ أن کو نت 
تحالفها الخاص ۰ وهو مجمسوعة « أوبن سوفت وير فاو ندیشن » 
( « مؤسسة البرامج الاعسلاماتية الفتسوحة » ) التى تضنسم حاليا 
م دی ایه: سی » و « بل » الفر نسية وسیمنز ونيكسدورف اللا نيتين 
وعددا كبيرا من الشركات الأخرى ۰ ويعمل هذا التجمع حاليا لتجهيز معياره 
الخاص الذى سيكون قادرا على مواجهة يونيكس ٠‏ 


المماراة ار تسس مس 1 


احدى الوظائف الرئيسية الان لاجهزة الکمبیوتر تکمن فى أن تتکلم 
هذه الاجهزة فیما بينها »> وهی تعتمد فى الواقم على ارتباطاتها لدرجة أن 
آصبح الکمبیوتر والوصلات الخاصة به كلا غير قابل للتجزثه ٠‏ 


وبالتال » يتعين على منتجی الکمبیوتر أن پدافعوا لیس فقط عن 
آنظمة التشغیل الخاصة بهم ولکن آبضا عن نفاذهم الى شبکات الاتصالات 
اللاسلكية أو سيطرتهم عليها ٠‏ واذا كانت النظم تعطی سلطة على ما يدور 
داخل أجهزة الكمبيوتر » فان معايير الاتصالات اللاسلكية تمنح سنلطة على 
ما يسور « بين الأجهزة وبعضها البعض » ( فى الحقيقة › أن التممیز 
ليس بهذا الوضوح ولكنه كاف بهذا الشكل لهدفنا الراهن ) ٠‏ وهنا 
أيضا » نرى الشتركات الکبری والدول مشتركة فى معركة قاسية من أجل 
السعيطرة على القنوات الرئيسية للمعلومات ° 


ان قدرا متزایدا من البیانات والمعلومات والمعرفة يعبر الحدود 
الوطنية ومن ثم فمن الحتمى أن تكون حرب الاتصالات اللاسلكية أحفل 
بالعواقب والآثار السياسية من حرب نظم التشغيل 5 


وقد أعدت جنرال موتورز معيارا خاصا للربط بين كل عناصر جهاز 
انتاجها 2. وهذا المعيار يجب أن يسمح لصداتها المعلوماتية أن تتصنل 
فيما بينها حتى وان كانت واردة من منتجین مختلفين . وأطلقت عل هذا 
المعيار اسم « بروتوكول من أجل آنمتة الانتاج .» ٠‏ وحاولت أن تجعل 
رجال صناعة أخرين يتبنونه فى العالم كله كما يتمناه الموردون 
الخاصون بها ٠‏ 


۱۹۸ 


وردا على هذا الهجوم > أقنعت الحماعة الأوروبية ثلاثين من آکبر 
الشرکات » منها « بی ۱۰م۰دبلیو » و « آولیفتی » و « بر یتش ايرو سبیس » 
و « نيكسدورف » بمساندة معیار س مضاد سمی « س*ان۰ام+ابه » ۰ 
وبدا كأن الجماعة الأوروبية تؤكد أنه اذا كان على الآلات الأوروبية أن. 
تتخاور فيما بینها فلن يكون ذلك طبقا لشروط حددتها جنرال موتورز س 
أو الولايات المتحدة ٠‏ 


غير أن المعركة القائمة على مهل فى مجال الاتصالات الالكترونية 
.. الصناعية لا تمثل سوى جزء من صراع شامل للسيطرة على الشبکات. 
ذات. الذكاء الاضافى على مستوى الكرة الأرضية ٠‏ 

فعندما بدأت الشركات اليابانية تربط نفسها بمكاتب ومصائم 
تنتشر فى العالم كله > ساوع جیش من الوردین لكى يبيعوا لها أجهزة 
كمبيوتر ومعدات الربط اللازمة ۰ وفى هذا الجال , تظل التكنولوجيا 
الأمريكية أكثر تقسسدما عن مثيلتها الیس‌بانية ٠‏ ومرة أخرى كانت. 
آى٠بى‏ ١٠م‏ ۰ أيضا فى وضع جید جدا للقيام بهذا الدور ۰ ولكن وزارة 
البر يد والاتصالات اللاسلكية اليابانية أعلنت حينذاك أن كل شبكة تربط 
اليابان بدول آخری يجب أن تكون طبقا لعايير تقنية أعدتها لجنة 
اسبتشاربة غامضة تابعة للامم المتحدة > مسئولة عن دراسة مشكلات. 
الاتصالات اللاسلكية الدولية٠وكان‏ هذا القرار كفيلا بمنع آی" بی* ام ۰ 
من تر کیب العدات والنظم الصممة طبقا لعایرها الخاصة فى الیابان ۰ 
وأعقب ذلك . حملات ضغط مكثفة فى واشنطن وط و کيو ومفاوضات بین. 
حكومتى البلدين ٠‏ وتراجعت اليابان فى نهاية الأمر ٠‏ 

عندما كانت شركة واحدة أو وزارة تدير الشبكة الهاتفية فى كل. 
دولة . كان يوجد العدید من المعابير الوطنية بينما كان الاتحاد الدول. 
للاتصبالات اللاسلكية يضع معايير أخرى للخطوط المشتركة ٠‏ 


وكانت الحياة سيطة حينذاك 3 الى أن حاء اليوم الذى آرادت قبه. 
أجهزة الكمبيوتر أن تتحاور قيما بينها ٠‏ 


ففى عقد الثمانينات » عندما ظهرت التكنولوجيات الجديدة بالجملة 
فى الأسواق » كان لدى الشركات والأفراد أجهزة تضم أنظمة تشسغیل. 
مختلفة من انتاح العديد من المنتحين » وكانوا يستخدمون برامج من مصادر 
متفر قة و بحاولون ارسال رسائل الى الطرف الآخر من العالم عبر شيكة. 
مرتجلة للکابلات والبث عن طریق موجات متناهية القصر وآقمار صناعیه 
تابعة لسلطات وطنبة مختلفة ۰ 


۹18 


٠‏ وتجم عن ذلك برج بابل. للالکترو نیات » .وتجری فى الوقت الراهن 
محاولات لتطویر هذه الشبکة ۰ وهذه الرة أيضا , اتخذ الصراع الرئیسی 
شكل دعوى قضائية حيث تقف شركة آى ٠‏ بی ١٠م‏ فى مواجهة العالم كله ٠‏ 


لقد ساندت آى٠‏ بی ۰ ام ۰ منذ وقت طويل معيارا اسمه « هيكل شيكة 
النظم » + والمسكلة فى هذا العیار هی أنه وان کان سمح لاجهزة 
آی۰بی۰ام۰ أن تتحدث مع أجهزة أخرى آی»بی»۱م۰ ( ولكن ليس 
كلها ۰۰۰ ) فانه لا يستجيب بالمرة لنداءات عدد كبير من آجهزة کمبیوتر 
أخرى غير آى٠بى٠'ام‏ ۰ ٠‏ 

وكما كتبت « وول ستريت جورنال » ذات يوم فان « ربط أجهزة 
كمبيوتر مع هذه الشبکات دون استخدام « هيكل شبكة النظم » يمثل 
کابوسا للمبرمجين ٠‏ وكان المنافسون الذين يبحثون عن بيع أجهزة 
الکمبیوتر التی ينتجونها لعملاء آى ٠‏ بى ٠1م .٠‏ یضطرون الى تقليد .هذا المعيار 
فى أجهزتهم » ٠‏ ان هذه السيطرة غير الب‌اشرة على سبل الوصول 
للمعلومات أمر ريما كان يمكن قبوله وقت أن « كان » آغلب أجهزة 
الكمبيوتر من صنع آى٠بى١٠م‏ » ولكن هذا الوضم لم يعد قائما الآن .۰ 
لذلك بدأت المطالبة بديمقراطية الكمبيوتر تشتد بقوة متزايدة ٠‏ 


ديمقراطية الكمبيوتر : 


لقد رفضت الشركات الاستمرار فى الخضوع لسيطرة آى٠‏ بی۰ ام ۰ 
وبحثت طويلا عن السسلاح. الذى مبيسمح لها بهزيمة « هذه الشركة » 


وسلاح هذه الشركات الخطير هو معيار مضاد اسمه « ترابط 
الأنظمة الفتوحة » 2 وهو پسمح بروابط مباشرة وبسيطة بين أجهزة 
الکمبیوتر من کل نوع ۰ وحظیت « النظم الفتوحة » بمساندة نشطة من 
الصناع الأوروبيين مما اضطر آی ٠‏ بى ١٠م‏ الى التراجع : واضطرت ال 
التخلى عن سياستها المنغلقة ٠‏ 


وكان الموقف قد توتر فجأة فى عام ۱۹۸۲ , وهی السنة التى اتفق 
غیها حوالى ۱۲ من المنتجين الأوروبيين - الذين أفزعتهم هیمنة آى ٠‏ بى »ام 
على القيام بالمهمة المعقدة بشكل لا يمكن تصديقه . ألا وهی اعداد نظام 
مفتوح مزود يكل المواصفات التقنية الضرورية * وسارعت الحكومات 
الأوروبية - الدر که للآثار والعواقب المستقبلية لذلك ‏ لمسساندة هذه 
الممادرة ٠‏ وه ۱ ۱ 


۱۷ 


وفی الجانب القابل » وفى مواجهة هذه التعبئة الوجهة ضد 
آی ۰ بى ۰ ام » صاح العم سام ان هناك غشا وتدلیسا ۰ واتهم دونال 
اپلسون ۰ بمکتب التجارة الخارحية للولایات التحدة بمجلس النواب »2 
الأوروبيين تممارسات تمييزية ٠وأكد‏ ذلك قائلا : « شك الامر یکیون[ ۰ ۰۰] 
انهم هدف مؤامرة منظمة » ٠‏ 


ومن ذلك الحين. » انسعبت الحملة المضادة ل آی»بی۱۰م۰ واستفادت 
من دعم بر نامج الجماعة الأوروبية للتقدم العلمى والتقنى « اسببريت » ٠‏ 
وفى نهاية عام ۱۹۸١‏ قرر مجلس وزارة الجماعة الاوروبية أن مجموعة 
قرعية من الاختيارات التى أقرتها « الانظمة المفتوحة للربط » ستمشل 
المحيار الاجبارى لأجهزة الكمبيوتر التى تقتنيها دول المحموعة ٠‏ 


وردت آى٠‏ بى ١٠م‏ بتقدیم حل جديد سمى بشكل غامض « هيكل 
تطبيقات النظم » وهو يشتمل على نسخة من نظامها الخاص « هيكل 
شبكة النظم » > وبعد ذلك الاي الاخصار بل ما و 
النظام الفتوح للر بط الاآزرویی ٠‏ 

ولکن فى مواجهة هذه العارضة الضخمة سلمت الشركة مرة آخری 
پاتباع النصيحة القديمة القائلة : « اذا لم تتمكن من سحقهم فانضم 
الیهم » ۰ وانضمت آى ٠ م٠١ىب ٠‏ الى مختلف التجمعات وتعهدت بدعم العیار 
الفتوح من الآن فصاعدا ۰ وکما خدث بالنسبة لنظم التشغیل › تراجعت 
آی ۰ بى ١٠م‏ فى اللحظة الأخرة مما يشر تشکك کل من العلقین والشر کات 
النافسة فى التزامها ہما تعهدت به ۰ لقد نمت آى * بى ۰ ام مثل جنرال 
موتورز والعدید من الشركات العملاقة الأخرى للمصر الصناعی » بطريقة 
جعلتها تشغل کل سنتیمتر من الحین التاج فى « وسطها » البیثی ٠‏ 
ویما آنها تکیفت بشکل مریح للغاية مع هذا الوسط . تجد نفسها الآن 
فى بيئة سريعة التغير ومتزايدة العدوانية » بحیث آصبحت ميزة الضخامة 
القديمة عائقا فى أكثر الاحیان ٠‏ وطبقا لبعض المراقبين » يبدو أن المعركة 
من أجل معايير الاتصالات اللاسكية قد تحدد بداية مرحلة ما بعد 
آی » بی * ام 8 ١‏ 
تناقض العایر : 

تخفی هذه الصراعات من أجل السلطة تناقضا أو مفارقه ۰ فالاقتصاد 
الجدید بانتاجه لنتجات متزايدة التنوع . آدی الى ظهور ضرورة التوحید 
ووضع ضوابط آکثر تحدیدا » كما آدی فى الوقت نفسه الى ظهور حركة 
فى الاتجاه المعاكس تحاول زبادة تنوع الأشياء 2 بحعلها تتوافق مع تعدد 
الضوابط والعایر الموجودة : وهكنا نجد بعض أجهزة التلیفزیون التنقلة 


۱۷ 


تملك زرا سمج بالا نتقال من المعبايير الأوروبية « بال » و « سیکام » ال 
العیار الامریکی ان٠‏ تى ١٠س‏ ٠س٠‏ وبالعکس ٠‏ 


وهناك تكنيك آخر يحقق نفس النتيجة » يرتكز على تضمين المنتج 
نسبة أكبر من المكونات النمطية المتزايدة الصغر بحيث يؤدى تجميع هذه 
الکو نات الى تفادی قبود العبار العام الخارجى ۰ ولکن هذه الطر بقة تضاعف 
فى الوقت نفسه من « العایر ب الفرعية - الدمجة فى « الداخل » والتی 
بدونها لا يتحقق التناسق والتطابق الطلوب لتشغیل الکونات ٠‏ 


على أية حال » كلما تم اعداد معیار لنظم الوصل الفتوحة على سبیل 
الثال - تأتی تقنیات جديدة تجعله مهجورا أو تسلبه أية أهمية ۰ زد على 
ذلك . أنه بمجرد وضع القواعد فى مجال الشبکات أو البرامج » تنتقل 
المعركة الى مستوی آعلی وأکثر تعقیدا ۰ فعندما یوجد معیاران أو آکثر فى 
حالة تنافس > تظهر معدات جدیدة تسمح للمستخدم بالانتقال من .نظام ال 
الآخر 2 ولکن آجهزة التوافق تولد بدورما ۲لاحتیاج الى معایر توافق ۰ 
لذلك نشاهد الآن محاولات تهدف الى خلق ما يمكن تسمیته « معایر 
العایر » : ولقد تکون موّخرا فى مجال الاتصالات .2 ومن هذا النظور 
بالذات ٠‏ تجمع اسمه « مجلس التطلبات التكنولوحية » ٠‏ 


بمعنی آخر » ان المعركة من أجل السيطرة على العاییر 2 يمكن أن 
تتذیذب بين مستويات مرتفعة جدا ومستوهات أكثر انخفاضا ولكنها 
لا تتوقف قط لانها احدی سمات ارب الاکثر شمولا والمستمرة من أجل 
السيطرة على المعلومات ونقلها وتقنینها ۰ انها احدى الجيهات الحاسمة 
للصراعمن أجل امتلاك السلطة البنية على المعرفة ‏ صراع لا يقتصر على 
الأحراش الشائکة للتليفزيون والكمبيوتر والاتصالات ولکنه يحتدم أيضا 
فى الحانة عند ناحية الشارع وحتى فى مظایخنا ٠‏ 


خلاثية الجعة والسحق : 


منذ زمن طويل » وضعت القطاعات الاقتصادية أو الدول معایر لضمان 
سلامة أو جودة المنتجات ۰ ومؤخرا 2 فعلوا ذلك أيضا من أجل حماية 
البيئة ۰ ولكن الحكومات الحمائية تحاول أيضا عن طرايق هذه المعاير ايعاد 
المنافسة الأجنبية آو مساندة سياستها الاقتصادية ۰ فعلى سميل الثال » 
منعت ألمانيا الاتحادية بالفمل » بيع الجعة القادمة من أى مكان آخر فى 
أراضيها بحجة أنها « غير نقية  »‏ وهو موقف لم يكن ليغضب تجار وصناع 
الجمة المحليين ٠‏ ش 


ولكن ما قيمة الجعة بدون سجق ؟ وبالتالى تم حظر معلبات اللحوم 


۱۷۲ 


الابطالية مثلها فى ذلك مثل آغذیه آخری کثرة مستوردة: كانت تحتوی 
لسوء حظها على مادة مضافة تعمل على ذ نحسین قوام خثيرة لحم الخنز یر 
والعجول المعلية > وهی مستخدمة پشکل کبر فى بلدان آخری ۰ 

ولحعل الألمان بتراحعون 3 تطلب الأمر مفاوضات دبلوماسية مكثفة 0 
وفی نهاية الأمر التهدید بأن تقیم الجماعة الاوروبية دعوی قضائية ٠‏ 
وحالیا لن بدهش أحد أن بری الحات ( الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ). 
تتبنی أيضا قرارا جدیدا خاصا بالعایر - بهدف تقلیل استخدام معایر 
هه ممارسات 5 بیز بة ۰ 

ولکن فیما وراء الناورات التنافسية والاهمية التی تمثلها العایر فى 
الصراعات العنيفة للتجارة الدولية . فان شدة م حرب العایر » یمکن 
تفسيرها بسبب آکثر عمقا ° 

ولقد آعرب الفرنسی فیلیب ميسين فى مقال مثير عن أن هذا النوع 
من الصراعات سيتضاعف بالضرورة لأن. نسبة المنتحات التى تمثل جزءا من 
« نظام » فى تزاید مستمر فى الاقتصادات التقسمة » مقارنة بالنتجات 


وتأییدا لهذه الفکرة الهمة 2 پمکن اضافة أن الانتاج بمساعدة 
الکمبیوتر سنوف يؤدى الى تنوع ضخم فى النتجات : ومن ثم فسوف 
تر تپ هذه النظم عناصر الانتاج فى مجموعات وظيفية » وسوف یزداد عدد 
هذه العناصر الحتشدة فى الحموعات الوظيفية . التی تولف محتمعة وحدة أ 
وظيفية ذات خصائص لا يمكن أن تستمدها من مجرد تجمیم آجزائها ۰ 

وتتفق هذه السمة للاشیاء مع مضمون ملحوظة ميسين الذی يرى 
أن النتجات التی تمثل جزءا من نظام تضم کمیات متزايدة من « مکون مهم 
غير مادی » أى کل ما يتعلق بالعمل الذهنی » ۰ ففی الواقع أن تصنیع عدد 
كبير من الاشیاء قى مجموعات صغيرة موجهة لنافذ بیع خاصة يزيد من حجم 
العلومات اللازمة لتنسیق الاقتصاد ككل ۰ مما بجعل دورة الانتاج والتوزیم 
تعتمد بشکل متزاید على العرفة ٠‏ 

وفی الوقت نفسه . ومع تقدم العلم والتکنو لوجیا فان العایر التقنية 
ذاتها سوف تتطلب معرفه عميقة ۰ وسوف تزداد دقة الاختبارات وطرق 
القیاس ويقل التفاوت : وتتضمن العایر مزیدا من الملومات والعارف 
التقدمة ۰ 

وفی النهاية » كلما طرحت النافسة البدعة والحددة فى الأسواق 
مزیدا من النتجات الجديدة التی تشبع احدث احتیاجات الستهلکین ( والتی 


۱۷۲ 


تساهم بصورة ما فى خلقها ) اقتضى الامر تطوير العایر » وهذا الشىء 
فى حد ذاته عامل لنمو البحث العلمی ودقعه الى الأمام ۰ 


ويمكن اذن أن نتوقع أن يؤدى الاندثار السريع للعالم الصناعى اللبى 
پنتمی الى الماضى » والذى حل محله نظام خلق الثروة الجديد . الى احتدام 
« حرب الما یر » بجوانيها العلمية والسياسية والاقتصادية وكذلك 
التكنولوجية على جميع الجبهات ٠‏ 

ان حرب المعايير تزداد اتساعا 2 وفى عالم الغد الذى يتشكل الآن 


سیملك المنتصرون فى هذه الحرب سلطة ضخمة وذات نوعية عالية جدا ٠‏ 


لس 


a 


الفصل الثالث عش 


شرطة أفكار السکوادر 


" مازال توم فارنوم - ۶۸ عاما :يعيش مع 
زوجته الآولى ویعسل حوالی 7١‏ ساعة 

اسیوعیا مقايل ۱۱۲ الف دولار ستويا ٠‏ 

بالاضافة الى عائد بعض السندات ويوليصة. 
قامين على حياته بمبلغ محترم ٠‏ ولكنه عندما 

يسافر بالطائرة يركب فى الدرجة السياحية ۰ . 
وهو يعمل قى نفس الشركة منذ عشر سنوات. 
ويشغل موقعه الحالی منذ خمس سنوات ٠‏ 

وموقعه الوظيفى يلى قمة التسلسل الوظیفی 

مباشرة 2 وهو يحلم بان يصيح ذات يوم 

مديرا عاما للشركة وان كان يدرك: أن ذلك. 
ئيس بالامر السهل , ولهذا يريد أن تضعه- 
- الشركة فى نقس مرتبة المدير امالی <. 


ومشكلة توم آنه متخصص ۰ لذلك. يعتبره رؤساؤه غير ملم نما فيه. 
الكفاية بالادارة العامة ۰ ومن ثم پشعر توم آن تخصصه تحول ال فخ < 
وينظر بحسد الى زملائه الذین نجحوا فى الخروج من هذا الفخ ووصلوا” 
الى آعلی مستويات الادارة الحقيقية ‏ مثل آرت ريان نائب رئيس بنك. 
تشيز منهاتن » أو آد شيفير .نائب رئيس ؤمدير مجموعة لدی جئرال فوذز ' 
أو جوزفين جونسون نائبة الرئيس المفوضة لشركة اكيكور ۰ 

ان توم ذكى 2 يقظ » واثق من نفسه ویجید التعبير فان كان يميل.: 
الى آن یفعل ذلك باستخدام لغة خاضة تبدو عدوانية » وتشبب الحترة: 
لمعاونيه أو رؤسائه بحیث "آصبخت الصّنفة اللازمة له على الفور أنه 
« تكنو قراط » ۰ ات . 7 ۳ ۷ ۰۰ ۲۰ ۴ 


° Vo 


آما ریان وشيفير وجونسون فیتمتعون بشخصية واضحة العالم تماما. 
انیم متخصصون فى محال العلومات « هاجروا » من « نظم العلومات » 
ليرتفعوا الى صفوف الادارة العلیا ۰ وعلى النقیض من ذلك فان توم ذو 
شبخصنية مركبة وشبه وهمية ولكنه مع ذلك وطبقا لدراسة حديثة ب 
يمثل مجموعة من الكوادر معروفة باسم « مديرو المعلومات » ». وهی مجموعة 
متمردة وعنيدة ومدفوعة دائما لتأكيد ذاتها ۰ ويوجد فى الولايات المتحدة 
حاليا أكثر من مائتی شركة كبيرة لديها « مدير معلومات » أو شخص له 
مسمی قريب من ذلك 2 فى حين لم تكن هذه الوظيفة موجودة منذ بضع 
سنوات ۰ وقد تختلف المصطلحات ولكن نجد فى العديد من الحالات أن 
منصب « مدير الملومات » يكون أعلى بدرجة أو درحتين من منصب 
« السئول عن معالحة الببا نات » , أو « ناب رئيس نظم العلومات » 
آو « مدير نظم معلومات الادارة » ۰ 


هؤلاء المد يرون هم دائها من الرحال ونادرا ما تشغل امرأة هذه 
الوظيفة ‏ مسبتئولون عن میزانیاب ضخمة مكرسة لاجهزة الكمبيوتر 
وممالجة البيانات وخدمات المعلومات ۰ ولذلك فهم موجودون فى مركز 
بحرب الملومات ٠‏ 


مدر کة ذات مستويات متعددة : 


اذ تناهي الیکم من خلفم البإ ما یقوله مدیرو العلومات الجتمعون فى 
.مؤتمر ما سبتتاح لبکم فرصة سماعهم بعربون عن ش‌کواهم التقليدية : 
الادارة البلیا لا تفیمهم وأصحاب العمل والرؤساء یعتبرون آقسامهم بالوعة 
مالية تضخم الميزانيابت بشکل مقر ۰ بینما نظم العلومات ذات التقنية 
العالية والتی بحسن استخدامها تقلل - فى رأى هؤلاء الدیرین - التکالیف 
.وتولد الأرباح ٠‏ فضلا عن أن معلومات أرباب العمل ضحلة ‏ وقد تکون 
« الكلمة الصحيحة » هي وصفهم « بالجهلة » - فیما پتملي بأجهزة 
الکمبیوتر والاتصالات بحيث لا تسمح لهم بان یحکمو! بفهم على الوضوع » 
كما آنهم لا یتحلون بالصير الکافی ليتسلموا ٠‏ فغى الواقع » > لا بوجد حالیا 
سوی مدير معلومات واحد من بين کل ۱۳ مدیر! بستطیم أن بقدم تقر برا 
أو تجلبلا ال الر یس آو الد پر العيام مباشرة ٠‏ 


ولکن اذا كان هؤلاء الدبرون یتذمرون فان ذلك لا يعنى اطلاقا آنهم 
.بلا سبلطة ۰ قمع انتضار الاقتصاد فوق الرمزى ترتفع په كبيرة 
'الاعتمادات التى تخصصها الش ر كات لمالجة المرفة * ولا تمثل مشترپات 
أجهزة الکمبیو تر والنظم المعلوماتية المكملة سوی جزء من هذه النفقاث. » 
وان كان هذا الجزء وحده يصل الى مبالغ ضخمة ۰ 


كلاج 


وطبقا لمجلة « داتامشن » فان مبیعات آهم مائتی شركة عالمية للمعدات 
العلوماتية فى عام ۱۹۸۸ تجاوزت ۲۶۳۲ ملیار دولار ۰ وتشر توقعات 
موضوعية ال أن هذا الرقم سیصل الى ٩۰۰‏ ملیار. دولار خلال عشر 
سنوات ۰ فكل شخص يلعب دورا فى قرارات الشراء وتوزیع الاعتمادات 
فى هذا الجال یملك بذلك وحده نوعا من التأثير والنفوذ ۰ ولکن ما پنسی 
« مديرو العلومات » أن يقولوه فى كثير من الاحیان آنهم یوزعون العلومات 
ذاتها , التی هی مصدر سلطة للآخرين ٠‏ ولکنها وبشکل لا پستهان به 
مصدر سلطة لهم أيضا ٠٠‏ 


فیمجرد أن تخصص شركة ما بضعة ملايين من الدولارات لتقنيات 
العلومات تخوض جماعات عديدة معارك ضارية للاستحواذ على قطعة من 
الكعكة ٠‏ ولكن بالاضافة الى الصراعات التقليدية حول المخصصات المالية 
بحد المديرون أنفسهم وسط صراعات حول العلومات ذاتها ٠‏ من الذى 
سیحصل على هذا النوع من المعلومات أو تلك ؟ من الذى سيسمح له 
بالوصول الى مخزون البيانات ؟ من سيكون له الحق فى « اضافة » عناصر 
للبيانات ؟ ما هی الافتراضات التمهيدية التى يتعين ادراجها فى طريقة 
المحاسنية ؟ أى البيانات تخص أى الأقسام ؟ وهناك سؤال أهم هو من الذى 
يقرر الافتراضات أو النساذج المتضمنة فى البرامج الاعلاماتية ؟ هذه 
الصراعات وان كانت تقنية ظاهريا فانها تؤثر بالطبع على الموقف الالى 
ومكانة وسلطة الأشخاص والشركات ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك . فان هذا النوع من الصراعات له انعكاسات 
واسعة ٠‏ فالدیر ومعاونوه يزعزعون علاقات السلطة القائمة باعادة توجيه 
تدفق العلومات ٠‏ وتضطر الشسركات الى اعادة تنظيم نفسها لكى تستخدم 
يكفاءة وفاعلية أجهزة الكمبيوتر أو الشبکات الجديدة المكلفة ۰ وكرد 
فعل » تفجر عمليات اعادة الهيكلة الرئيسية التى تعقب ذلك صراعات 
آخری حول السلطة على امتداد كل الشركة ٠‏ 


ومن ناحية آخری 2 سرعان ما تدرك الادارة الذكية ‏ بايعاز من 
السئول عن العلومات - أن التقنيات المعلوماتية الجديدة لا يقتصر دورها 
على تقليل ركام الورق أو زيادة سرعة العمليات » ولكن يمكن أحيانا 
استخدامها استراتيجيا لغزو أسواق جديدة وخلق منتجات جديدة ودخول 
محالات جديدة ٠‏ لقد سبق أن رأينا « سیتی بنك » یبیع برامج معلوماتية 
لوكالات السياحة الأمريكية 2 وفعلت شركة سينو ترانسبورت اليابانية 
الشىء نفسه مع شركات النقل بالشاحنات ٠‏ ولكن هذا الاقتحام لفروع 
جديدة من الاعمال سرعان ما يبدأ فى تعديل مهمة الشركة وكذلك بنيتها 
ويثير فى صفوف الکوادر العليا صراعات على السلطة آشد خطورة ٠‏ 


تحول السلطة - ۱۷۷ 


ومما يزيد الأمور تعقیدا . أن النمو الهائل لاجهزة الس‌کمبیوتر 
وانتشار الشبکات ۰ بوژدی الى ظهور مجموعة سلطة جديدة لا تتاخر فى 
الدق على باب للاقسام الادار بة : انهم مدیرو الاتصالات اللاسلكية 
والع‌املون معهم الذین كثيرا ما یکیدون لزملائهم مدیری العلومات: من أجل 
تخصيص الوارد والاستحواذ على النفوذ والساطة ۰ ویثور سوال . هل 
يتعين اخضاع الاتصالات للمعلومات آم تکوین قسم مستقل ٩‏ 


بالتال جحد مدرو المعلومات أنفسهم فى قلب نزاعات؛ متعبدده یمکن 
أن يؤدى بعضها الى ثورات أو أن تمثل هذه الصراعات على الأقل احدی 
سماتها 5 


مہر کة بین مسسکرین : 

تشهد شركة « مریل لينش » هذا الصراع منذ عدة سنوات › وهی 
آشهر الشر كات فى مجال استشمارات البورصة فى الولاهات التحدة 2 كما 
آنها تخصص لخدمات العلومات ميزانية ضخمة ۰ 


ففی عام ۱۹۷ ۰ حصلت « ميريل لینش » فى عامها الواحد والتسعین 
على حصيلة احمالية تحاوزت ولاول مرة الرقم السحری « ملیار دولار » ٠‏ 
وبعد ذلك بعشر سنوات ۰ احتلت العلومات والتكنولوجيا الخاصه بها أهمية 
قصوی بحيث وضع تحت تصرف دواوین بیترسون » رئيس العملیات 
الملوماتية والاتصالات اللاسلكية » ۸۰۰ ملیون دولار سنویا » ولم يكن 
هذا البلغ سوی جزء من البالغ المخصصة لخدمات و نظم العلومات ٠‏ 


كان تنظیم الشركة يعتمد على تقسیمها الى قسمين كبيرين ۰ آولهما 
قسم « اسواق رؤوس الأموال » حيث يخلق العاملون فى هذا القسم 
« منتحات » ب صناديق متخصصة . عقود بضمان › عروض اسهم 
وسندات - وبالتال بقدمون تنوعا مذهلا من آدوات الاستثمار ٠‏ كما كان 
يوزع آیضا رووس الاموال التی تم جمعها ۰ وفی الجانب الآخر ۰ قسم 
خدماتہ التجزئة الذى بتعامل مع حوال ۱ الف سمسار آوراق مالنة 
موزعين على ه آلاف وكالة لبيع « المنتجات » للمستثمرين ' 

ويمشل كل قسم من هذين القسمين ما پشبه حزبا سياسيا أو قبيلة 
مستقلة لها ثقافتها وقادتها الخاصون بها واحتياجاتها المعينة ٠‏ ويقدم كل 
منهما متطلبات واحتياجات مختلفة لنظم المعلومات فى المؤسسة ٠ ٠‏ 


ويقول لنا جبرالد ايلى آحد نواب الرئيس : « فى قسم أسواق رؤوس 


الاموال , كل شیء یتم بشكل لحظى أى فى زمنه الحقيقى [ ۰۰۰ ] ٠‏ 


۱۷/۸ 


الأرباح والخساثر وقوائم جرد الخزون والأسعار 2 کل شىء يتم بشکل. 
لحظی [۰۰۰] » كل شىء يجب أن یکون جاهزا فى الزمن الحقیقی [۰۰۰] ۰ 
عندما كنت فى قسم « التجزئة » كنت أجد الأمور لا تسیر على ما برام. 
وعندما انتقلت للاسواق دخلت عالا مختلفا. تماما [ ۰۰.۰ ] . وناسا 
مختلفین [ ۰۰۰ ] » ومواقف مختلفة ۰ من الندهى أن يعمل مركز البیانات 
بشكل مختلف ٠‏ البرمجون والذین یشرفون علیهم مختلفون ۰ وكذلك. 
الواهب الطلوبة منهم والعرفة بالاعمال والفهم العمیق للمنتجات وتکامل 
شنت والتکتولوجیا - لم آر من قبل شيئا متطورا لهذه الدرجة » ٠‏ 


وفى ظل هذه الظروف لم يكن غریبا أن لمعيس القسماث فی اة 
تو تر دائمة » خاصة وأن کل قىسىم بتوقع اسهاما مختلفا من النزانبة 
الضخية المخصصة للخدمات وتکنولوجینا العلومات. ٠‏ فسوق رژوس, 
الأموال لا تکف عن انطالبة بنتائج آنية شديدة التطور والتعقید ومحللة 
تحليلا جیدا 2 فى جين بحتاج قسم « التجزثة » ال ببانات آکثر ولکن 
بدرجة آقل من التعقيد والتر کیب ومن البنقاء والدقة آیضا ٠‏ 

وتحدت. الظاصرة نفسها فى العديى من الشركات الالية الکبری. 
الاخری ۰ ومن اللاجظ أن الشركات التى يتركز نشاطها على جمع وتورید 
رؤوس الأموال مثل « سالون برزرس » و « فیرست بوطنز » و « مورجان 
ستانلز » و« جولدمان ساشسیز » تستثمر بشسکل آکبر فى نظم 
العلومات والاتصالات عن الشرکات التى تظل موجهة اساسا نخو" بیس 
الأوراق الالية للجمهور العر بض مشیل شرکات م مییل » و « شیرسون 
وهوتون » * 1 

ولقد تحول تعارض العسکرین فى شركة « ميريل » ال معر کة 
مواجهة مخططة كانت نتيجتها رحيل المدير العام الذى كان يحابى رحال 
« سوق رووس الاموال » واحتياجاتهم من e‏ 1 

اغير آن فی هذه الحالة بالات 0 1 تكن ميزانية النظم هی العامن 
الركيبى وان كانت كل الاجتنالات ترشحها فى الستقبل لان تحتل مکانا 
متزاید الأعمية فى استراتیجیات الشرکات الکبری ۰ نظرا لان آجهزة 
الكمبيوتر والاتصالات e‏ فى تعدیل التوجهات. والهام الأساسية 
ا بلشر کات على على أعلى السستويات 


من الأمثلة التى تجسد هذا الأمر ما حدث عندما قرر مصرف « بنك. 
أوف آميركا » ( لا « بوفا » ) قوسيع أنشحطته فى مجال الائتمان ٠‏ 


۷۷۹ 


ففى عيام ۲ 2 كان بنك أوف أميركا يمتلك. آصو لا تقدر ب ۱۲۲ 
ملیار دولار ويعمل لديه ۸۲ ألف شخص فى وكالات ومكاتب منتشرة من 
ساكرامنتو ( كاليفورنيا ) الى سنغافورة ٠‏ وكان قسسم الاثتمان وحده 
.يدير آموالا تقدر.ب ۲۸ ملیار دولار لحساب ۸۰۰ مستثمر من المؤسسات 
الکبری وصنادیق العاشات ۰ وکأن من بين العملاء الر تیسیین شركة والت 
دیزنی و ايه ۰ تی ۰ آند تى ۰ وكايزر آلومنیوم ومؤسسات ثقيلة آخری 
فى الاقتتصاد الامریکی ۰ ولکن من النظرر التکنولوجی كان البنك قد 
تخلف بعض الشىء ۰ وعندثذ قرر توسيع نشاطه فى سوق الائتمان 
لينافس فى ذلك « بتكرز سيت 6 و سحت ستريت وک بوسطن » 
والعمالقة الماليين الآخرين فى الساحل الشرتی 


وقد آدرك كليد ۰ آر ٠‏ کلاوس مدير قسم الائتمان أنه بحتاج 
لنظام معلوماتی متطور للغاية » رغم أن النظام القديم كان قد تم تعدیله 
.مؤخرا و تکلفت. هذه العملية 7 ملايين حولار ورغم هذه النفقات آثبت النظام 
القديم فشله ولم نعد يلاثم العضر EE ٠‏ 
وقد مضى الزمن الذی كان « الثرامل‌والیتامی » یتقدمون فيه بحیاء 
الى خدمات الائتمان فى البنك لیعهدوا لها بآموالهم ویکتفون بتقریر موجز 
کل ستة آشهر أو کل عام ۰ لقد آصبح العملاء آکثر تشددا ۰ ویملك 
بعضهم حسایات ضخمة ویرید معلومات مفصلة تم تحلیلها من كافة 
الأوجه ۰۰ ویملك العیلاه الاکثر آهمية أجهزة کمبیوتر قوية وشبکات 
اتصالات وبرامج تحلیل مالى متطورة 0 ولکی دستخموها کانوا ی 
.سبيانات آنية مركبة ٠‏ 


وبالتالى » استعان كلاوس ومجموعة. النظم المعلوماتية فى بنك أوف 
أميركا بمستشازين ووقعوا عقودا لتركيب أحدث النظم فى مجال ادارة 
الاثتمان ٠‏ وتم كتاية حوالى ۵ر۲ مليون سط من شفرات البرمجة » وتلقى 
'العاملون ۱۳ آلف ساعة من التدريب لاعدادهم لاستخدام النظام الجديد ٠‏ 

وبالرغم من. علاج « الصدمة » هذا » تباط الانطلاق ۰ حيث تبين 
آن البرنامج حافل بالأخطاء ٠‏ والاسو! من ذلك أن النظام السابق كان 
يراكم هو أيضا العديد من حالات التاخر ٠‏ وبدأ العملاء يتهامسون 
:ونزايبدت الضغوطظ 5 و 

وفى عام ١9/5‏ ۰ ثلقت النشرة الداخلية لقم الائتمان ‏ واسمها 
« ترتل توك » - خطابا مجهولا ينصح كلاوس بعدم تقسفیل النظام 
الجديد ٠‏ حیث قال الرسل ان النظام الجديد لیس جاهزا بعد ۰ واذا كان 
کلاوس يعتقد عکس ذلك فلان آجدهم « وضع له عصابة على عینیه » ٠‏ 
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غير أن کلاوس لم يكن يبستطيع الانتظار ۰ فقوائم حسابات العملاء 
تلخرت عن موعدها ثلائة شهور ۰ وكانت الأمور فى حالة سيئة للغاية 
نتيجة لعدم امكانية العثور على الستندات اللازمة لوضم الأرقام » وكانت. 
قيادات بنك أوفه أمريكا تصرف مبالغ ضخمة تحت مسمى مصروفات 
مؤقتة و « كلمة الشرف » ۰ وتتابعت الأزمات وتلاحقت المعارك وكانت 
التعديلات التى أجريت فى الادارة العليا والتغرات الفاجثة فى الاتجاهات 
وتسريح العاملين والتحولات فى الطاقم الوظیفی قد أحدثت آثارها الوخيمة 
على قسم الائتمان ۰ وفى عام ۱۹۸۸ ۰ انهار الشروع كلية بينما تبخر 
ما يقرب من ثمانين مليون دولار * وبشعور الخزى تخل « بنك آوف. 
أمريكا » عن عملية الادارة الائتمانية * 

لقد كانت الهزيمة کاملة ۰ 


وفی الشهور التی آعقبت ذلك سقطت رووس من القیادات : دحل 
کلاوس دالعدید من نواب الرئيس ذوی الراتب العالية ( كما رحل ۳۲۰ 
من اجمالى العاملین لدی الورد الرئیسی للبرامج العسلوماتية والعمارة 
الالکترو نبة البالغ عددهم 5٠٠‏ 

ورحل آضا العملاء ومعهم ٤‏ مليارات دولار وأخيرا رجلت عناصر 
خدمة الائتمان الختلفة التى كان قد تم بيع جزء منها الى ولز فارجو وتم 
التخل عن جزء آخر ل « سنتیف ستريت دی بوسطن  »‏ وهی احبدی 
الژسسات الكبرى المتخصصة التى أراد ه بنك آوف آمریکا » تحديها فى 
مجالها ٠‏ 

وکان ذلك آشبه بانیرحاب نابلیون من روسیا ٠‏ ان خبراء النظم ¢ 
سواء أطلق علیهم اسم مدیرو العلومات أو مسثولى تنظیم النظم أو مسئولو 
النظم المعلوماتية للادارة يقفون فى الخط الأول فى حروب ا وهم 
بذلك معرضون لتلقى القنابل من جميع الجهات ٠‏ 


منذ حوالى ثلاثين عاما عندما ظهرت أول أجهزة كمبيوتر فى مكاتب. 
الشر کات الکبری آفاضت الصحافة بالتوقعات والتأملات حول. .قسوم 


« المخ العملاق » ٠‏ وكان من المفترض أن بحتوی هذا الخ العملاق کل 
المعلومات اللازمة للادارة ٠‏ 


) فى الاتحاد التي 3 اتخذت هذه الأوهام الأولية ححصول. 
3۸1۱ 


(مكانية انشاء بنك معلومات ونظام لاتخاذ القرارات له صفة الشمول » 
شکلا أكثر طموحا ۰ حيث تم تصور بعض أدمغة الكترونية عملاقة تسیطر 
علیها هيئة التخطیط التابعة للدولة 2 الجوسبلان » ولا تقود هذه الادمغة 
شركة معينة ولکن الاتتصاد الوطتى كله ) ۰ 


ومكذا كان النظام سيحل نهائيا محل الفوضى فى مجال المعلومات ٠‏ 
فلن يكون هناك اهمال ولا علب بطاقات مكنتظة ولا مذکرات نائهة ' أن 
نکون هناك شك آو تردد ۰ 


هذه الرژی الصاية بجنون العظمة قللت بسكل كبير من أهمية 
التنوع والتعقید المتزايدين اللذین يتسم بهما الاقتصاد فوق الرمزی ۰ 
لقد آنکر كتاب هذه الرؤى فى غطرستهم » دور الصدفة والدس والقدرة 
على الابتكار والخلق فى الحياة الاقتصادية ۰ ولكن أخطر ما فى الآمر كان 
وجهة نظرهم النى ترى أن القادة یعلمون بما يكفى لکی يقرروا بسكل 
«صحیح الاحتياحات المختلفة من المعلوعات | بلازمة للمستو بات الأدنى فى 
التسلسل التنظیمی ° 

لم يكن لقب « مدير معلومات » موجودا فى الشركات الآمريكية , 
ولکن و البيانات ا 2 من » التهتوت » ۰ هذه 
aE IE‏ ا العملاق » » 
ومن ثم كان على كل من يريد معلومات أن يتوجه اليد ٠‏ وتمتع کبار 
الکهنة بامتيازات احتكارية ٠‏ 


عندئذ وصلت آجهزة الميكرو كمبيوتر ۰ فى شكل أجهزة كمبيوتر 
۳ 4 4 ۰ 


وهبت العاصفة فى نحو نهاية السبعینات ۰ وأدرك الكثير من 
التخصصین على الفور أن الأجهزة الجديدة ذات السبعر الرخیص تهدد 
بتاكل ساطاتهم . فحاولوا منع وصول هذه الأجهزة الى الشرکات ٠‏ 
وعارض كبار الكهنة رصد آموال لشراء هذه الأجهزة وسخروا من حجمها 
الصغير ومن القدرات المجدودة للجيل الأول من الميكر و كمبيوتر ۰ 


ومثلما حدث فى القرن التاسع عشر تیب عجز احتكار « ويسترن 
يو نيون » بجبروته عن منع الأمريكيين من امتلاك أجهزة الهاتف ٠‏ اکتسح 
تعطش القادة ‏ الاقتصاديين للمعلومات مقاومة: الخبراء فی القرن العشر‌ین ٠‏ 
وسسيرعة كبيرة بدا آلاف الكوادر فى التحايل على سلطة كار الكهنة بشراء 
.معداتهم الخاصة والبرامج المعلوماتية و باعداد روابط واتصالات مستقلة ٠‏ 


كليل 


وسرعان ما أصبح من السلم به أن الشركات ستحتاج الى قدرات 
معلوماتية موزعة . بالاضافة الى بعض الوحدات الکبرة . تحت سيطرة 
مركزية ۰ وآصبحت الفكرة الخيالية « للمخ العملاق » فكرة ميتة واختفت 
معها السلطة المركزة بين أيدى أساتذة معالجة البیانات ٠‏ 


ولم تعد الكوادر العليا فى حاجة لأن تستجدى بضع دقائق من 
وقت الكمبيوتر ٠‏ بعد أن تحررته من سلطة كبار الكهنة وأصبح لاقسامهم 
ودوائرهم ميزانية خاضة بالمعلومات لا پستهان بها * 


ووجد كبار الكهنة أنفسهم فى موقف قريب من موقف الأطباء الذین 
أفقدهم الانتشار المتزايد للمعرفة الطبية فى الصحف غير المتخصصة ثم 
فى وسائل الاعلام وضعهم كأشباه آلهة ٠‏ فبدلا من التعامل مع أميين فى 
مجال الکمبیوتر » وجد هؤلاء الخبر اء آمامهم عددا كبيرا من « المستخدمين 
النهائيين » الذین یلمون على الأقل ببعض المبادىء ویقرءون مجسلات 
متخصصة فى مجال العلومات وپشترون أجهزة کمبیوتر لأينائهم ولم 
تعودوا ينبهرون بأی شخص يتكلم آمامهم عن « الروم » ( ذاكرة للقراءة 
فقط ) « والرام » ( ذاكرة الوصول العشسوائی ) ان « ثورة الیکرو » 
قوضت احتکار المعلوماته وجردت کبار السادة من سلطتهم * 


ولکن سرعان ما أعقبت ذلك ورة التوصيل والر بط بين مختلة 
الأجهزة التی آدت الى نقل جدید للسلطة ٠‏ 


وكما يحذث فى أغلب الثورات » فان ثورة « الیکرو » كانت حركة 
مضطربة ومرتبكة للفایة ٠‏ فقد اندفع مختلف المسئولين واتباعهم لشراء 
المعدات. والبرامج والخدمات التى كانوا پریدونها من كل نوع » وكانت 
النتيجة برج بابل الكترونيا ٠‏ ولم تظهر مشكلات ذات أهمية طالا كان 
الامر يتعلق أساسا بنظم معزولة » ولكن بمجرد أن أصبح من الضروری 
لهذه الأجهزة ان تتحاور مع الوحدات المركزية ومع بعضها البعض ومع 
العالم الخارجی ۰ ظهرت مساوی» الحرية غير الحدودة بکل أبعادها ٠‏ 


وعندئذ حذر خبراء الکمسوتر روساءهم وقالوا ان الدیمقر اطبة 
العلوماتية تهدد فى النهاينة بتقلیص سلطات الادارات العلیا نفسها ۰ 
. وبالفعل » كيف يمكن ادارة شركة بشکل مسئول اذا كان نظام العلومات 
ككل لا يمكن السيطرة عليه نظرا لتباين واختلاف الأجهزة والبرامج 
وتصنيف البيانات الأمر الذى كان يهدد بحدوث فوضى عائلة ۰ وكان 
الوقت قد حجان لرد الأمور الى نصابها ٠‏ 


AY 


ومع کل ثورة ننشأ فترة من الاضطرابات والتطرف تتیعها فترة 
يوطك فیها النظام قدمه ۰ ومکذا بدأ آخصائیو معالجة البیانات تساندهم 
مستویات الادارة العلیا فى تحویل الثورة الى مؤسسات ‏ واستعادوا أثناء 
هذه العملية جزء! من تآثرهم القدیم ككهنة کبار ٠‏ 


وحصل مدير و العلومات الجدد على موارد وسلطة لم يسيق لها 
مثیل من أجل اعادة النظام الى عالم الکمبیوتر والاتصالات ۰ ولقد تولوا 
مهمة دمج النظم وریطها ببعضها وصياغة ما يمكن تسميته « شنفرات 
الطر یق الالکترونية » ۰ لقد جمع آسلافهم واحتکروا معلومات مر كزية م 
فقدوا لبعض الوقت السيطرة على النظام » والان وتحت صولجان الدیرین 
ی كد ا متخصصسون الحدد وحودهم من جدند کشرطة معلومات ۰ فهم 
بغرضون قواعد تحدد فی اجمالها أسس النظام العلوماتی للشركة ۰ 


وتنطبق هذه القواعد بالطبع على الا يبر التقنية وآنواع ا 
وغالبا ما تنظم وتجدد آیضا سبل الوصول الى ينوك العلومات ال رکزبة 
والاولویات والعدید من العناصر الهمه الالخری ٠‏ ومن سخرية القدر أن 
العديد من مدیری العلومات پشیدون الآن ويتغنون بمزایا أجهزة 
الیکر وکمبیوتر التی سبق أن احتقروها بعمق شدید ٠‏ ۱ 

ان آسیاب هذا التحول واضحه تماما ۰ فأجهزة الیکرو کمبیوتر لم 
تعد هى تلك الأجهزة السايقة الضعيفة بالرغم من و الثقیل الذی كان 
بصل الى ۶۰ كيلو جراما ٠‏ لقد اكتسبت مثلها مثل المينى كمبيوتر 
ومحطات العمل قوة بحيث پیکنها حالیا انجاز جزء كبير من الوظائف التى 
كانت مقصورة سابقا على الوجدات المر كزية ٠‏ 


ولذلك ينادى العدید من مديرى المعلومات « بتصغير حجم » الاجهزة 
وبمزید من اللامركزية ٠‏ ويرى الكثير من الخبراء أن « الاتجاه الى تصغير 
الحجم يأخذ آبعاد الظاهرة » على حين تنتظم تلك الأجهزة الصغيرة فى 
شبكات تسسمح باعادة فرض السيطرة المركزية على المعلومات وتخضع 
لهيمنة خبراء المعلومات الذین ينظمون عملها » ومن ثم راجت فكرة الادارة 
و الشبكات . 


۱ ویقول بيل جاسمان خصائی الوق ی دى “٠‏ آى . 
« ان الاداره بواسطة الشبكات ليست مجرت مسألة : يي 
سساسية » ٠‏ ويعتقد آخرون ‏ طبقا لما آوردته محلة « داتا ميشن  »‏ أن 
ذ الحجج التى قدمت لصالح الادارة المركزية بواسطة الشبكات [ ۰۰۰ ] 
تخفى غالبا لدى بعض كوادر نظم المعلومات » الرغبة فى استعادة السيطرة 


wr: 


| الشخصية على تشغيل هذه النظم , اانا السيطرة ای تدوع لال 
البيكوات 9۳۱ ۰ 

ماختضار » فيما تحتدم حرب العلومات فى البيئة الخار جية للشر که 
- والتی كما رأينا تخلق مواجهات بين تجار التجزئة والمنتجين وبين فروع. 
الاقتصاد المختلفة بل وبين الدول - فان حروبا على مستوى آصغر تمزق 
الشركة داخليا * 


وبال الى يصيح مدیرو العلومات والتصاونون معهم مقائلين سواء 
أرادوا ذلك أم لا » لأنهم حتی وان كانوا لا پتصورون وظيفتهم من خلال. 
هذا المنظور فان عملهم قودهم الى اعادة توزیع السلطات - وان كانت 
هذه الحقيقة نادرا ما يعترف يها ٠‏ 


انهم يقومون بدور المهندسين ورجال الشرطة فى آن واحد على امتداد. 
طرقنا الالكترونية الكبيرة التى تعيش مرحلة نمو وتطور واضصحة ٠‏ 
وبما أنهم بحاولون أن يديروا بانفسهم النظم التى بنوهماء فان ذلك. 
يضعهم فى موقف غير مريح يجعلهم آشبه « بشرطة أفكار. الکوادر » ° 


أخلاقيات المعلومات :. 


فى ظل هذه الظروف » سستحق مديرو المعلومات رواتبهم تماما ٠‏ 
لأن وظيفتهم مليئة بالصعوبات وتولد توترا عصبيا شديدا 2 اذ يصعب. 
وصف مدى تعقيد مهمتهم : فهم فى الواقع مسئولون عبن اعداد القواعد 
التى سبتسميح باقامة ودمج نظم امعلومات على مستوی الشركات الكبرى. 
وهی نظم سوف تجعل العلومات فى متناول كل من يحتاج اليها » وتمنع 
التحايل أو التخریب وتحافظ على أسرار الحياة الخاصة > وسوف تنظم 
سنبل انتفاع العاملين والعملاه والوردین بمختلف الشبکات وقواعد 
البیانات وتحدد آولویات كل منهم وتعد عددا لانهائیا من التقاریر 
التخصصه وسوف تتیح لمستخدمى الشبكات امكانيسة اضفاء 
مواصفاتهم الشرخصية عل بر امجهم المعلوماتية وتلبية عشراتہ المتطلبات. 
الأخرى ۰ كل ذلك فى اطار القنود الخاصة بالميزانية ٠‏ كما آن ظهور 
تقنيات جديدة باستمرار »ومنافسين جدد ومنتجات جديدة يجعل عملية 
اعادة العمل مطلوبة بشکل دائم ٠‏ 


ويتطلب اعداد هذه المجموعات من القواعد مستوى عاليا من الكفاءة. 
التقنية بحيث ينسى مديرو المعلومات والعاملون معهم التأثيرات الانسانية 
والبشرية لقراراتهم ٠‏ ان تخديد من له خق الوصول الى أية معلومات يعتبر 


Ao 


تصرفبا سیاسیا ۰ واجترام الحياة الخاصة مشركلة سياسية ۰ وتصمیم 
نظام ما بشکل معين بحیث يتلاءم بشکل أفضل مع اجتیاجات قسم‌آو دائرة 
أكثر من احتیاجات أقسام أخرى هو أيضا اجراء سیاسی ۰ و بنطبق الشیء 
نفسه على وضع جدول لتنظيم أوقات العمل على الكمبيوتر وما يؤدى اليه 
من انتظار وتأخير بالنسبة للاقسام التی لا تقع فى ترتيب متقدم فى 
قائمة الأولويات ٠‏ أما بالنسبة لعملية تقدیر وتوزیم التكاليف فانها 
تستخدم دائما علاقات سلطة ٠‏ 


لذلك . فما أن نشرع فى ذکر تنظیم وتقنين العلومات حتى تتراء‌ی 
لنا كل أنواع المسائل « شبه السياسية » شديدة الازعاج * 

وقد يتورط اثنان من العاملين فى صراع شخصى عنیف ٠‏ ویتمکن 
ويصل الى ملفات العاملين فيدخل بيانات ضارة فى ملف خصمه لا تنكشف 
حتی الاحظة التی يكون فيها الضحية قد غادر الشركة ووجد عملا فى 
شركة أخرى ۰ وفى هذه اللحظة تظهر المعلومة الضارة للنور وتؤدى ال 
فصله من عمله ٠‏ 
آو لم يعد يستطيع الوصول الى الصادر الهمة للبيانات ؟ 

ولا يحتاج الامر قدرا كبيرا من الخيال لطرح العديد من الأسئلة من 
نفس النوع ٠‏ ففى غياب تشریع شامل بحکم هذه الآمور يتعين حاليا على 
الشركات الخاصة أن تفكر فى التساثرات الشسخصية والسياسية لكل 
القواعد التى تدار بها نظم المعلومات التابعة لها ٠‏ ولكن هل يجب أن تترك 
لها حرية التقدير فى هذه المواضيع التى تمس حقوق الانسان ؟ واذا كان 
الرد بالایجاب فمن فى الشركة سيكون عليه سن القواعد ؟ هل هو مدير 
!لملومات ؟ ٠‏ 

نحن هنا تخطو فى أرض مجهولة ونتقدم على طبقة هة من الجليد 
فالقليل منا من لديهم خبرة واسعة بالنسبة للمشکلات الأخلاقية والقانونية 
وأخيرا السياسية الناشئة عن ضرورة فرض بعض القيود على سيل المعلومات 
التى يولدها النشاط الاقتصادى ٠‏ 


فى أغلب الأحيان تفوض الادارة العليا حل هذه المسكلات٠ولكن‏ هل 
بتعین تقاسم سلطة وضع القواعد التى تحكم هذه الأمور مع جهات آخری ؟ 
وهل يجب عل الشركات أن تشكل داخلها « مجالس معلومات » ۰ أو حتى 


A 


« سلطات تشر بعية 0 مسئولة عن اعداد القوانيل الخاصة بالحقوق فى 
مجال المعلومات وعن المسئوليات المتصلة بها وامكانات الاطلاع عليها ؟ 
وهل يجب أن تشارك النقابات فى هذه القرارات ؟ وهل نحن فى حاجة 
الى « منحاكم شركات » للفصل فى منازعات الأمن وسيل الوصول الى 
البيانات ؟ وهل نخن فى حاجة الى متخصصين فى « آداب المعلومات » 
لتحديد مبادىء أخلاقية نوعية جديدة ٩‏ 


وهل القواعف المطبقة على المعلرمات فى الاقتصاد ستحدد وتؤثر على 
مواقف الدولة من حرية المعلومات على صعبك المجتمع ¢ وهل هذه القواعد 
قد تعودنا على ممارسة الرقاية والسرية ؟ وفی النهایه هل سیتعین علینا 
أن ترع ذات يوم على « اعلان للحقوق » كبير وواضح فى مجال العلومات 
الالكترونية ؟ 

كل هذه الاسثلة تتعلق بالسلطة وسیتر تب على الاجابات عليها 
انتقال للسلطة داخل الشركة ۰ وفى النهاية داخل الجسم الاجتماعی ككل ٠‏ 


تناقض متفحر : ۱ 
كلما أصبحت البيثة الاقتصادية التي فى طریقها لتكون مضطر بة 
وغير مستقرة وابتمدت عن حالة الاتزان » أصبحت احتیاجات الستخدمین 
ان التحولات السريعة تعنی تسغل الصدفة والتقلب ومجمات 
تنافسية تأتی من الجانب غير المتوقع تماما ۰ فنجد مشازیم کبری تنهار 
وآخری صغری تنجح نجاحا مبهرا ۰ ان هذه التحولات تعنی تکنولوجیات 
جديدة وآأنواعا من الهن والعاملين وظروفا اقتصادیة جديدة لم یسبق لها 
مثبل اطلاقا ۰ 
بالاضافة الى ذلك تتفاقم الارضاع عندما تصبح الن‌افسة دامية 
وعندما تأتى من بلد آو ثقافات مختلفة جذریا عن الثقانة التى تکیفت معها 
الشركة أصلا » وهو آمر کشر الحجدوث * 


وفى مثل هذا العالم 2» كيف يستطيع أكثر مديرى العلومات كفاءة 
أن يحدد مقاما من سیحتاج هذه المعلومة أو تلك ولكم من الوقت ؟ 


فى بيئة مضطربة بهذا الشسکل ٠‏ يتطلبه بقاء الشركات واردا 


تمر! من النتجات. والخدمات المبتكرة ٠‏ الا أن الابتکار يتطلب نوعا من 
« الجلاسنوست » آو حرية التعبیر ۰ الداخلية ‏ انفتاح على الخيال ودرچة 


۱۸۷ 


من القبول للتفرد الشخصی ولملكة الجدس التى آدت فى الاضی الى العدید ‏ 
من الاکتشافات الخصية ابتداء من النایلون والبويات التي تحتوى على 
عصارة بعض الأشجار ال بدائل ا الدهنية فى أطعمة الر جیم 


ومن ثم يس تناقض ' عميق بين الحاجة الى التنظیم والانضباط 
الدقیق والرقابة ا العلومات من ناحية ,2 وضروره 7 ار 
من ناحية آخری. ۰ 


فکلما اشتدت صرامة القواعد التی توفر الضمانات وسبل. الحماية 
لنظم العلومات وتحدد مسارها وتفاصیلها تقلصت القدرة على الابتکار 
وواجهت الشركة قيودا تعیق عملها ٠‏ ۱ 


یتضح من کل ذلك ء أن جروب العلومات. التی تشستعل خارج 
الشركة وتمس الاقتصاد ككل ۰ ابتداء من أجهزة القراءة البصرية فى 
الستوبر مارکت ومعنایر النتجاث حتی أجهزة التلیفزیون والسیاسات 
التکتو - وطنية » لها مثبلاتها داخل الشركة ذاتها ٠‏ 

. ان البسلطة .فى الحياة الاقتضادیة ستذهب غدا الى الذیین یعرفون 
بشكل أفضل حدود العلومات ٠‏ ولکن قبل ذلك » سبتکون حروب المعلومات 
التى نراها تستد الآن قد خدلت شكل الانشطة ذاتها ٠‏ ولكى نری فى أى 
اتجاه سيكون هذا التعديل . يتعين علينا أن ندرس عن قرب هذا المورد 
الحاسم آلا وهو المعرفة » والتى سيؤدئ طلبها والبحث عنها الى زعزعة 
السیلطات القديمة وعمليات السيطرة من نيويورك الى طو كيو ومن موسكو 
الى مو نتفیدیو * 


AA 


الفصل الرابع عشر . 


الحرب الشاملة للمعلومات ٠‏ 


ادت حرب العلومات الحتدمة فى میدان 
الاقتصاد العالی الى تشکیل تصوي چسدید 
للحياة الاقتصادية فى الوقت الراهن ۰ ونظرا 
لان العرفة اصبحت بشکل مضطرد العامل 
الحاسم فى خلق الثروة يدانا نری فى الشركة 
تنظیما خلاقا لعرفة جيدة ٠‏ 


اننا نتحدث عن قيمة مضافة نتيجة اعداد وتجهیز العلومات وتحسين 
الوارد البشرية للشركة ۰ ولكننا بدأنا فى الوقت نفسه نزج بأنوفنا فى 
المعلومات. التى لا تخصنا ۰ وقد يبدو أن كل شىء مسموح به فى هذه 
الحروب ‏ كما هو الحال فى الحب ٠‏ 


ففی یوم ٥‏ أبريل ۱۹۸۵ ء رن جرس الهاتف فى مكاتب تكساسن 
انسترومنت بدالاس » وطلب صوت ذو نكهة آجنبية موعدا مع السئول عن 
خدمات الأآأمن فى الشركة ٠‏ وكان صاحب الصوت رجلا سوری الجنسية 
يعمل مهندسا کهرپائیا » وكان قد طلب حق اللجوء السياسى للولايات 
التحدة » ثم عمل لدى تکساس انسترومنت لفترة قصيرة قبل أن يفصل 
منها بعد أن حامت حوله الشبهات»ویبدو أنه كان فى الأصل ضابطا مهندسا 
فى الجيش السورى .قبل أن .یهاجر الى الولايات المتحدة بمساعدة وكالة 
الخابرات المركزية ۰ وقال انه يريد الآن أن بتصالح مع الشركة و بعود 
ال عمله فیها , مؤكدا أن لدیه معلومات عن آسرار مهمة سرقت من الشركة 


٠‏ وعلى أ مکالته الهاتفية آغازت شرطة دالاس فى الفجر على مکاتب 
شركة صغيرة للتكنولوحيا المتقدمة اسمها فويس كو نترول سیستمز 


YA 


( نظم التحکم الصوتی ) ۰ وكان المؤسس الأصلى لهذه الشركة سمسار 
عقارات وکان قد سجن بتهمة تهریب الخدرات ۰ ثم آلت لجموعة استشماد 
أخرى وكان مدیرها رئيسا سايقا لثم کة « و * اس * تلیفون » ٠‏ 
واتضح أن هذه الشركة كانت تستخدم عددا من الباحثين السابقین فى 
تكساس انسترومنت ومنهم كزبرى ذاته ٠‏ 


واکتشفت الشرطة ۷۹۸۵ وثيقة منسوخة من أجهزة كمبيوتر فريق 
البحوث التقدمة التابع لشركة تكساس انسترومنت وكان هذا الفريق يعمل 
فى مجال تحليل الصوت البشری + وكان كيار صناع أجهزة الكمبيوتر 
ومنهم آی ۰ بی ٠‏ ام ۰ وتكساس انسترومنت قد دخلوا ( ولا یزالون ) 
سباقا صعبا لاكتشاف الطرق التى تسمح لاجهزة الكمبيوتر أن تفهم 
الكلمة المنطوقة ( تقوم أجهزة الکمبیوثر بذلك فعلا ولكن بشکل محدود 
وبتكلفة مرتفعة جدا. ) » ویضلم كل هؤلاء المتسابقون أن الغائز يستطيع 
أن بأمل فى تحقيق أرياح خيالية من وراء ذلك ٠‏ ففى تقدير میخائیل 
در توزوس رئيس قسم الدراسات العلوماتية بیعفد التكنولوجيا فى ولاية 
ماساشو سیتس آن « الذی سبتحاوز الطر بق المسدود الذى بلغته الأبحاث 
حاليا وبتمکن من حعل الآلات تفهم الكلمات المنطوقة. سيكون. فى مقسوره 
التحكم فى مسيرة ثورة المعلومات » * 


حل الهندسون الذين تركوا تكساس انسترومنت والتحقوا ١‏ دفو بس 
مذنبون کما عينم ا الأول بأنهم سرقوا 00 أبحاث شنا ۳۰ 
ملیون دولار ؟ 
وأثناء ااافا اند مسن اا ء لمدينة اس تيد شتایناك 
وجان جاكسون » آنهم ارتكبوا جريمة ۰ فى حين آشار محامو المتهمين 
نوم شالك وجارى لیو نارد ال أن کل المواد التى نسخت ليس مکتوسا 
علیها عبارة « سری للفاية » التی كان يتعين مبدئیا أن تكون موجودة على 
جمیع الوثائق والستندات السرية ۰ فضلا عن أن مدير قسم الابحاث فى 
ذلك الوقت كان الدکتور خورج: دودینجتون »2 وهق ذكى وبارغ ونتمرد 
على التقاليد وکان كثيرا ما یعلن أن معمله « حر ومفتوح » 2 كما كان 
يؤكد أنه لن تکون هناك المعافات ی ی يضع " ماحثو مختلف 
الشركات والجامعات معرفتهم معا ايت الوق م بالوضوغ على 
۱ ا ا 0 
استرومنت لم یمتیر فى أى وقت من الأوقات أبس جزء من هذه الواد 
كأسرار ٠‏ كما أوضح ليونارد من جانبه أنه آراد فقط الاحتفاظ بسجل 


%۰ 


تاربخی للابحاث التی آجراها › واذا كان .قد سخ دلیلا معلوماتیا 
لتکساس فذلك لأن هذا الدلیل يضم قائمة زملائه القدامی فى مدرسة 
الأحم ٠‏ 

ورد الادعاء على جمیم هذه الحجج بهذه الكلمات, : « هباك شىء 
لا إستطيعون تغييره وهر أنهم اختلسوا هذه البرامج دون أن بخیروا 
أجدا يذلك » ٠‏ 


وأعلنت هيئة المحلفين فى دالاس أن الرجلين مذنبان بالرغم من أن 
بعض أعضائها بكوا عند النطق بالحكم ٠‏ وحكم عليهما بالسجن والغرامة ٠‏ 
وقد أطلق سراجهما ولكنهما وضعا تحت المراقية ۰ واستأ نها. الحكم و عند 
عودتهما الى عملهما ضاعفا على القور جهودهما من أجل تدريب أجهزة 
الكمبيوتر على فهم الكلمات الآدمية ٠‏ 


قضبان صسدثة وهمسات الحب فى الفنادق : 

يصعب معرفة ما إذا كان التجسس الصناعى 7 ازدياد ۰ فعيلى حد 
قول بريان هولستاین - عضو لجنة حماية العلومات لدى الشركة الأمريكية 
للأمن الاقتصادى ‏ « الوقوع ضحية للتجسسس الصناعی آشبه بالاصابة 
بمرض تناسلى ۰ قد يحدث ذلك لكثير من الناس ولكن لا أحد يريد التحدث 
عنة م * غير أن القضايا: ا أو ا المعاومات فى 

و بعتبر ا ی لتادرة ۳ فكرت بشکل جدى 
فی قيمة ا وکان جج سنوات أن » ا ا 
وانتقالاث البشر والواد » م وکانها لا زالت ار الأقتصاد اا 
القدیم ۰ وأضاف قائلا : « ان معنی ذلك هو اظهار عجزها عن فهم مدی قيمة 
العلومات » 0 1 

ولکن هذا الوقف فى طريقه للتغير سریعا:۰ فأمام اشتداد الصراعات 
من أجل السيطرة على العلومات توصلت شرکات عدة ال الاعتقاد- بان علیها 
أن تعرف أكثر عن مشروعات ومنبحات وأدساح المنافسين أو الخصوم .۰ 
ونجم عن ذلك هذا النمو النهل للظاهرة المعروفة باسم « الاستخبار 
التنافسى » 5 
الخصم 7 الآن اونا عا فى . جرب ا 


۹۹1 


وهناك العديد من الأسباب التى تفس هذا التغيير ۰ اذ يمكن الآن 
.مهاجمة أى سوق من الخارج بعملية هجومية فائقة السرعة ٠‏ 


فلت اللاو التق تفلم فى النضث اللي زل نيما شه 
:أجل المنتجات نتيجة لسرعة التطور » وبالتالى نشستد المنافسة ۰ كل هذه 
العوامل ساهمت فى تكثيف نشاط التجسس فى مجال الأعمال » وتنظيمه 
.ووضع مناهج له وهن ما جسدته وسبائل الاعلام بشكل كبير ٠‏ 


: وازاء الحاجة الدائمة للايتكار تضطر الشركات الى تخصيص مزيد 
من الموارد لاعداد منتجات جديدة قد يتطلب انتاج بعضها استثمارات 
ضخمة من أجل الایجاث ٠‏ ويقول جون ۰ د ۰ هالامكا فى كتايه د التجسس 
فى وادى السيلكون » : « ان خلق رقيقة الكترونية قد يمثل عمل مئات 
:السنيت ويبتلع ملاین الدولارات > ۰ ولذلك ب على جك قوله ب تبجا 
الشركات حالیا الى اتباع منهج معكوس ای تفكيك المنتج المنافس باسلوب 
.منهجى لاكتشاف أسراره ونهم الأساليب والطرق التى يحقق المنافسون 
أر باحهم من خلالها * ٠‏ 


وهناك نت آخر شجم نمو التجنسس التنافسی : انه الانتشار 
الواسع النطاق لعمليات تنظيم التخطيط الاستراتيجى » فقی السابق :: 
كان هذا النوع من التخطيط مهمة شديدة المركزية بتولاها مجلس 
.متخصص لا يعرض أعماله الا على الادارة العامة ٠‏ لکن فى الوقت الحالى » 
نزلت هذه الهمة فى کر من الاحیانه الى مستوی الوحداته التنفيذية ' 8 
.وبالتالى يتولاها رؤساء المنتجات ذوو التفكير العملى » الذین اعتادوا 55 
خا الالتحام بارض الواقع ٠‏ 


وعند هذا المستوى » تمثل المعلومات عن نوايا المنافسين ميزة 
تكتيكية مباشرة , كما تمثل عنصرا احتماليا للتوقع الاستراتیجی ٠‏ 


وكل ذلك يساعد فى فهم ناذا تسنتخدم حاليا ۸۰۰ شركة من بين 
آکبر آلف شركة أمريكية جواسيس متفرغين ٠‏ كما توجد مؤسسات 
. لحترفی الاستخبارات الاقتصادية تستطيع تزويم عملائها بالمعلومات التی 
یطلبونها ٠‏ 
نقبل أن تقرر شركة فنادق ماريوت طرح سلسلة الفنادق المنخفضة 
"التکلفة « فرفیلد ان » فى الأسواق » آرسلت تليق اة فور شی ا 
فریقا من الستطلعین الى ما یقرب من 1٠٠‏ مؤسسة منافسة لمعرفة نوع 
«الصابون والناشف التى تقدمها للعبلاه وکیف یتمکن رجال الاستقبال 


۱۹ 


من حل الشکلات غير العادية التی تصادفهم 2 وهل پمکن سماع صوت 
الفراش من الغرفة المحاورة ( وللتحقق من ذلك قام أحد عملاء مار بوت 
بتقليد هذه الأصوات. بينما كان زميله يتسمع من الجانب الآخر للجدار ) ۰ 


كما استخدمت ماریوت أيضا خبراء للالتقاء بالمديرين الاقليميين 
اللسلاسل المنافسة للتعرف منهم على مستويات الاجود ونوعية التدريب 
ا مهنى عندهم وعما اذا كان هؤلاء المديرون راضين عن موقعهم ٠‏ 


وعنستما آرادت شیللر جلوپ کوری رشن" - التی تنتج كبائن 
:الشاحنات الثقيلة 2 ابتكار موديل جديك نظمت زيارات منتظمة للعملاء 
المحتملين وطلبت منهم ملاحظات عن العدات المنافسة تتناول سبع قاط + 
استهلاك الوقود .2 الراحة ,2 وضوح الرؤية من خلال الزجاج الأمامى 
للشاحنة »> سهولة القيادة 7 نوعية القاعد > مدی سهولة الوصول الى أجهزة 
انتحکم والتوجيه . مقاومة التاکل ۰ واستخدمت نتائج هذه الزيارات فى 
توضیح الأهداف التی يتعين على فریق الصممین تحقيقها وتجاوزها ٠‏ 

وکا یفعل الجواسیس الحقيقیون يبدأ عملا الاسستخبارات 
الاقتصادية. بدراسة دقيقة للمصادر « المفتوحة » ۰ حيث بدققون فى 
الاعلانات المهنية ورسائل الاعلام والصحافة عموما على أمل العثور على 
مؤشرات عن الشروعات النافسة ۰ ويقرءون الخطب ویمحصون عروض 
العمل ویحضرون الاجتماعات والندوات ۰ ویذهبون للقاء العاملین القدامی 
الذین لا يطلب آکترهم سوی الحدیث عن الشرکات التی عملوا بها 


وقد تلجأ المؤسسات الصناعية الى استثجار جواسیس للتحلیق فوق 
المصانع النافسة بطائرة عمودية لتقدیر طاقتها الانتاحية ویفتشون سلات 
الورق كما يستخدمون أحيانا طرقا أكثر عدوانية ۰ ولکن من المکن أن ˆ 
يستعين هؤلاء بدلیل التلیفون الداخلى لاحسدی الشركات النافسة لوضم 
خريطة تفصيلية لهیکلها التنظیمی و بالتال وضع تقدير لميزانية هذه الشركة ٠‏ 
وقد أرسلت شركة يابانية خبراء لفحص القضبان الحديدية المؤدية الى 
مصتع أمريكى منافس : حيث يفترض أن سمك طبقة الصدأ على القضبان 
تشر الى كثافة الحركة وتبين متى كان آخر مرور عليها » الامر الذى يمد 
الخبراء بدلائل ومؤشرات عن الانتاج ۰ ۱ 

وهناك من یقومون بزرع الیکروفونات فى غرف الفنادق أو الکاتب 
التی يتفاوض قیها الناقسون حول الصفقات ٠‏ ومن الاسالیب الخسيسة 
التى اتبعها بعض موردی العتاد العسکری آنهم استأجروا جواسیس لکی 
یعرفوا مقدما قيمة العروض المقدمة. من منافسیهم لشروع للبنتاخون لکی 


تحول السلطة ب ۱۹۴۲ 


پقسمو! عطاءات ‏ آقل ۰ ویقال ان بعض هؤلاء الجواسیس حصلو! على هذه 
البيانات بعد أن رشوا بعض العسكريين ٠‏ 

ان محترفى هذا النوع من التجسس يعتبرون نشاطهم بحقا 
« مشروعا » عن المعلومات ۰ بل وأظهر استطلاع للرأى أجرته مؤخرا احدی. 
الوكالات مع كبار المسئولين أن ۸1۰ منهم يعتبرون ان كل الوسائل يجوز 
استخدامها فى مجال التجسس الاقتصادی ٠‏ 

ومع احتدام خرب المعلومات الآن أصبحنا نسرك أن المعرفة هى العنصر 
الاساسی للاقتصاد الجديد ولا يخضع هذا العنصر للقواعد التى تخضع لها 
الموارد الأخرى ۰ فهو مورد لا ينضب ٠‏ لكننا لا نزال حتى الآن نجهل كيفية 
ادارة مورد هو قابل للبيع » بل ان جزءا كبيرا منه يأتى ( وغالبا بشكل. 
مجانى ) من العملاء لفحي + وني من لتاقن ب سنواء أرادوا ذلك 
أم لا ٠‏ كما أننا لم ننجح أيضا حتى الآن فى فهم الطريقة التى تعمل بها 
الشركة فى مجموعها ا المعرفة ٠‏ 


المعلومات الخارجة والداخلة : 
ان حرب ات تلقی ضوءا جديدا على « الشركة » وعلى العمل 
الذى ينجز فيها ٠‏ 0 
ولننس للحظة كل التصنيفات التقليدية للوظائف » ولننس أيضسا 
درحات التسلسل الاداری » ولننس کذ‌لك تقسیم العمل ۰ ولنفکر فی 
الشركة على آنها خلية تنشط بمعالجة العرفة ٠‏ ۱ 
كان من السلم به فى الماضى أن العمال لا يعرفون شیثا ذا قيمة وأنه 
الادارة العليا وعلى الاکثر مجلس قيادة صغيرا هو القادر على تجميع المعلومات 
والبيانات النافعة وكانت نسبة العاملين التی تخصص وقتها لمعالجة 
المعرفة تعد ضثيلة قیاسا باجمالى قوة العمل فى الشركة ٠‏ : 
ولكننا نرى الآن أن الشركات تهدف أساسا الى تحديث مخزون. 
المعرفة الذى يتقادم بسرعة متزايدة وزيادة رصیدها من المعلومات » وتحويل. 
البیانات الخام الى معلومات ومعرفة أكثر اعدادا وتجهيزا ٠‏ وللوصول ال 
ذلك » لا يكف العاملون عن « استيراد » و « تصدیر » و « نقل » آشکاله 
ومراحل العرفة الختلفة ٠‏ 
وبعض موظفی الشرکات یعملون من الخارج الى الداخل » آی يجمعون. 
العلومات الخارجية وبوزعونها فى الداخل ۰ فیمستکشفو الأسواق مثلا 
یتح رکون من الخارج نحو الداخل ۰ یبحئون رغيات الستهلکین من الخارج 
وبرفعون قيمة البیانات التى یجمفونها وذلك بتفسیرها وتأویلها * 


و 


أما موظفو العسلاقات العامة فیعملون فى الاتجاه العاکس ۰ انهم 
يمثلون الشركة آمام العالم الخارجى بادئین بتجمیم العلومات الداخلية ثم 
توزيعها ‏ بتصديرها ۰ هؤلاء يتحر کون من الداخل الى الخارج ٠‏ 

فنى حين يبقئ الحاسبون ساسا محصورین فى الداخل » فكل 
معلوماتهم تقریبا تأتى من الداخل » كما ینقلون الى الداخل آیضا نتاگج 
والبائعون الهرة یعملون فى الاتجاهين ۰ انهم ينشرون العلومات. 
ولكنهم أيضا يجمعونها من الخارج لتمريرها الى الداخل بعد ذلك ٠‏ 


کل هذه الوظا ف تر نکن عل معالحة « تدفق ». البیانات آو المعلومات. 
أو المعرفقة ٠‏ ولکن هناك وظائف آخری تتلاقی معها ۰ وتکون مسئولة عن 
اصال « مخزون » البیانات والعلومات والمعرفة التى تملكها الشركة: 
والعاملون فیها ال مستوی أعلى ٠‏ 

فبعض الموظفين الذین يمارسون آعمالا ذهنبة پتمتعونر بملكة الابتکار 
ود ون اقامة روابط وعلاقات جديندة وغير متوقعة بین مفاهیم. 
اة > أو يكسيون الافکاد القدیمة مظهرا جدیدا ۰ وهناك آخسرون. 
« بصیغون » وينقحون الأفكار الجديدة وذلك بمقایلتها منهجيا بالضرورات 
الاستراتيجية وبالاعتيارات العملية . بحيث يتم استبعاد الأفكار التی لا تلبی 
ی ۰ ٠‏ 

- اننا جمیعا و E‏ و اا ١‏ 
ولكن بينما تزید. اهمية اية وظيغة “أو تقل تبعا لهارات أو لقدرات معينة. 
ترتبط بها » لا تراعى التصنیفات التقليدية للوظائف ولا التوجیهات. 
الادارية هذه الاعتبارات المميزة وتأثيراتها بلغة السلطة ٠‏ 

فعند كل مرحلة تقريبا من معالجة المعرفة » یکتسب بعض الاشخاص. 
أو . التنظيمات بعض السلطة بيتما يفقدها آخرون ٠‏ وهكذا نري نزاعات 
تتحول أحيانا الى حرب معلومات تحمل طابعا شخصيا » وتدور حول آمور. 
مثل : معرفة من الذى ستوجه له الدعوة لاجتماع ما » ومن سيدرج اسمه. 
فى قائمة المسعوين » ومن سيتصل مباشرة برئیسه , أو على النقيض من. 
سيتعين عليه تسليم أوراقه ومستنداته للسكرتارية الخ ٠‏ هذه المعارك 
التنظيمية ‏ « حروب المعلومات المصغرة » هذه كما يمكن تسمیتها ت. 
لا تمثل فى حد ذاتها شيئا جديدا » فهى سمة دائمة لكل نشاط جماعى ٠‏ 
ولكن مع نمو الاقتصاد فوق الرمزى تأخذ معنى جديدا ٠‏ 

وبما أن المعالجة الجيدة للمعرفة تمثل فى النظام الجديد لخلق, 
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.الثروة آداة حاسمة »> يتعين على محاسبی القرن الواجد والعشرین ایجاد 
:طرق یمکنها أن تنعسب بدقة القيمة الاقتصادية الضافة بواسطة أنشطة 
المعلومات التنوعبة * وعندئذ يمكن أن تأخذ تقدیرات الأداء الشخصی 
والجماعی فى الاعتمار الاسهامات التی قام بها العاملون لزيادة العرفة ٠‏ 


فالجیولوجی الذی یکتشف الآن حقل بتزول کبرا تکافثه شر کته 
بسخاء لانه زاد من مخزو نها ٠‏ وغدا » عندما سیتم الاعتراف بأن موارد: 
العرفة هی آهم الوارد كلها »> فقد. تتوقف الکافات - جزئیا على الآقل - 
عل ده الوظف على زيادة الرصید العسرفی لش رکته ٠‏ وفی القایل › 

يتعين توقع ای السك انين تعقيدا من أجل السيطرة على أصول 
المعرفة والعمليات التى تولدها ٠‏ 


کم ای 


اننا نشاهد تغيرات فى موقف المسئولين الذین بدءوا بعیدرن النظر 
فى أفكارهم المسبقة عن دور قوة العمل لدديهم ٠‏ من الآن فصاعدا > ينتظر 
.من العاملين أن يسهموا بشکل مضطرد فبى اثراء المعرفة الاجمالية للشركة, 
بالاضافة الى تدعيم ترسانتها من الاستخبارات الخاصة بالمنافسين ٠ ٠‏ 


تقول ميندى كوقلر. + 'رئيسة « (لبانثوث المدفركؤن » .وه شرکة 
تمد الشركات اليابانية والأمريكية على حد سواء بمعلومات عن منافسيها . 
.ان رؤية اليايانيين لهذا النوع من عمليات جمع العلومات أشمل. يكثير من 
الأمريكيين ۰ فبالنسية للكوادر اليابانية يمثل جمع .المعلومات جز .من 
.العمل العادى > ولكن كما تقول رئيسة هذه الشركة : « اذا طرحت سؤالا 
حول هذا الوضوع على خريج من جامعة هارفارد فسيحيبك بأن تلك مهمة 
رحال الارشیف » ۰ 


غير أن الصورة آخذت نتغر الآن ۰ قفی شركة جنرال میلز يتغين على 
كافة العاملین أن پساهموا فى جمع العلومات عن الشركات النافسة " حتی 
ان اراس ذاتهم عندما يتم ارسالهم لاحضار التمونن والتوریدات : يجب 
أن یسالوا البائعين عما پهنتریه المنافسؤن. وما يفعلونه اذا أمكن * ' 


ان شرکات الهاتف الامر بکیه 2 تنظم ندوات وتوزع تصوصا لكى 
تشرح لکوادرها طرق وممیزات مات جمع العلومات ٠.‏ وقد بلغ الامی 
بشركة باير آنها تجری تدریبات فى القسم. الختص بذلك لکی يدرك 
٠‏ العاملون أهمية الأمر ٠‏ وتدمج جنرال اليخريك االو ا اي 
-سائرة فى تخطيطها الاستراتیجی ٠‏ 


YAT ۷ 


وتقربنا هذه المارسات فى حدها الاقصی من مفهوم للشر کة یعتبر‌ها 
آله قتال تبتی فى اجمالها من اجل حرب العلومات ۰ 


خطا ينسبة ۷۰ : 


و ییا أولت الصحافة الاقتصادية بعض الاهتمام - وان کان. 
ا = و طاغزه تيسن الأعبال + نانها تم تقل هجا ريا عن 
العلاقات التى تربط هذا النشاط بانتشار نظم المعلومات وبالدور التزاید. 
للمديرين المسئولين عن هن النظم وان كان الربسط بیتهیا لا يصغب. ' 
اکنشافه ٠.‏ 1 ۱ 


ويمكن أن نتخيل بسهولة أن يطلب قسم التجسس فى شركة ما من. 
مد بر العلومات أن ساعده فى تجميع معلومات عن منافس معين ۶ و یجب 
على الدیر المذكور أن يهتم بشکل متزايد لیس ة فقط بنظم العلومات الداخلية 
ولكن أيضا بالروابط الالکترونية التى تسمح دا وال الى قواعد البيانات 
الخاصة بالشركات الاخری » وبمعنى آخر فانه يتحكم فى مجموعات معدات 
وأجهزة تسمح باجتيباح المحيط الالکترو نی - كت وان كان فى مدی: 
محدود - للموردين والعملاه وآخرین ٠‏ وقد للوصول الى e‏ 
وصلة واجدة مجسوية بشكل جيك ` 


: لقند اکن ثلاثة ان معلوماتین هن آل انیا الغر بية 1 امن 
الوضول ال اقات تتعلق بالتسلم' النووی وبضادرة الذفاع الاستر احی ‏ 
الأمريكية > وذلك بالنفاذ إلى 5*٠‏ جهاز كمسيوتر » واستمر هذا الاختراق: 
مد ”تيد على .العام :۰ وقد استهدفوا شکل خاض. ثلاثین . حهازا تقر سا" 
تمثل حزءا من شبكة آقامتها وکالة مشروعات أبحاث الدفاع المتقدمة 6 
وهی و کاله. تابعة للبنتاجون ٠‏ ولم تم رصد هوّلاء الجواسیس الا" عندما 
لاحظ کلیفوردستول - وهو هیبی سابق أصبح رئیسا للنظام العلوماتی 
فى معمل لورنس ب رکیل - فرقا قدره ۷۰ بين محتویات مجموعتین .من. 
ا ۶ 

و فان من شتبکات لش رکات معرضا لاختراق لصوص. 
آو جواسیش معینیل ۰ قد یکول من بينهم عاملون فى الشركة أو عاملون. 
سابقون امستغل منافس سخطهم على شركتهم السابقة فاخضعهم له ٠‏ 
وطب] دنله « سنیکترام » التى صسدرها معهد مهندسی الکهر ياء 
والالکترو :نات 2 يستطيع المشاركون فى آغلب القسکات ذات الدی امحل 
اضافة أجهزة ربط « مودم » لأجهزة الكمسيوتر الخاضة نهم بحنث بخلقون. 
طرق و قنواته ريط جديدة داخل النظام: دون علم المسثولين ۰ 


«۸ ۲ 


a > gr ° 
ng 


۹۹%۷ 


توعندما يستطيع. العملاء الوصول الکترونیا لقوائم مخزون الشركة 
توعندما یتقاسم الوردون مع الشستری آسرار- النتجات التی یعدها: فان 
التحدید والحصر و کلمات السر لا تستطیم منم وجود تهدید حقیقی 
باختلاس العلومات لصالح منافس ما ٠‏ ۱ 


ولكن الوصول الى العلومات لا يتم بالضرورة بشکل مباشر ۰ اذ يمكن 
:أن بتحقق أيضا باستخدام وسطاء بعضهم يجهل الدور الذق يقوم به ٠‏ 
۱ الخابرات المركزية الأمريكية لديها مخبرون يدركون ما يقومون 
.به وآخرون لیسوا کذلك ۰ ویامکان جواسیس للاعمال أيضبا أن 
. يستتخدموا طرفا ثالتا للحصول على العلومات ٠‏ 1 


فعلى سبيل المثال » اذا تم ربط سلسلتين من محال البيع بالتجزئة 
:مثئل وال مارت وكيه ‏ مارت بأجهزة کارا أحد الموردين 2 كم من 
الوقت سیمر قبل أن يأتى قريق شديد الجماس من فرق التجسس 
الصتاعى أو ذثب من عشيرة « الاستشساريين » الثزايدة العدد فى هذا 
المحال ویقترح فك الشفرة العددية واكتشاف كلمات السر للوضول الى 
الوحدة المركزية للشركة الصناعية أو اختراق خطوظ اتصالاتها اللاسلكية 
.و نهب قواعك سياناتها ؟ واذا كان قد تم اختراق شيكة أبحاث عسكرية ۱ 
آمر یکیه ة بواسمطة المخابرات السوفيتية عن طريق يعض الجواسیس 
سجن بأجهزة کببیوتر شخصية فقط ۰ وگانوا بسسلون فى غدوء من 
مواقعهم فى المانيا الغربية »> فأى أمن هذا الذى تسستطيع أن 
"الشیکات التجارية وقواعد. بیانات الشر کات العی تعتمد علیها حالیا جیاتن 
الاقتصادية ؟ 


ان هذا الثال افتراضی تماما : فنمضن لا نحاول أن وی بای شک 
“من الأشكال أن شر کتی وال - هارت أو كيه س مارت قامتا بنثل هذه 
البارسات أو فکرتا قل فى القيام پذلك ۰ ولکن یود اليا الآلاف من 
نظم القبادل الالکترونی للبیانات 2 ژتفتخ التظنيات: الجديسة امکانات " 
"مدهشة لجمم هذه البیافات سواه یشکل مشروع أو غير مشروع "۰ 


وبقليل هن القدرة على التخيل » بمكن افتر اض أن يقوم ی 
'الاستخبار التنافسى بت ركيب معدداته وأجهزته فى مواجهل محل مهم > 
ويراقب من الخانب الآنى. من الشارع الاشنارات المرسلة ‏ من أجهزة قراءة 
الشفرة ۰ وبالتالى ؛ يستطيع أخه المنافسين أو المنتجين أن يحصل على 
حصاد غنى من المعلومات فور ارسالها ٠‏ وقد أوضحت الاكتشافات التى 

تمت فى سفاوة الولايات المتحدة فئ موسکو أنه أضبح حاليا من النکن 
تقنيا ت رکیپ معدات. نسح حرقيا الحروف التى تدقها على الآلة الكاقية 
سكر تيرة المدير العام لش ركة مئاقفسة 0 ` 


۱۹۸ 


ولکن جرب العلومات الض‌املة قد لا تقتصر على الجمع السلبي 
للمعلومات ٠‏ فالاغر!ء للقیام « بعیلیات تجاریه سرية » يتزايد باستمرار» 
لذلك لم يستبعد الستشاد التخصص جوزیف کوات أن نری ذات يوم 
شرکه تمر بضائقة تقوم بادخال طلبیات مزيفة فى أجهزة کمبیوتر شركة 
منافسة لدفعها ال انتاج کمیات كبيرة من مودیلات لا يوجد علیها اقبال 
و کمیات قليلة جدا من الودیلات ذات القدرة التنافسية ٠‏ 


كما أن الثورات الجارية فى مجالات الفیدیو والبصریات والصوتیات 
سنسمح قریبا پالتجسس أيضا على الاتصالات الب‌اشرة بين شخصین 
والتدخل فى هذه الاتصالات وتزییفها »> حيث تتیح تقنیة تولیف الصوت 
امكانية تزييف صوت مدير ما واستخدام الهاتف لاعطاء تعلیمات مضللة 
ارژوسیه ۰ وفی هذا الجال لا توجد حدود نا يمكن تخیله ۰ 


کل هذه التهدیدات آدت بالطبع الى نمو تکنولوجیات الدفاع ٠‏ 
فبعض الشیکات الآن تطالب المستخدمين لها ببطاقة خاصة ترسل کلمات 
سر تتزامن مع برنامج فى الکمبیوتر المطلوب التعامل معه ٠‏ وهناك نظم 
آخری تستخدم البصمة أو سمات جسدية أخرىء بل وحتى سمات سلوكية 
للتأكد من هوية الستخدم قبل التصريح له بالدخول ۰ أحد هذه الاجهزة 
يرسل فى عين طالب الاستخدام حزمة من الأشعة تحت الحمراء ضعيفة 
السدة للتعرف خلف الشبكية عل الرسم الخاص للشيكة الدموية والذى 
لا يشترك فيه اثنان ۰ وهناك جهاز آخر يحدد هوية الستخدم عن طريق 
ايقاع ضرباته على لوحة المفاتيح ٠‏ 

ولكن سبب تكلفتها العالية ۰ يقتضر استخدام الظرق التطورة 
والمعقدة للتشفير » على الصناعات المرتبطة بالدفاع الوطنی أو المؤسسات 
المالية ‏ خاصة البنوك وذلك لعمليات التحويل الالكترونية للأموال ٠‏ 
ولكن جنرال موتورز تقوم بتشفیر جزء من العلومات التى تمر فى شبكة 
التبادل التابعة لها ولكن لبس هذا كله الا حانبا واحدا من جوانب حرب 
المعسلومات ٠‏ 


ففى کل مستوى من مستويات المجياة الاقتصادية نجد آنفسنا فى 
قلب حروب معلومات ومقاتلين يحاربون من أجل السيطرة على المورد الذى 
يتضح أنه أكثر الموارد حسما فى عص السللطات. الجديدة ٠‏ 


۱۹۹ 


الباب الرابع: 


السلطة داخل الشركة المرنة 


الفصل: الخامش عشر 


سقوط نظام العويصلات 


القد يدات بالفعل الحرب من اجل التفوق 
الاقنصادى فى القرن الواحد والعشرين ۰ وفى 
هذا الصراع العالی من اجل السلطة » تظل 
الأسلحة التكتيكية الرئيسية تقليدية : تشير 
عناودن الصحف کل يوم الى مناورات نقدية 
" واجزاءات حماية وتقنيات مالية وهلم جرا ۱ 
ولکن التسلح الاستراتیجی الحقیقی حالئیا > 
كما هو الحنال فى النظام الغسکری » يغتمد 
على الحرفة ۰ 


وعلى الدی الطویل + تعتیر ات ال الذهنی ۰ هى الشیء المهم 
حقيقة بالنسنبة لکل ام : البحث العلمی والتکنولوجی , تدر یب القوی 
العاملة › البرامج المعلوماتية المتطورة ٠‏ تحسين الادارة 2 الاتصالات أقائقة- 
التطور والتقدم 'والسبكات المالية الالكترونية *. هذه هى الصادر الرئيسية 
للسلطة فى الستقبل ۰ ومن بين هذه الادوات الاستراتيجية لا يوجه ما هو . 
آهم من التفوق فى مجال التنظيم.# خاصة تنظيم. العرفة ذاتها ْ 

و کما سنری قان دك یل الرمان ار ئیسی للهجوم الاق على 
البيروقراطية A‏ 1 


هادمو البيروقراطيات. : 


. لقد غذی وجال الامال لزمن طویل 0 القائل بان الب رتزدطین. 
مرضی خاص بالدولة + ومن ثم اعتبر أن الموظفين كسالى وطفیلیون قافظاظد: 
فی. حي قدمت کوادر الاقتصاد الخاص عل آنهم دبنامیون ومنتجون و بسعون: 
لاكتساب العملاء ٠‏ غير أن البيروقراطية تعیث فسادا فى الشركات الخاصة 


¥ 


كما فى القطاع العام ۰ ففی الواقع تعانی العدید من الشرکات الكيرى ذات. 
النطاق العالمى من تصلب الفاصل كأية وزارة سوفيتية ۰ كما آنها لا تقل 
عنها عجرفة وغطرسة ۰ 

والآن » یجری البحث فى كل مکان عن طرق جديدة للتنظیم ۰ فقی 
الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية كانت القيادة السياسية تخوض حرية 
ضد عناصر بيروقراطيتها » بيئما أخذت حكومات أخرى تبيع شركات القطاع 
العام وتحاول تجربة ربط الأجر بالكفاءة فى الدواثر الحكومية ٠‏ بالاضاقة 
الى العديد من الابتكارات الأخرى ٠‏ 


تنظيمية جديدة ٠‏ ولا يمن بوم دون أن ی کتاب أو محاضرة » 


الاشکال القديمة توس الهرمی لاب 


" و دنز" الشمیوخ الروحيوق لعلم, الادارة العديد من الدرامسات عن 
شرکات تتجه نحو آسالیب جديدة » ابتداء من « الابحاث السرية » لدی 
توشیبا الى الهیکل الضاد للتسلسنل الهرمی لدی تاندم کمبیوتر ۰ ویتصح 
السئولون بالاستفادة من « نظرية الفوضی » ۰ وتظهر آلاف الوصقات 
ل ا ل ل له 


و طبیعة الحال لیس من آلتوقع أن يختفى التنظيم البروقراطی ٠‏ 
فهو لا بزال مناسبا لبعض ای ِ ولکن من الآن قصاعدا استقرت 
الفكرة القائلة بأن الشركات اذا ت تشیثت بالهياكل المركزية والبيروقراطية 
القديمة التى ازدهرت فى عصر الصناعة ۰ قانها تعرض ١‏ نفسها للاقلاس 
والندجود, نحت ضغط المنافسة ."0 


ففی الحتمعات الصناعية : . حتى وان کانت متالید. 00 اى 
قادة يتمتعون سسحر الشخصية ومناعضين: اخیانا" للبروقراظیة: > .قان . 
البيروقراطيين هم الذين يديرون عجلة الامور نيابة عنهم ۰.وایا كان- 
أسلوب. وشخصية كبار المسئولين عن الشرطة والجيش والشركات الكيرى 
والدارس والستشفیات » فان تنظیم کل هذه المؤسسات. هو تظیم. 
بیروقراطی ٠‏ 

ان الثورة على البيروقراطية تهاجم فى الحقيقة الشکل القالي 
للنساطة فق العضر الصتاعى: ٠‏ وهی تتطابق: مع التطور الذی بقودتا تحو 
اقتصاد القرن الواحد والعشرین ٠‏ ولذلك فان أولئك الذین يخلقون التلهج 
التنظيمية. التى: تکسر قيود البيروقراطية > سواء.آکان ذلك فى و 
أم الدولة أو فى الجتمع المدنى »هم وریون حقيقيون ۰ 1 5 


۳۰ 


الحويصلات والقئوات : 
وتنطوى كل بيروقراطية على نحي ا ان شعن تین 
ء والحو صلات » و « القنوات » ۰ ۲ ۲ 
ویالتال تکون السلطة اليومية داخل هذه الببروقراطية - أى السيطرة 
الحارية على العمليات - فى يد نوعين من الکوادر هما : الأخصائبون 
والديرون .۰ 


.٠‏ ونستمد ا امقيس ۳ السيطرة ة على المعلومات التى 
تملكها الويصضلاته 0 9 المديرون فيستمدون سلطتهم من السيطرة ة على 
العلومات التى تنساب ف فى القنوات ٠‏ ويمشل نظام السلطة هذا العمود 
الفقری للبيزوقراطية ' وهو الذى يتعرض حاليا للمراجعة وللهجوم العنيف 
قی ات الكبرى فى العالم أجمع ٠‏ 


أقد نڌو" لنا البيروقراطية وسيلة التنظيم العاملین طبقا لو ظاثفهم . 
RO TEES‏ ثق' » وتصنيفها E‏ 
» الشركة المقسمة بوضوح الى أقسام متطابقة مع الهام أو الاسواق 
ی ی 
عتجمح قیها العلوهات "ثم تتدفق فى القنوات ۰ لكل منها محتواها من 
#لعلوهات التخصصة والتحربه الشخصية ۰ فالبیانات الهندسیة تذهب 
الى موسي وبيانات البیعات الى نو البیعات ٠‏ 


وقيل وصول أجهزة الكمبيوتر بر كاك و اون مهو الطر عة 
#الرئيسية لتنظيم المعرفة من أجل افتاج الثروة » وکانت الميزة الهمة للنظام 
حو أق هيدو للوهلة الأول وكأنه قابل للامتداد الى ما لا نهاية ۰ اذ كان 
عدد الحويصلات غير محدود نظريا ۰ 


ولکن عملیا بدأت. الشركات والحكومات. تكتشف حالبا أن هذا النوع 
هن التخصص له حدوده٠ولقد‏ ظهرت هذه الحدود أولا فى محال الخدمة 
العامة » عندنا وصلت بعض الادارات الى د مهولة حلفت ها قله 
اللاعودة ۰ ولنستمع متلا ال شکوی جون * ۰ لیهمان جینیور الذی 
كاق حتى وقت :قريب وزيرا للبحرية + | ۱ : 


" لهد صرخ لزملاثه أثناء اخدی المآدب أن الؤحدات الحويصلية قد نمت 
قى الیتتاجون لدرجة .آنه أصبع « من المستحيل لى أو لای شخص من 
الخالسین حول الائدة أن يصنف بدقة: [ ۰۰۰ ] النظام الذى بتعين أن 
تعمل يه وداخله 6 0 0 ۱ 


واصطدمت الشرکات الکبرة الخاصة بحدود التخصص التنظیمی بعد 
أن بلغت هى آیضا آحجاما عملاقة ۰ وحالیا تشهد هذه الشر کات . الواحدة 
تلو الأخرى . انهیار نظامها اویصل تحت وطأة وزنه ذاته » ولیس حجمه 
وحده الذی يفسد هذا النظام ۰ 
السلطة مقابل العقل : 

ان مجتمعنا يتنوع تاركا وراءه العصر الصناعی ٠‏ لقد كان الاقتصاد 
الضناعى القديم متكيفا مع مجتمغ الانتاج بالجملة ووسبائل الاعلام 
الجماهيرية الخ » أما الاقتصاد فوق الرمزى فیتوافق مع مجتمع یتناقض 
م كل اعت و وی لانمل ی الحياة و 
والتكنولوجيا ووسائل الاعلام » E‏ متجه نحو عدم التجانس والتباين 
على نحو متزاید ٠‏ 


. ان التنوع یاتی معه 97 والتعقيد ٠‏ وبالتالي. تحتاج الشركات 
لكى تعمل الى كمية متزايدة من البيانات والمعلومات والمهارة ٠‏ ويتراكم 
كل ذلك بكميات ضخمة فى حويصلات يتزايد عددها باستمرار ویتحدی 
تكاثرها كل فهم بحيث تصبح كل حويصلة متخمة لدرجة الانفجار ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » تحدث التغيرات بسرعة كبيرة لدرجة لا تستطيع 
البيروقراطيات متابعتها ۰ فازتفاع سعر الين فى طوكيو يسيب عمليات 
بيع وشراء فورية فى زيورخ أو لندن » ويثير: مؤتمر صحفی يعرضه 
التليفزيون فى طهران رد فعل فورى فى واشئطن > وتدفع ملحوظة 
يرتجلها آحد السياسيين حول الضرائب المستثمرين والمحاسبين للاسراع . 
باعادة تقییم شروط أحد عروض الشراء العلنية ۰ 


ان تسارع التغییر بجعل معرفتنا .فانية ب سواء أكانت هذه العرفة 
تتعلق بالتکنولوجیا آم الاسواق آم الوردین آم الوزعین آم العملات الاجنبية 
وسعر الفائدة أو آذواق المستهلكين وجمیع المتغيرات الأخرى للحياة 
الاقتصادية ٠‏ 


وهكذا يتعرض اجمالى موارد الشركة من بيانات وكفاءات ومعرفة 
لعمليات تدهور وتجدد مستمرة طبقا لدورة متزايدة السرعة ۰ وينجم عن 
ذلك » أن الحويصلات القديمة التى تكدست فيها المعرفة تبدأ فى التداعى » 
بينما تكتظ حويصلات آأخرى بشكل خطير » وتصبح ثالثئة متعطلة لان 
العلومات التى تحتو بها قديمة وعدايمة النفع ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
العلاقات التق تريط كل هذه الاقسام والدوائر أو الحويصلات لا تکف 
عن التغير والتبدل ٠‏ 0 


۳.۹ 


ومعنی ذلك باحتصار أن النموذج الحريصل المصمم لعام ما لم يعد 
مناسبا للعام الذی يليه * ومن الصغب تغيير التنظیم فى هذه الحالة طانا 
كان توزیم البشر والیزانیات يتم طبقا للنیودم > بان .آية. محاولة تغیبر 
أو تعدیل هيكلى ستشعل' صراعات على السلطة + ومن فم گلما زادت سرعة. 
التطورٍ في العالم الخارجى تضاعفت 'صتيمة الهیاکل البيروقراطية واذدادت. 
شدة التوترات والصراعات الداخلية ٠ ٠‏ 


غير أن المضايقات الحقيقية لا تيدأ الا عنذما یلم الاضطر اب بالسوق. 
والاقتصاد أو المجتمع ككل فتواعه الشركة وتات بن نوع جد ید تماما 
آو تتعرض لظروف لم يسبق أن واجهتها من قبل ۰۰ "وعندئذ يتعين على, 
متخذى القرار مواجهة الوقف الجدید الذى لأ تتوافر عنه معلومات فى و 
الحویصلات ۰ وكلما تسارع ايقاع التغيير الاقتصادى بي ۳3 
لا يتوقف ‏ تضاعف عدد المواقف الفر یدة ٠‏ 


۱ ففی يوم ۲ دیسمبر 1984 علم مسئولو شركة « ایونیون کارباید » 
عند استيقاظهم من النوم أن تسربا حدث فى مصنغهم للمبیدات فى بومال 
بالهند وتكونت سحابة سامة تسببت فى وقوغ كارثة تعتبر من آسوا 
الكوارث فى التاريخ الصناعى ٠‏ فقد لقى أكثر من * آلاف شخص مصرعهم 
واصیب أكثر من ۰ الف آخر ین ٠‏ وکان بتعین اتخاذ قرارات فورية 
اذ لم يكن من المکن اللجوء ء للعمليات العادية ٠‏ بده التعقيد والبطء ۰ 


و اخدات آخری لا مثیل" لها : وان كانت اقل خطورة بکثیر » 
تشسقط کحبات البرد على القيادات » ففی اليابان » يكتشف السئولون قي 
« موریناجا شوكولايت » أن مجرما مجهولا يسمم منتجاتهم ٠‏ وفى بريطانيا 
اضطرت « جینیس » فجاة الى مواجهة الفضيحة الناجمبة. عن عملية 
تدلیس فى السیندات > وفي الولایات المتحدة وحدت بنزونل وتکساکو 
نفسيهما مدفوعتين فجأة فى دعوى قضائية هاثلة ۰ وارغمت مانفيل 
کوربوزیشن على اعلان الافلاس نتيجة لدعاوى قضائية تتهمها ع 
:العاملين فيها الى استنشاق مادة الأمينت أو الجرير الصخرى ٠‏ 
اضسطرت سی ۶ تی ۰ اس الى دفع غارة خاطفة شنها عليها تيد تزنر 
فی محاولة لخنض آسعار آسهمها . ٠‏ واضطرث « ونیتد ايزلايئز » 
لواجهة عرض شراء علنى غير مسبوق طرحه طياروها » وانهار هذا العرض 
بعد ذلك وأحدث خسائر كبيرة فى وول ستریبت * ان آحداثا من هذا 
النوع ب كثير منها آقل انساعا ولم یلفت الانتیاه ب تضع القيادات بدون 
:سنابق لابن یهت ند :هی وبيروقراطبتهم: > ل 


مناسب ٠‏ یس ا 


وفى هذه. الحالات التی یصعب فیها اللجوء ال حويصلة معلومات 

دة مسبقا یصبح البروقراطیون شرسین ۰ ويبدءون فى التقاتل من 
۳ مناطق نفوذهم وميزانيتهم والعاملين معهم والعدات والاجهزة التى 
تحت سیطر تهم - ومن أجل السيطرة ة على العلومات ۰ ان هذه العارك 
تعبىء كمية ضخمة من الطاقة والقدرات. الانفعالية ٠‏ ولكن بدلا من أن 
تساعد فى حل الشکلات تستهلك كل هذه الموارد البشرية فى ضراع عقيم ۰ 
والشىء الأسواً أن هذا الصراع بين الاخوة .يقود الشركة الى التصرف بشکل 
غير عقلانی * وتتلاشی « عقلانية » البيروقراطية التى طالا حظيت بالتمجيد . 
وتذهب آذراج الرياح » وتحل السلطة العامل الوجود دائما - محل 
العقل فى اختیار القرارات * 


« الحمل - الفیل » والحمرة : 
التوافرة فى الشركة التی تفاجأ به » فان رد الفعل الغریزی هو تجاحل هذا 
الحدت ۰ ولقد ظبق "تکتيك النعامة هذا عند ظهور أولى السیارات الاجنبية 
فى السوق. الأمريكية ٠‏ فتلك الحفنة من سيارات « آوبل ۰ ام 
او « سیتروین » التى شوهدت فى الشوارع نحو نهاية الخمسیثات لم تثر : 
لدی بيروقراطيى ديترويت سوى شعور باللامبالاة ٠‏ وحتى عندما 2 
أفواج الفولكس فاجن تنساب فى شوارع أمريكا 2 فضل عمالقة صناعة 
السيارات. تجاهل الامر , اذ لا تضم شركاتهم دوائر مسئولة عن محاربة 
المنافسة الأجنبية 2 ولا توجد حويصلات تحتوى العلومات الضرورية 
لذلك ۰ 0 
وعندما تضطر البيروقراطيات لمواجهة مشكلة لا تدخل فى نطاق أى 
من الحو یصلات الوجودة ت تحت أبديها > فانها تتبنی سل وكيات نمطية معينة : 
آرلها اتخاذ بعض التدابر الدفاعية البدئية وقد يتبع هذا اقتراح تکوین 
وحدة جديدة ( تکون ثحت ادارة صاحب الاقتراح ) ۰ وعلى الفور ینظر 
الى الاقتراح على أنه سيستقظع الاعتمادات الخصصة للدواثر القديمة ۰ 
وقد برفض هذا الاقتراح من جراء ذلك › فیطر ح حل وسط ألا وهو 
« الجمل ‏ الفيل » الشهور فى البيروقراطية. أى تكوين لجنة تنسيق بين 
عدة دوائر أو قوة تدخل خاصة ۰.وتمتییء واشنطن بمثل هذه اللجان 
وكذلك الشركات الكبيرة ٠‏ 


ان الوحدة الجديدة التى تجمع بين مشية الفيل الثقيلة والبطيئة 
وبين الحاصل الذكائى للجمل » ليست فى الحقيقة سوى حويصلة اضافية 
ولكنها فى العادة تتميز بخاصية أن بها عاملين من المستونات الدنيا 


۲۰۸ 


توفدهم فى الواقع اقسامهم الاصلية للتأكد من أن الوحدة الجديدة لن 
تتعدی على مناطق النفوذ والیزانینات القاثمة ولیس لمحاولة ایجاد حل 


وأحيانا تبدو المشكلة أيضا كجمرة لا يريد أحد امساكها أو بالأحرى 
سيىء الحظ تنقصه الخبرة أو حتی تترك « يتيمة » دون أن يهتم بها أحد ٠‏ 
وفى كلتا الحالتين تتحول المشكلة بعد فترة الى أزمة كبيرة ٠‏ 


تقد أثارت هذه الصراعات الداخلية حفيظة أحد كبار المديرين فقرر 
ذات يوم « التخلص من الروتين » ۰ وعين أحد كبار ا متخصصين لعلاج 
المشكلة وكان من المفترض نظريا أن يحصل هذا المتخصص على تعاون 
جميع الدوائر والفروع والأقسام العنية ۰ وانتهى به الأمر الى السقوط 
تحت سلطة النظام الحويصي الوجود من قبل ۰ لأن العلومات الضرورية 
لعالحة المشكلة كانت تنقصه ٠‏ 

وبعد ذلك » اقتنم هذا المدير بعدم جدوى مهاجمة البيروقراطية 
يشكل مباشر ولجأ إلى حيلة أخرى تقليدية : فبدلا من انتظار أن تيدأ الآلة 
البيروقراطية البطيثة والعنيدة فى العمل » عهد بهدوء بالمهمة الى موظف 
اختاره بعناية من مساعديه وعهد اليه بمهمة التوفيق بين قطاعات العمل , 
ولكنه حاول تخطى الادارات القائمة فبدأت تلك الادارات » وقد أسخطها 
تصرفه » تعمل بحماس لهزيمة مبعوث العناية الالهية ٠‏ 


هذا ما حدث تقر یبا عندما عهد رونالد ريجان لأعضاء فى مجلس 
الآأمن القومی . وهو عادة ادارة استشسارية ‏ يمهام بروقراطیات وزارة 
الدفاع أو وزارة الخارجية أو وكالة الخابرات المركزية ۰ وكان الأمر 
یتعلق بمحاولة عقد اتفاق مع « المعتدلين » الايرانيين » على أمل أن يتمكن 
هؤلاء من الاسهام فى تحرير الرهائن الأمريكيين » غير أن العملية انقلبت 
ضد الرئيس ٠‏ وبعد ذلك بقلیل ۰ أعلنت لجنة « تاور » رسميا 2 وهی 
اللحنة التى عهد اليها بالتحقيق فى فضيحة « ايران جيت » , أنه كان 
يمكن تفادى الفضيحة اذا كان البيت الأبيض « استخدم النظام » - بمعنى 
آخر اذا كان البيت الابیض منح ثقته للبيروقراطيات القائمة بدلا من 
أعوانه ٠‏ غير أن اللجنة لم تحدد ما اذا كانت الأجهزة المذكورة »2 بعد أن 
فشلت من قبل فى مفاوضات تحرير الرهائن وكذلك فى استعادتهم 
بالتدخل العسكرى » كانت ستنجح حيث أخفق الفريق الرثاسى ٠‏ 

ان آلعابا مماثلة من أجل السبلطة تحدث « داخل » كل قسم عندما 
تصل وحداته الفرعية الى التنازع بكل الوسائل من أجل السيطرة على 


تحول السلطة _ 8.؟ 


النقود والأشخاص والمعرفة ٠‏ وقد بعتقد المرء أن الصراعات الداخلبة ۳۹ 
هدنة فى حالة الأزمة العميقة , ولکن اذا كانت هامات الرؤساء مهددة فان. 
العكس هو الذى يحدث ٠‏ وفى السياسة كما فى النظام العسكرى ؛ غالبا 
ما يظهر 6 الأزمة أسوأ جوانب وسمات المؤسساته والمنظمات بدلا 

یکفی لادراك لمحة عن التعصب ت أن تولده # خاصة فى 
وقت الآزمة _ صراعات بيروقراطية صرفة أساسا. » قراءة تاريخ الصراعات. 
بين الهیثات العسکرية أثناء الحرب العالیة الثانیة فى آتون الع رکة , 
أو قصص الصراع حتی الوت بين الخابرات البريطانية من جانب وشبکات 
العمل السری من الجانب الآخر ٠‏ ان الشرکات ليست بمعزل عن هذه 
التناقضات الانفعالية والدمرة » لان صورة « العقلانية » التی تة 
الببروقراطية هی صورة زائفة * ان السلطة ولیس العقل هی ا 
حرکة هذه الهیاکل الهرمية التقليدية التی لا يزال وجودها یزحم ۳ 
الاقتصادی ٠‏ 


ان كو سباق امل "فی: ا امن البزرفراطیة » چپ القیام 
بشىء آخر غير تغيير وتبديل العاملين > أو « ازالة الشحوم ۰ أو تجمیع 
وحدات تحت سلطة « نواب رئيس الجموعة » أو حتى تقسیم الشركة الى 
« مراکز ربح » متعددة ٠‏ ان أية اعادة پناء حادة لشركة أو دولة يجب 
أن تهاجم مباشرة تنظيم المعرفة ومجمل نظام السلطة الذى ینبتی عليه . 
لان كل التنظيم الحویصل هو الذى يعانى من آزمة ٠‏ 


قنوات مسدودة : 


: وكلما تسارع التغيير زاد خطر تفاقم « أزمة الحويصلات » ومما يزيد 
الأمر خطورة حدوث انقطاع مواکب 0 لقنوات » الاتصال ۰ 


ولقد آدرك المسئولون الأذكياء دائما أن النجاح مستحیل اذا لم تعمل 
الانتاح لا يمكن: تسلیمه فى الوقت المحدد , أو عندما تكون الدعاية ممتازة 
. ولكنها لا تتطابق مع سياسة آسعار حبدة » أو عندما لا یفهم الهندسون 
ما الذى يستطيع البائعون ببعة 7 وعندما يكتفى المحاسيون بعد حيات 
الفاصوليا والقانونيون بدراسة القانون دون أن يطرحوا على أنفسهم 
أسئلة عن حياة الشركة » فان هذه الشركة محكوم عليها بالفشل ٠‏ 


غير أن هؤلاء المسئولين آنفسهم بعرفون أيضا أن العاملين فى قسم 
أو وخدة نادرا ما يتحدثون الى العاملين فى الأقسام أو الوحدات الأخزى ٠‏ 


YN 


والحقبقة 2 أن هذا النقص فى الاتصالات البينية بالذات هو الذی بعطی 
لمسئولى الصفوف التوسطة سلطتهم ۰ وهنا أيضا تمثل السيطرة على 
العلومات العنصر الحاسم ۰ 


ان الکادر التوسط ینسق عمل عدة وحدات تابعة بتجمیع تقاریر 
المتخصصين الذین يديرونها ۰ وأحیانا یقوم بانزال العلومات التجمعء أي 
حويصلة آخری ۰۰ اذن » هو يقوم بدور ربط من أعلى ۰ واحیانا أيضت]” 
ينقلها آفقیا لمسئول مجموعة آخری ۰ غير أن مهمته الرثيسية تتضمن دائما' 
تجمیم النتائج الجزئية. للتحلیلات التی قام بها التخصصون وتولیفها قبل 
توصیلها عبر القنوات الناسبة الى الستوی الأعلى مباشرة من هرم السلطة ٠‏ 


آی بمعنی آخر 2 کل بروقراطية تجزیء العرفة فى الاتجاه الأفقى 
ثم تعید ترکیبها مرة آخری فى الاتجاه الرأسى ٠‏ 


لقد كان الهیکل القدیم للسلطة البنی على السيطرة على العلومات. 
نسيطا : كان التخصصون یسیطرون فيه على الحویصلات » بینما كانت 
الکوادر القيادية تسیطر على القنوات ۰ 
فتتغير الواقف بشکل متسار ع» وأصبحت العلومات الضروربة معقدة وم ركبة 
لدرجة أن القنوات , مثاها مثل الحويصلات ۰ تعجز عن التعامل مم سيل 
الرسائل ( العديد من هذه الرسائل لم يوجه الى الجهة الصحيحة ) المنهمرة- 
عليها ٠‏ : 


ولذلك تتزاید أعداد السئولن الذين يبتعدون عن القنوات الطبيعية: 
ليلتفوا حول النظام » ويحتفظون بالعلومات التى يتلقونها من رؤسائهم أو 
من زملائهم لنقلها بشكل غير رسمی » أو يتصلون عبر القنوات الخلفية » 
أو يعملون « على طريقين » ( طريق رسمى والآخر ليس كذلك ) وبذلك. 
نزداد تغذ بة و تعقد الحروب الداخلية التى تەمزىق حالبا كل البرزوقر اطيات 
حتى تلك التى تدار بشكل جيك ٠‏ 


واذا “كانت الشركات اليابانية قد واجهت حتى الآن بشکل أفضل 
مشنكلة: انحلال الب‌وقر اطية, فذلك لأن لدبها أساليب متعددة لمواجهة هذه 
الشكلة من بينها: نظام بديل لنظام الشركات الأمريكية والأوروبية ولکننا: 
قلما نفطن الى هذه الحقيقة ٠‏ 


:. ففی حيل يتم الاعتماد فى الغرب على الحويصلات والقنوات فقط 
يملك البابانیون بالاضافة الى ذلك ما يسمى بال « دوكيكاى » ۰ انه نوع 


٩4 


من مم عقات البيروقراطية 1 كلية ولکنه 3 َو 1 8 لها الكثير من 
الفعالية ٠‏ ۱ 


ففى أية شركة يابانية كبيرة يحافظ كل العاملين الذين التحقوا بها فى 
وقت واحد - بخيث يمكن اعتبارهم مثل « وحدة فى القوات المسلحة » 
أو « كتيبة  »‏ على الاتصال ببعضهم البعض طوال مدة خدمتهم فى هذه 
الشركة ۰ فيما يستمرون فى الترقى تدريجيا الى الصفوف الأعلى ۰ وبعد 
فترة من الوقت 2 يجدون أنفسهم موزعين فى مختلف وظائف ودوائر 
وآقسام الشركة ۰ ویکون البعض قد صعد أسرع من الآخرين ۰ 


غير أن « الاخوة » كما سمونها آحیانا , تحافظ على وجودها 
الجماعی ۰ ویلتقی الاعضاء فى سهرات حیث يتناولون کمیات كبيرة من 
البرة والساکی ۰ وحیث يتم بالذات تبادل معلومات واردة من عدد كبير 
من الجویصلات وذلك خارج أية قناة بيروقراطية ٠‏ 


وعن طریق ال « دوكيكاى » يتم تناقل الوقائع « الحقيقية » أو 
العناصر « الواقعية » لموقف ما بين العديد من المعنيين على عكس القنوات 
الرسمية » وفى قلب ال « دوكيكاى » وبتآثير الخمر يتكلم الجميع بروح 
« هونتو » - آی يعبرون عن أحاسيسهم الحقيقية ب بدلا من « تاتیمای »ع 
حيث يقولون ما ينتظره الآخرون منهم ٠‏ 


ولكن من الخطاً تصديق الصورة التى تقدم الشركة اليايانية على 
أنها تعمل بدون اهتزاز وبشكل فعال وتوافقى خال من الصراعات »2 اذ 
لا يوجد ما هو أبعد عن الصحة من ذلك ٠‏ ولكن المصفوفة المعلوماتية ' 
ج ال « دوکيکاي ‏ الذى يتتجاوز البيروقراطية ‏ تسمح للمهارة والمعلومات 
أن تتداول عبر الشركة حتى عندما تكون القنوات الرسمية والحویصلات 
مکتظة ومحبلة فوق طاقتها ۰ وتعطي هذه المارسة لليابانيين ميزة فى 
مجال المعلومات * 


غير أن ذلك لا يكفى لتأمين بقاء التنظيم فضلا عن أن « الدوكيكاى » 
ذاته فى طريقه للتفكك ۰ وبناء على ذلك تسرع كل الشركات لخلق نظم 
:معلوماتية قادرة على أن تحل محل الاتصالات القديمة من الطراز 
البيروقراطى ۰ ويؤدى ذلك الى اعادة تنظيم أساسية ليس فى اليابان 
وحدها ولكن أيضا فى الولايات المتحذة وأوروبا وفى كل الاقتص‌ادات 
التقدمة ٠‏ 


اذن 2 نحن نشاهد أزمة متزايدة الخطورة فى قلب البيروقراطية 
:ذاتها » فالتغيير المتسارع لا يقتصر على اغراق هيكل الحويصلات والقنوات 


۳۱۳ 


ولکنه يعيد النظر فق الاقتراض الاسابي السبق الذی بنی غليه النظام - 
آی الاقتناع أنه من الممكن مننبقا تجديد من فى الشركة یحتاج أن یعرف 
ماذا » وهو افتراض مبنی فى فاته على فكرة أن الشر کاف هی اساسا آلات 
اننا نتعلم بحاليا أن هذه التبظیمات والشر کات لا تشسه الآليات 
ولکتها أقرب الى الأجهزة البشرية » وأنه فى وسط مضطرب حيث تكثر 
وتتعدد التحولات الثورية والفاحات والاضطرابات التنافسية › ۳9 بعد 
میکنا من الآن فصاعدا تحد‌ید ما یجب أن یعرفه کل فرد مسیقا ۰ 


التدفق الحر تلمعرفة : 

لقد رأينا فى الفصل الثالث عشر كيف تحاول الشرکات أن تفرض 
تناها للسغفویات الض‌ورية للادارة ۰ وپلاحظ أن بعضن هذه النظع تستهدف 
تف غلم التعظد القديم 0 فهى لا تسس تخدم أجهزة الکیبیو تر و الاتصنسالات 
الحديدة الا من أجل صضاععة الخريمتلان وزبادة سغة القنوات ۰ وفی 
الجانب القابل يرمى البعض الآخر الى تحقیق أهداف ورية تماما ۰ .2 بسعون 
الى تقويض النظام القديم واحلال نظام التدة قق الر للمعلومات محله 


.لكق نقذر أهمية هذا العفلور حق قدزغا . وانتقالات السلطة التى 
تنجم عنه سيكون من المفيد الاشارة الى أوجسة التشسنابه اللافئة للبظر 
( وان كان نادرا ما تسترعيه ) التى يمكن اقامتها بين البيروقراطيات 
والجيل الأول من أجهزة الكمبيوتر ٠‏ 
ففی الواقع , لقد عززت الوحسدات المركزية الأولى الض خمة 
البزوقراظیات القائمة قى الاقتضاد زالسولة » وهنو ما يشر الخوف والنفور 
النی أثارتة عنه الاجهرة فى البداية ۰ حیث كان الخمهور الغريض يرى 
غيزلا فى هذه الألاك الضتختة جذا أداة جدايدة للستلطة یمکن استخدامقا 
۰ فاکاقت البياتات التی تجمعها هفه الأجهزة على شتا کلة البييوقراطيات 
۳1 تستخدهها ٠‏ 
٠‏ انت الوظيفة الاساسية للجیل الأول من آجهزة الکمپیوتر الستخدمة 
فى الشركات هى تنظیم الهام الروتينية مثل وضع الآلاف من جداول 
الدفم ٠‏ .کان املف العلوماتی للسید دوران نتضمن عدة « حقول » ۳ 
كما يقول الخبراء . كان اسمه مثلا يمثل الحقل الأول وعنوانه الثانی 
وتوصيفه المهنى الحقل الثالث وراتبه الأساسى الرابع وهلم جرا ٠‏ 


ولمكذا كان غتوان كل فرد یسنجل فى حقله الثانی ورقم الزاتب 
الاشانی لكل فرد فق حقله الزايم ٠‏ 


¥ 


-- | بهذه الطريقة » نجد كل المعلومات التی . آدخلت فی ملفات ‏ الدفع: 
قد وجهت نحو آماکن ومواضع محددة مسمقا فى .قاعدة:النیا نات بت تماما 
كما فى البيروقراطية حبت تذهب العلومات ال أقسام أو حوبصلات محددة 
-مسيقا ٠‏ ۱ و 


'وهذا بالاضافة الى أن النظم الأولى للبيانات المعلوماتية كانت متدرجة 
-ومتسلسلة أيضا على غرار البیروقراطیات التی صممت من أجلها ٠‏ كانت 
a‏ ترتب العلومات طبقا لترئیب تسلسل ٠‏ لقد صنع الجهاز ذاته: 
أشن كين الساطة المعلوماتية عند قمة الهرم ۰ فالخ يقع فئ الوحدة الم ركزية 
فى حين أن الأجهزة السفلى مجردة من أى ذكاء : لذلك كان وصفها المعتاد 
اعد لوجاك ی 006 برو 6 


: نقد عبن لكو کو کل د ۰ فقد جری ول راد ادخال الذكاء 
:المعلوماتى فى آلاف الکاتب التی جهزت بقواعد بیانات و بالسلطة اللازمة. 
لعالحتها ۰ غير آن هذه اليزة لم تكن قد هددت E‏ البيروقراطى 
شکل حجدی ٠‏ 


والسبب فى هذا أنه رغم استبدال البنك الرکزی العملاق بمجموعة 
كبيرة من قواعد المیانات »> لکن هذه القواعد ما زالت توزع حصیلتها من 
مر عل E‏ جامدة وید سي . 


ولكننا ا الآن على مشارف ثورة جديدة فى طرق تنظیم 
'المعلومات داخل قواعد البيانات ٠‏ 


فالقو اعد الجديدة المسماة بالقواعد 0 الترابطية « تسمح للمستخدمين 
باضافة أو حذف حقول أو اقامة علاقات آخری بينها. ۰ ولنذكر فی هذا 
'الصدد قول مارتن تمبلمان » النائب الأول لرئيس شركة اس « فى دس 
الخدمات برامج الکمبیو تر التی تصمم بر امج للشر کات المالية : « ۷ 
على الفور [ ۰۰۰ ع آخذین فى الاعتبار کل بعاد التغیی [ شش ۲ أن 
العلاقات التسلسلة والتدرجة بين البيانات ستوّدی الى كارثة » ۰ وأضاف 
نقائلا : « يجب أن تسح القواعد الجديدة باقامة علاقات جديدة» ۰ 

غير أن هذه النظم لازالت شد دة التعقید بحيث يصعب ٠‏ استخدامها 

و ان : 


« .الوسائط المتعدذة ٠.»‏ وه قواعد تخزین ا البيانية 
:والموسيقى والكلام وأصوات أخرى بالاضافة الى النصوص ۷ والأمر الاکثر 


NNE 


آهمية أن قواعد البیانات تلك » تجمم بين وظائف قواعد البیانات والبرامج 
بطر يقة تمنح مرونة فى الاستخدام آکبر بکثر من القواعد السابقة ٠‏ 

. . حتی فى النظم الترابطية » لم يكن ممکنا جمع وربط العطیات أو 
البیانات الا طبقا لبعض الطرق الوضوعة مسبقا ۰ فى حين تسمح قواعد 
البیانات ذات « الوسائط التعددة » بتعدد خیارات توفیق وت ركيب المعلومات 
الواردة من مختلف الحقول واللفنات واعادة تركيب تلك العلومات 
ومعالجتها ۰ ففی النماذج الأولى لهذا التنظیم . كانت العلومات مبنية على 
جيئة شجرة : وللانتقال من ورقة على فرع الى ورقة على فرع آخر » كان 
يتعين الرور مر آخری بجذع الشجرة ۰ آما قواعد البيانات « ذات 
الوسائط التعددة » فتکون ما يشبه بيت عنکبوت ۰ حيث یمکن الانتقال 
بسهولهة من عنصر معلوماتی الى عنصر آخر طبقا للمضمون الذی بجمع 

ان الهدف الأقصی لرواد هذا النوع من قواعد البیانات هو تحقیق 
نظم قادرة على تجميع وتشکیل وتقدیم العلومات » فى عدد لا نهائی تقریبا 
من الأشكال - وان کانوا یعترفون بأنهم لا یزالون بعیدین عن هذا الهدف٠‏ 
بو بذلك: يتم اعطاء العلومات « شکل حر » أو « تدفق حر » ۶ 


وفی هذا الجال > هناك مثال مدهش > ونقصد به « البطاقة الفارطة » 
« هيبر کارد » التی نشر نها شركة آبل وکان مبتکرها بیل اتکینسون قد 
عرضها لأول مرخ فى بوسطن اا ري للمنتحات ست وانبهر ها 
الجمهور ۰ ۱ ۱ 
۱ ا ا ر و وعندما 
وضع اتکینسون اشارة ضوئية على قبعته بدأت قبعات آخری تجتاح 
!لشاشة » كانت احداها قبعة بیسبول ۰ وبالاشارة الى هذه القبعة بواسطة 
الاشارة الضوئية آظهر اتکینسون » على التوالى » صورا آخری مرتبطة 
برياضة البیسبول ۰ لقد آصبح اذن قادرا عل استخراج معلومات من قاعدة 
اليا نات وایجاد تركيبات ترابطية بینها بشکل شدید التنوع ۰ 
و کانت النتيجة جديدة بالنسبة لنظم القواعد القدیمة لدرجة أن 
الأمر بدا وكأن الكمبيوتر بقوم عبات تجمیع ور بط Ek‏ يفعل 
#لانسان تقريبا ٠‏ 


وبتجاوز سيره الفئات التقليدية والوصول مباشرة الى عدر فاك 
مختلفة من البيانات ۰ تسمح « الوسائط المتعددة » مثلا لمتخصصة فى 
التصمیم مکلفة باعداد منتج جد ید آن تترك لذهنها وخيالها ١‏ بجوسا 
خلال مخازن العرفة 5 ۱ 


۳۰ 


قنلى منبیل اللال تستظیع هذه التخصصه أن تنتقل عل الفور » من 
البیانات الفنية الى ضور النتجات التی سبق طرحها فى الأسواق » وال 
ملخصات لقالات في الکیمیاء ومنها الى سبرة مشاهير العلماء ثم ال مشاهد 
مضورة تعرض مناقشتات فریق التسنویق والى تعز يفاتث. النقل وفشاهه 
لحموعة أخرى مغنية بالنتج المديد » ومتها الى آخر أسعار البترول وقواثم 
الکوتأت التی يجب أن نتضمنها المنتج الجديد أو الاطلاع على آخر الدزاسائئ 
عن الخاطر السياسية فى البلدان التی ترد منها المواد الأولية للمنتج ۰ 


وبالاضافة الى أن هذا النوع من قواعد البیاناته يزيد نشسكل. قوئ 
الخخم الكمنى للببانات التاعة ٠‏ فانه سمح أيضنا « بتر کیمته » المغلوماته 
فوق بغضها البعض فی شكلن طبقات ۰ پستطیع المستخدم اذا أراد أن 
يتعامل أؤلا مع شكل المغلومة الاکّش تجر يدا ثم مم الأقل تجريدا والانتقال 
الى أعلى سلم التجريد أو أسفله 2 كما يستطيم أن يولد أفكارا مبتكرة 
بترتيب البیانات فى تركيبات وتوليفات جديدة ٠‏ 


ان القواعد التقليدية تتاسب عمليات البخث عن العلومات عندما 
نكون مدركين تماما لما نرنده > أما نظم « الؤسائظ المتعددة » فهی الانسبه 
عندما لا نكون متأكدين مما نريد ۰ ؤتعد شركة فورد هوئور حالیا تطاما 
للتشخیص یتیج لیکانیکیی الشركة البحث على الشاشة عن الاحابات. 
التى يحتاجونها اذا لم يتوصلوا الى تحدیذ العطل ف فى سيارتك ۰ 


و تفثرم ؤكالة حؤانة البيقة الزطتية فنى الولایات الفحدة قاعدة بیا نابعد 
« متعددة النصوص »» لتساعد الشركات فى العشور على اللوائح والتقنینای 
العقدة التي تنطبق على ملیونی خزان آرضی والربط پینها ۰ وتستخدم 
چامعة کورنیل نظاما « متعدد الوسائط » لطلبة السنة الثانية فى کلية 
الطب وهو يسمج للطلبة « بتصفح » النهچ الدرامی بشکل متفاعل على 
الشاشة لاقامة تداعبات وروابط مرتبة ٠‏ وفی جامعة طلبطلة یجری اعداد. 
منهج أدب اسبانى يعتمد على قاعدة بيانات ذات « تصوص متعددة » 


ولکننا لا نزال بعيددين عن امكانية أن ندخل آنواغا مختلفة . من, 
البیانات أو العلومانه ونتقب عنها دول أن یکون البرمجخ قد آدخل افتراضات. 
مسبقة عن الترابطاث القائمة بين أجزاء الوضوع ۰ حتی فى النظم التعددة 
الوسائط لا زالت الارتباطات المکنة تتوقف على البرمجة الموضوعة مسمقا - 
غير أن توجه البحث واضح : اننا نقترب تدریجیا من آشکال حرة ( او على 
الاقل آكثر حرية ) لتتخزين العلومات والبيانات فى ذاكرة الکمبیو تر 
والتعامل معها ) 1 


۳۳۹ 


الا کتشتاف التلقائی والایتکار ۰ وعلی العکس فان النظم الجديدة باتاحتها: 
الفرصة للفكر الحدسى > كما للتفكير النهجی > تفتج الاب للالهام الذى يقود 
الابتکار ٠‏ 

ان هذه النظم تمنحنا الاخساسن المنهر بامتلاك حرنة خعذيدة ٠‏ 


ؤالمهم هنا هو آننا تتؤجة تخو لام أشسكال. قوية لمالحة المعرفة. 
تقد قى ذاتها متاطضنة نضنق لتبيرؤقراطية ٠‏ 


فبدلا من البروقراطية الصغرة السجونة » اذا آمکن القول » داخل آلة: 
حيث کل شىء متسلسل وهرمى ومصنف سلفا » نتجه الآن نحو معلومات. 
مفتتوحة وذات طراز خر ۰ وبدلا من وحدة مر کزية أؤ بضع وحلات معالجة. 
عملاقة تملك وخذها هذه السعة والامكانية الضخمة ,2 تمتلك الشرکات. 
اليا الآلاف هن أجهزة الکمبیوثر الشنخصی التى ستصل قرينا الى نقس 
القوة والامكانية ٠‏ 

وتذغو هذه الطرق قى العوتسب: والتصتتیفت. ومعالجة العلوعات ۰ الى. 
توق ثوزة عسيقة فى فتاهج. تشنکیل تحلیل وتوليق العلوهاث والتعبیز 
عنها -. فضلا عن أنها شوف تشکل قفزة الى الامام فى القدرة علق الابتکاز 
فى فجال العنظیم ۰ الا أن هذه الطرق قد تؤدى أيضا الى تفکك الاحتكارات. 
الصغيزة للمعلومات المتغلقة تماما على نفسها والتی: خلقها الافراط قى 
التخصضن فى الشركة البيزؤقراطبة ۰ مما سیفقدها سلظتها بالتالى ۰ 


الا أن ذلك لا يمثل سوی جزء من القضة ء اذ يتعيل فى الواقم أن 
نضصيف الى الافتكارابت الحقيقية فى مچالات: تخزين البيانات السكترونيذ 
واستخنامات العرفة , شبکات الاتضالات غير التدرجة هرمیا التى. تتجاوز 
حدود الشرکات وتحطم الحواجز بين مناظق اختضاص الأقسبام ولا تحقق 
الترابط فیما بين مستخدمی الاقسام , ولکنها تربطهم آیضا بالدرجأت؛ 
الأغل. أؤ الادنی من العسلشل الهرنی ٠‏ بختت یستطیغ حاليا ان موظف. 
مبتدقء 'قى أسفل السلم الوظيقى 2 الانضال فباشرة نالکوادر الغليا 
الث تتعامل مخ نفس الشكلة التئ بتصانل مغها ٠‏ كما تسنتطیم الدیر النام 
بمخرد الشضغط غل زر الانضال بای من العاملين قى مستؤئ أذنى > بل 
وپشتدعی مع ضوزا آز يضغ تضورا مُشترکا أو بتدارس معه تخطيطا 
فنيا أو يحلل ميزانية ۰ کل ذلك دون الرور عبر الکواذو المتوسظة + ` 


ؤفى ظل هذة الظرؤف , لا يجب أن ننذهش عندها تری التناقص, 
الستمر لصفوف الکوادر المتؤسطة خلال السنوات الأخنرة ۰ 
ان. الطرق الجديدة لتخزين العلومات الکترو نیا توجه ضربة قاسبة 
للتخصص . كما تختصر و فى الوقت نفسه وسسائل الاتصال الحديدة 


يلف 


التساله 1 الهرمی ۰ و بتعرض: المصدران الرئيسيان للسلطة البيروقراطية 
- الحویضلات والقنوات - للهجوم ٠‏ 


العرفة هی السلطة والسلطة هی العرفة : 


لقد وصلنا ال ادراك احدی العلاقات الاکثر جوهرية ب وان كانت 
مهملة غالبا التى توحد المعرفة والسلطة فى المجموع الاجتماعى » بمعنی 
طرح مسألة العلاقات بين الطريقة التى ينظم بها شعب ما آفکاره » والطريقة 
التى ينظم بها مؤسساته ۰ 


ونقول یاختصضار » ان الطريقة التی ننظم بها العرفة تخده عازن 
الطر بقة. الت ی ننظم بها الناس والعکس صحيح 8 فعندما صممت العرفة على 
أنها متخصصة ومتدرجة شيدت. الشركات ايضبا طيبقا لقواعك التخصص 
واانظام التسلسل ٠ ٠‏ ۱ 


وتتطلب سرعة التحولات حالیا سرعة ممائلة فى اتخاذ القرارات > 
غير أنه من العروف تماما أن الصراعات على السلطة هی سبب البط» فى 
البیروقراطیات ۰ والنافسة تتطلب ابتکارات مستمرة الا أن السلطة 
الببروقراطیة تخنق القدرة على الابتکار ۰ ان البيئة الاقتصادية الجديدة 
تتطلب ردود فعل حدسية. كما تتطلب و بنفس القدر تحلیلات دقيقة للغاية, 
ولکن البروقراطیات ترید أن تحل القواعد الآلية الآاكيدة محل الحدس. ۰ 


لن تختفی البيروقراطية ولن تنهار الدولة . غير أن الظروف. البيثية 
التی سمحت بازدهار البيروقراطيات لتصبح آلیات ذات فاعلية عالية + هی 
خى طزيقها لأن تتغر جذريا وبسرعة كبيرة » E‏ ع ود 
لم تعد قادرة على انجاز الوظائف التى خلقت أصلا لادائها * 


و نظرا لأن البيئة الاقتصاد بة عرضه 2 لفاجات من کل نوع ا 
وانقلايات وعاصفة عامة » أصبح من المستحيل أن نعرف مقدما وبدقة. نوعية 
العلومات: التى بتطلبها کل من «عمل فى الشركة أو المنظمة ٠‏ وبالتالى . 
خان المملومات اللازمة سواء. للكوادر أو العاملين لکی يعملوا بشکل صحیح 
بت بغض النظر عن الابتکاد وتحسين الاداء س يتعذر عليها أن تجد وجهتها 
الصحيحة عن طریق القنوات الرسمية القديمة ٠‏ 

۱ ولذلك يكتشف. ملايين الأشسخاص الاذكياء والحتهدین آنهم 
لا يستطيعون انجاز مهامهم - فهم لا يستطيعون فتح أسواق آخری أو خلق 
منتحات جديدة أو اعداد تكنو لوجيات أفضل أو تحسین معیاملة العملاء 


أو زيادة الارباح ات بدون الالتتفاف حول اللوائح” وخرقه الاجراءات 
الشكلية ٠‏ وكم من العاملين يضطرون حاليا لاغماض عیونهم عن هذا النوع 


۳۸ 


من الخالفات لکی يتم انجاز الاعمال رغم کل شىء ! ولکی یکون الشخص 
<ینامیکیا وماهرا ذا حيلة و یستطیم اختراق الموانع والصعود فى سلم 
#لترقى ۰ عليه أن بضع البروقراطیات فى سلة الهملات ٠‏ 


ومن ثم تبدأ العلومات فى هجر القنوات الرسمية لكى تنساب عبر 
الشيكات غير الرسدية » من الفم الى الأذن » التى تجتهد البيروقراطية 
جشکل خاص لالغائها ٠‏ وفى الوقت نفسه » تنفق الشركات الكبرى المليارات 
لاحلال النظم الالكترونية محل هياكل الاتصال القديمة ٠‏ غير أن ذلك 
يتطلب تغييرات واسعة فى التتظيم'“القائم وفى التصنيف الذی يحدد 
اللعاملين وفى التجمعات التى يتم توزيعهم فيها ٠‏ 


لكل هذه الأسباب » سنشهد فى السنوات القادمة مدا من عمليات 
#عادة الهيكلة ستيدو بحانيها موجة الاضطرابات التى وقہت مؤخرا 0 
عوجة خفيفة 3 وعندما يفقد المتخصصون والمديرون السيطرة 
الالحويصلات. والقنوات . التابعة الهم سيشعرون آنهم مهددون فى 0 
#لر اسخة :. وسوف تنعکش عليه .آثار عملیات انتقالات السلطة و نو ثر 
على الشر کات من آولها: لآخرها وعلى. فروع بأكملها , لاننا اذا غيرنا العلاقات 
بين المعرفة 2م > قفائنا كك نز عز ع آسس الحياة الاقتصادنة 
والسياسية ذاتها * 1 


ولذلك قاتا نیش الآن عشية أكبر انتقال للسلطات فی التاريخ 
الاقتصادى كله > وتتجلى أولى علاماته بوضوح فى تلك التنظيمات ذات 
#لطراز الجديد التى لا تكف عن الظهور حولنا والتى يمكن تسسيتها 
ع شركات المستقبل المرنة » ؟ 


۲۱ 


الشركة المرنة 


افدغوكم لفتغرف على يض اليطال الاقضان 
التدالى ‏ اناس هن. امثال شیزجیو زوس ۰ 
افه لیس پیزوقرامیا مؤتقع وداج او اعد 

ایاطرة الاعمال القلبعین: فى خاطحات السطاية 
الزجاجية ۰ أنه یعدل فى متزله يفال فدیرانا 
فی شرقى ايطاليا مع دلائة من العاملين 
ينتجون على الات سديدة التطور والحداثة 
حقائب يد ذات توعية متميزة یصدرضا الى 
كيري محلات تبويويك: ۰ 


وغير بعيد عن هذا المكآن » يمكن مقاپلة ماریو دومیتاکیو مدير 
ايروفلكس وهی شركة يعمل بها ۲۰۰ شخص وتورذ أمتعة ل « ماسيز » ۰ 
وتعتمد هذه الشركة على التعاون الاسری : فزوجة ماريو بيا مسئولة عن 
المبيعات وابنهما تيتو يسهر على الشئون الالية 2 خی حين تقوم ابنتهما 
تيزيانا بتصميم الموديلات ویتول ابن الاخ باولو شئون الانتاج ٠‏ 


وطبقا لصحيفة « كريستيان سينس مونيتور » فان هاتين الشركتين. 
ليستا سوى نموذجين من بين ١16٠‏ شركة صغيرة منتشرة قى الوادى > 
تستخدم كل منها ۱۵ شخصا فى المتوسط وان كان اجمالل انتاجها يبلخ 
أكثر من مليار دولار سنويا من اللایس والمنتجات الجلدية والاثاث ۰ وتمثل 
فال فيبراتا احدى المناطق الصغيرة التى تكون ما بسمی بایطالیا الثالثئة - 

فاذا اعتبرنا أن ايطاليا الاول هی الجنوب الزراعى ۰ وأن ايطاليا 
الثانية هی الشمال الصناعى ٠‏ فان ايطاليا الثالثة هی مناطق وفقية 
صغيرة أو شبه ريفية على غرار قال قيبراتا وشركاتها الاسرية - التی وان 


f 


كانت صغيرة الا آنها ذات تکنولوجیا متقدمه ونساهم فى صنع « المعجزة 
۶ طالية » ٠‏ 


وهتاك نموذج ممائل في الدن الصبغيرة ٠‏ فعلی سبيل الال 2» بوجد 
خىمدينة « مودين » ١‏ الف فرصة عملي فى مجال صناعة اللایس الداخلية 
والجوارب ۰ قفي الوقت الذي انخفض فيه منذ عام ۷۱ عدد العاملين 
خي الشر کات التى يعمل بها أكثر من خمسین شخصا » زادت القوة العددية 
فی الشركات التی يعمل بها خمسة اشخاص على الاکثر ۰ وأغلب هذه 
الشرکات ذات طایم آسری ٠‏ 

وفی آماکن آخری أيضبا بدا الجمیم فى اکتشاف الفضائل الاقتصادية 
للاسرة ۰ ققی الولایات المتجدة > کتبت مجلة « نیشینز بیزنیس » تقول : 
« تعيش الشركات الاسرية حالیا حالة ازدهار بعد أن كانت لا تمثل آهمية 
لسنوات طويلة » ۰ وأعرب فرنسوا ۰ ام ۰ دی فیشر بشركة سمیت 
بارنی عن رغیته فی جعل شر کته « أول بنك استثماری للاعمال الاسرية » . 
ویستعد الجمیع لبيع خدماتهم لما یمکن تسمیته « قطاع الشركة الاسرية » . 
ابتداء من استشارین فى الادارة الى مستشارین فى شئون الزواح ٠‏ 


ومن بن هذه الشركات » نجد الشر کات الأصغر ححما لا تهتم اطلاقا 
بالشكليات أو الالقاب » ولكن الشركات الأكبر حجما تجمع بين الوجاهة 
خى القمة » حيث أقراد الأسرة . وبين تنظيم بيروقراطى عند آسسفل 
السللم ۰ 

وقد يكون خادعا تماما التاکید على أن كل ما هو صغير جميل , 
آو آن الاقتصاد التقیم يستطيع العمل دون أن يملك شركات كبيرة جدا ,2 
خاصة قى وقت لا يكف التكامل والدمج عن التقدم على الصعيد العالمى ٠‏ 
وعلى صبیل الال , تثير فكرة الشركات الايطالية الصغيرة » بالرغم من 
ديناميكيتها ء حتق الاقتصاديين الايطاليين على أساس أنها لن تمثل قلا 
کبیر! قى السوق الأوروبية الموحدة ٠‏ آها بالنسبة للجماعة الأوروبية , 
التی نادت دائما بالحجم الكبير 2 فهى تشجم عمليات الاندماج الواسعة 
التطاق وتدقم الشركات الصغرة لتكوين تحالفات أو كونسورتيوم ٠‏ قد 
کون لهتا التوجه الآخير فوائده 2 ولكن فى الجانب المقابل قد بکشف 
الولح بالضخامة عن موقف لا یتسم بالفطنة ‏ وعدم قدرة على قبول 
متطلبات واجتياجات الاقتصاد فوق :الرمزى ۰ 


ققى الواقع تتجمع الأدلة التى توضح أن الشركات العملاقة التى تكون 
#لعمود الققرى ا الصناعی هی e‏ شديدة البطء وسيئة ة التكيف 
مع تسارع التضشاط التحاری والصناعی * ففى الولایات التحدة » خلقت 


الشر کات الصغیره الحرء الأگیر .من فرص 1 التی ظهرت منذ عام 


۳۳" 


۷ » مضلا عن انها كانت آکثر الشرکات قدرة على الابتکار ۰ والاسوة 
أيضا أن الشركات العملاقة أقل نجاحا على صعيد الأرباح اذا آخذنا بدراسة 
مجلة « بزنس وبك » عن أكبر ألف شركة حيث يذكر المقال : « أن الشركاتم 
الأكبر حجما ليست هی للاکثر ربحا د على أساس التسبة بين الأرباج 
ورأسمال الشركة التأسيسى ‏ الا فى أربعة فروع من ۸۷ فرعا [ ۰۰۰ ] ٠‏ 
وفى أكثر من نصف الحالات تغجز أكبر الشركات القائمة من بلوغ متوسط 
نسبة الربح على رأس الال المنتثمر الذى تم تحقيقه فى اجمال, 
الفرع » : 

وفى العديد من القطاعات أخذ الوفر الذى كان يمكن أن يحققه دلج 
الكبير يتناقص كلما خفضت التقنيئات الجديدة سعر شخصنة النتحات. 
( أى الانتاج طبقا لمواصفات خاصه للعملاء ) 2 وأنقصت حجم المخزون. 
وقللت الاحتياجات لرؤوس الأموال ٠‏ وطبقا لدونالد بوفیجیل النائب 
السابق لر یس شركة وستنحهاوس واآلسئول عن الخطط ‏ طو بلة الدیم 
و ای ارات ای ایا لس 
أو مضللة » ٠‏ 

وتستطيع حالیا الشرکات الصغيرة أن تحصل على رؤوس آمواله 
ضخمة من وول ستريت وأن تصل بسهولة الى العلومات ۰ ولانها تميل. 
الى أن تکون اقل بروقراطية فان ذلك يسهل عليها الاستخدام الجيقد 

لهذین العنصرين 

وعلی آية حال » من المؤكد أن الشرکات الكبيرة جدا 1 اقتصاد 
الغد ستعتمد » آکثر من السابق » على بنية تحتية واسعة من صغار الوردین. 
الذبن بتميزونت بفاعلية ومرونة كبير تين ن - وستکون أغلبية هو لاء آلودد یر 
شر کات آسر بة یب 

ان البعث الحالى للمنشآت الصغيرة » وهی غالبا أسرية » بحلب معه 
أيديولوجية وأخلاقيات و نظام معلومات مناهضا عمق للبيروقراطية 5 


ففى نظام الأسرة كل فرد يفهم كل شىء » على عكس البيروقراطية 
التى تنطلق من مسلدة أن لا أحد يفهم شینا ( ولذلك فهى مضطرة الي 
ذكر. كل شىء بالتفصيل فى دليل عمليات بتعين على العاملين اتباعه 
خرفيا ) ٠‏ وکلما كانت الأمور مفهومة بشكل جيد قل الاحتیاج الى اغطاء 
تعليمات شفوية أو مكتوبة » وكلما كان هناك تقاسم. للمعلومات والمعرقة 
قل احتیاج التنظیم الى حو بصلات وقنوات ۰ 

وفى الشركة البروقراطية يتم تحدید وق وراتب ا > على 
الأقل ظاهرياء على ا « ما يعرفه المتقدم للعمل » » وكأن علاقات. 
المتقدم الاجتماعية والشخصيات التى يعرفها لا تؤخذ .فى الاعتبنار + 


۳۳۳ 


والحقبقة أن هذه العلاقات مهمة دائما وتصبح آکثر آهمية كلما ارتفه‌نا فى 
السلم الاجتماعی ۰ فهی التی تؤدى الى الوصول الى العارف الحيوية - 
وهی التى تسمح بمعرفة من يدين لمن بخدمة أو من هو أهل للثقة ( وبالتال 
من پمتبر مصدر معلومات موثوق بها ) ۰ 

آما فى الشركة الأسرية . فلا آحد بخدع آحدا » فكل فرد یمرف کف ۱ 
من اللازم عن کل شىء ۰ وعندما تقدم مساعدة لابن أو ابنة عن طريق- 
0 الواسطة 6 ىدو الأمر طبيعيا تماما > فى حين يسمى ذلك فى الشربكة. 
البيروقراطية محسوبية » ويعتبر مساسا بنظام الكفاءة الفترض أنه 
مع‌مول به ٠‏ 


وفى الأسرة » تؤدى الذاتية ( عکس الموضوءية ) والحدس والانفعال. 
الى الحب أو الكره ۰ أما فى أية بروقراطية » فمن المفترض أن تكون. 
القرارات غير شخصية وموضوعية » وان كانت التوجهات المهمة تحددها 
فى الواقع كما رأينا » الصراعات الداخلية من أجل السلطة ‏ أكثر من 
العقلانية الواضحة والباردة المذكورة فى النشرات والكتيبات ۰ 

وفى نهاية الامر » يصعب غالبا فى آية بيروقراطية ٠‏ بالرغم من 
ألقاب الوظائف والتدرج الشكلى ۰ معرفة من بيده السلطة ٠‏ أما فى 
الشركة الاسریة » فالجميع يعلمون أن الألقاب والتدرج لا يؤخذان فى 
الحسبان ٠‏ السلطة لرب الأسرة ويحتمل أن تكون لربة الأسرة ٠‏ وعندما 
يموت الالك تنتقل السلطة عادة لاحد الأقارب بتم اختباره بعناية ٠‏ 

۱ باختصار ۰ فى کل مکان تلعب فيه العلاقات الأسرية دورا فى 
الاعمال . فانها تميل الى قلب القيم ا البيروقراطية وفی الوقت. 
نفسه هدم هیکل السلطة الطابق لها ٠‏ 

وتکتسب هذه الحقيقة أهمية آکبر . با أن البعتث الخحالى للش رکة 
الأسرية لیس ظاهرة عابرة على الاطلاق ۰ غير أن الشركة الأسرية فى عصر 
« ما بعد البيروقراطية » الذی ندخل فيه لن تکون سوی حل من بين 
العديد من الحلول لاستبدال البيروقراطية والسلطة التی تنطوی عليها ٠‏ 


نهابة قطاعة الحلوی 

قلة محدودة من نين الاطفال الذین پکبرون فى مجتمم التکنولوجیا 
التقدمة سيرون قطاءة الحلوی ۰ هذه الأداة شدبدة الساطة الستخدمة 
فى الطهی وهی نوع من البصمة القاطعة "المثئتة عا, هقيض » عندما نضغط 
بها على الععجين تقطم بدقة حدود الكمكة الصغيرة المنتظرة » وبالتالى كن 
شرن تات من منتحات كلها متمائلة ٠‏ وبالنسبة للاجیال السابقة كانت 
قطاعة الحلوى رمزا للانتظام والتمائل ٠‏ 


YY. 


ان عصر الانتاج جالجمزلة الذی یتلاثی حالیا , الم يقتصر فى اذاضی 
على توفير منتجات متمائلة ولکنه أنتج ایضا فى أوج ازدهاره شرکات 
أقيمت ظبقا تیدا الکمکات الصغيرة ٠‏ 

ولنلق نطرة على أية خطة عضوية ب الخطة الاحمالية لتنظیم ادارة 
:أو مصلحة ما - فان الاحتمال الاکبر آن تظهر فى شکل خطوط تربط 
مریعات صغرة محددة تماما » كل منها ممائل تماما للآخر ٠‏ ونادرا 
ما تستخدم هذه الخطة العضوية اشارات مختلفة لتمثل تنوع الوحدات 
التى تتكون منها الشركة رسم حلزونى مثلا للاشارة لقسم فى جالة نمو 
سريع » أو شبكة عنكبوتية توحی بالعديد من الروابط مع عناصر آخری 
أو الاشارة بخط متعرج ليرمز الى أداء متذینب ٠‏ 

وعلى غرار منتحات. الشركة والبيروقراظية التى تمثلها . نجد الخطة 
:العضوية ذاتها مو حدة النمط ٠‏ 

ومن عدن يدن لبنح شق عاف تفا لیم مطل القت لويق 
:با لحملة والانتاج ذو المواضيفات الشخصية محل الانتاج بالجملة » , بصبح 

من النطقی توقع أن ڌ تفقد هياكل الشركة ذاتها نمط الجملة ۰ يمعنى آخر » 

مضى عهد الشركة من نوع « الکعکات الصغيرة » وهیاکل السلطة من 
نفس النوع التى كانت سائدة فى الشركات الکبری ° 

قى كتاب « الوجة الثالئة » . كنا قب تکلمنا عن ابتکارات مثل 
:العمل المرن والمميزات الاجتماعية الرنة وترتيبات أخرى بدات فى معاملة 
#العاملين ل سح بر بي ا سي للد عركة ذاتها 
مرونة متزايدة بشکل كبير ۰ لقد أصبحت هذه الأفكار متداولة حاليا 
تدرجة أن مجنلة « نيوز ويك » شرت مقالا بعتوان « لمحة عن المستقبل 
الرن ٠:‏ ۰ 

ولكن ما لم تدركه الشركات الکبری بعد » أنه يتعين أن تنفد المرونة 
الى أعمق من ذلك بكثير وأن تمتد لاسس التنظيم ٠‏ ان الهيكل الجامد 
والمنتظم يجب أن يترك مكانه لتشكيلة من الترتيبات التنظيمية المتناسقة ٠‏ 
فتفكك الشركات الكبرى الى وحدات عمل لا مركزية لا يمثل الا خطوة 
صغرة تأخذها علی مضض فى الا تحاه الصحيح 8 وبالنسبة تلعد بد من 
#لشركات يجب !ان تکون المرجلة القادمة مرحلة تحقیق المرونة الكاملة ٠‏ 


سد كور e‏ 
> تخفي کل شركة كبيرة داخلها عددا من « الستعمرات » 


ی ر ب مظیعون أو حتى 
خانعون فى وجود الصفوة المسيطرة ٠‏ وحاقدون أو محتقرون فى غيابها ٠‏ 


YE 


لقد رأى الکثرون منا 2 فى لحظة أو آخری » كوادر علیا بفترض 
؟نهم « شخصیات مهمة » یتراجعون عن آفکارهم الحقيقية آمام اعتراضات 
رژسائهم ویوافقون بهز رؤوسهم على حماقات » ویضحکون من مزحات 
ثقيلة ۰ وقد پذهبون آحیانا الى حد تبنی آسلوب کبار السئولین فى 
اللبس والحر کات والاهتمامات الرياضية ۰ ویظل ما پمتقده ویستشعره 
هڙلاء المرعوسون فى ضميرهم مجهولا وغبر مرئی* ان آغلب الشرکات الکبری 
تحتاج وبشکل ملح الى ثورة داخلية أى الى التشجيع على حرية التعبير ٠‏ 

فتحت السطح الأملس للزمالة الذكرية ولمظاهر المساواة ( على 
الاقل فى الولايات المتحدة ) نظل عقلية التذلل أمام « السيد » حية تماما ٠‏ 
غير أن التأثير السيىء للاستعمار فى الشركات الکبری يمتد لأبعد من ذلك 
أيضا ۰ 


فالبيروقراطية فى الواقع حى نوع من الامبريالية التى تسود على 
مختلف « المستعمرات » الخفية فى الشركة ٠‏ 

وهذه المستعمرات » ليست سوى العديد من المجموعات الصغيرة غير 
الرسمية . الحذرة والمستترة التى تتول فى الواقع تشغيل كل شركة كبيرة 
يعوق تنظيمها الرسمى عملها ٠‏ وتجمع كل مجموعة قدرا من المعارف الفر بدة 
والمتميزة تماما تقوم يتنظيمها واستخدامها خارج الصرح الحويصلى 
والرسمى للبيروقراطية ٠‏ 

لكل واحدة من هذه المستعمرات قیاداتها الخاصة ۳ ونظم اتصالاتها 
وهياكل غر شكلية للسلطة > لاني د ما تتطابق هم میا کل التدرج 
بوالتسلسل الادارى الرسمى 


ان عملية اعادة بناء الشركة طبقا لمبادىء ما بعد البيروقراطية تعتمد, 
فى جانب كبير منها , على الجهد اللازم لازالة الاستعمار الذى سيخرر هذه 
التجمعات المرفوضة حتى الآن ۰ ويمكن القول بان المشكلة الرئيسية لكل 
الشركات SIT‏ الطاقة التفحرة والبدعة 
التى تخفيها هذه ل ات ا 


الرقص على الموائد : 

لقد أعلنت مؤخرا شركة سيرز ۰ رويبوك وشركاهم ‏ التى تعد أهم 
شركة أمريكية للبيع بالتجزئة ‏ عن عملية اعادة تنظيم أساسية لمجموعة 
تقتيات التسويق لديها: ۰ وفی تقدير رئيس المجموعة والمدير العام میخائیل 
بوزيك أن هذا القرار لا غنى عنه حيث قال : « فى الحقيقة » لقد استخدمنا 
نفس الشكل التنظيمى لمواجهة المنافسة فى مجالات عديدة متنوعة ومختلفة »۰ 


تحول السبلطة ب 


واستنتج ا أن ذلك جعل سيرز 2 رویبوك و وغیر. قادرة عا 
التنافس ٠‏ 


غير أنه حتی کبار السئو لین الذین پدر کون ضرورة « اطلاق » طاقات 
العاملين وارخاء اللجام لهم 5 زالون بعيدين عن ادر اد الذی الذی عليهم 
بلوغه لفك قبضة البيروقراطية ٠‏ 


لقد تم تقسیم عشرات » ان لم يكن مثات » الشر کات الى عدد کببر من 
« مراکز الربح » بهدف أن يتصرف کل مركز كش ركة صغيرة يقظة للسوق ۰ 
ولقد بلغ الأمر حد آن بعض وظائف القيادة الععليا تحولت الى مراكز ربح 
يتعين عليها أن تمول نفسها ذاتيا ( وبالتالى تبرر وجودها ) وذلك ببیع 
خدماتها الى وحدات أخرى فى الشركة ٠‏ ولكن ما فائدة هذه التجزثه اذا 
کان كل م رکز ربح ليس سوی » نموذج مصغر » على غرار الشركة الأم ‏ 
بروقراطية مصغرة تسكن فى البيروقراطية الضخمة ؟ 

ان ما يعلن حاليا عن وصوله هو تحول ثورى وأكثر عمقا سيغير 
طبيعة السلطة الاقتصادية فى جملتها ۰ 

ففى الولايات المتحدة لابزال أغلب المديرين يعتبرون المؤسسة أو 
الشركة مثل « ال » التى يمكن ربط أو فك هساميرها و « ضبط » أو 
تشحيم أجزائها المختلفة ۰ وهو ما يمثل استعارة ببروقراطية ٠‏ وعلو 
النقيض من ذلك بدا العديد من اليابانيين يستخدمون استعارة أخرى من 
نوع ما بعد البيروقراطية : فالشركة بالنسبة لهم هی « كائن حى » * 

ويقتضى هذا التعبير ۰ بين أمور آخری » أن الشركة تولد وتنضج 
وتشيخ وتموت - أو تولد مرة أخرى فى شكل جدید ٠‏ 

وميلاد شركة باللغة اليابانية يسمى « سوجيو » » ويشير حاليا 
العدید من القیادات الى المرور « سوجیو » « جديد » آو ثانى أو ثالث ٠‏ 

وفی لحظة هذه الولادة الثانية بالتحدید يتقرر النجاح أو الفشل على 
الدی الطویل ۰ فاذا ظل تنظیم الشركة على نفس الأسس البيروقراطية 
للشركة القديمة » فانه من الحتمل جدا أن تکون حیاتها الشانية قصيرة 
ونعيسة ۰ فى حي أن الشركات التى استطاعت بهذه الناسبة أن تستکشف 
بحرية طرقا جدددة فى جميع الاتحاهات وتختار الأشكال التنظيمية التى 
تناسبها بشكل أفضل » لديها فرص أكثر بكثير لان تتكيف مع البيئة 
الابداعية والبتکرة التى تنتظرها * 
يفترض أن تكف الشركة أثناء ميلادها الثانى عن أن تكون « بغلا هجینا » 
لكى تصبح قريقا كبيرا » يضم نمرا وسربا من سمك بيرايا الصغير الضارى 


۳۳۹ 


وبغلا صغيرا أو اثنين وقد يضم - من یدری - فریقا من النحل لجمع 
العلومات ٠‏ هذه الصورة تصلح لتوضیح حقيقة أن شركة الغد یمکن أن . 
تجمع , فى اطار مشترك » عددا كبيرا من الصيغ الختلفة أى آنها قد تعمل 
کشکل من آشکال سفينة نوح ٠‏ 

ولفهم هذه الفکرة جیدا من الهم أن نتذکر أن البيروقراطية لیست. 
سوی طريقة لتنظیم الافراد والعلومات » بين العدید من الطرق الاخری ذات " 
التنوع اللانهائی تقریبا ۰ ففى الواقع لدینا قائمة ضخمة من الصیغ 
التنظيمية لنقتیس منها » ابتداء من فرق الجاز الصغيرة الى شسبکات 
التجسس ۰ ومن القبائل والجماعات العشائرية بمجالسها الى آديرة الرهبان . 
وفرق كرة القدم 2 وکل نوع من هذه التنظیمات پنناسپ مع مواقف معينة 
وان كان لا قيمة له بالنسبة لواقف آخری ۰ وکل تنظیم له طرقه الميزة 
لجمع و توزیع المعلومات و کذلك لاسناد السلطات ٠‏ 


بج نكل لان | فين ی ار 
مكلفة بكتابة البرامج المعلوماتية 2 وفريق بحث منظم على منوال فرقة 
حاز ارتجالية 2 وشبکة تحسس مجزأة الى فثات. مستقلة طبقا لقواعدها 
المازمة تبحث بالطرق المشروعة عن فرص الاندماج أو الشراء » وقوة بيع 
تعمل مثل « قبيلة » متحمسة وقد يكون لها حتى أناشيد الحرب الخاصة . 
بها وطقوسها الجماعية الانفعالية ( حضر مؤلف هذا الكتاب اجتماعا لقسم 
البیعات فى شركة مهمسة حيث تأكدت تباشير تنظيم قبائلى . فقد كان 
الشارکون فى هذا الاجتماع مأخوذين نفسيا بعملهم لدرجة آنهم کانوا 
يرقصون فعلا على الطاولات من فرط الحماس ) ° 

هذه الرؤية الجديدة للشركة المصممة من الآن فصاعدا على أنها تجميع _ 
لطرق تنظیم مختلفة تماما وبعضها مضاد جذريا للبروقراطية 2 بدأت . 
تظهر فى بعض الشرکات فى شکل جنینی أو نصف مستتر ۰ وستتجه 
العدید من الشرکات الأخرى ارادیا بدرجة أو آخری نحو طریق النموذج. 
ذى الهیاکل الحرة » لآن هذا الطريق هو الذی یتحکم فى بقائها فى اقتصاد . 
الغد الذی يتميز بانه نقیض لاقتصاد الجملة ۰ 

لقد اقتنعنا باستخدام تعبیر « الشركة الرنة » لوصف وتسمية هذا 
الکیان الحدید ۰ وقد وصف للاقتصادی الفرنسی هوبرت لاندیه شركة 
الستقبل بأنها يجب أن تکون « متعددة الخلایا » وهی کلمة صعبة . 
التداول ٠‏ و صفها آخرون بانها « عصبية » على أساس انها ستشبه 


الجهاز العصبی أكثر من الآلة > كما يصف آخرون نمط التنظیم الولید . 
« بالشبكة » ٠‏ 


ويعبر كل من هذه المصطلحات الأخيرة عن وحه للحقيقة ی وان. 


YY 


كان لا بوجد واحد منها ملائم تماما » لآن الشکل الستقبلی الذی نراه 
بتشکل بتضمن کل هذه السمات بالاضافة الى سمات آخری أيضا ٠‏ 
اذ سیکون فى امکان الشرکات أن تضم عناصر « متعددة الخلایا » أو 
« عصبية » 2 كما قد بتخذ هیکلها شکل « الشبکات » » وان كان بامکان 
بعضها أيضا أن يضم وحدات ستظل بيروقراطية بالکامل » لانه لا يمكن 
الاستغناء عن البيروقراطية فى بعض الوظاتف . 

ولكن توجد سمة رئيسية للشركة فى مرحلة ما بعد البيروقراطية 

وهى أن العلاقات بين مكوناتها ليست محددة مسبقا بشكل صارم ۰ كما هو 
الحال بالنسبة للتوزيع المصطنع للمعلومات فى قواعد البيانات القديمة 

الطر از ٠‏ 
ففی الشركة الرنة ۰ تستطیم الوحدات الحصول على العلومات من 
بعضها البعض أو طلبها من الخارج » وینطبق نفس الشىء على الع‌املین 
والال الذی بحتاحون اليه ٠‏ وقد يكون الطرف الآخر فى الکتب المجاور 
أو فى قارة أخرى , وأحيانا تتداخل الوظائف كما هو الحال بالنسبة لقاعدة 
البيانات « المتعددة الوسائط » , أو قد يتم تقسيم الوظائف الى خانات 
لاسباب منطقية أو جغرافية أو مالية ٠‏ وقد تلجأ بعض الوحدات بشكل 
كبير الى الخدمات التى تؤمنها الادارة المركزية فى حين تفضل وحدات أخرى 
عدم استخدامها الا نادرا ٠‏ 
ويتعين على أية حال » أن يكون تدفق المعلومات أسرع وأكثر حرية ٠‏ 
ولذلك يجب أن تكون شبكة القنوات متقاطعة بحيث تكون قادرة على العمل 
من أسفل الى أعلى وبالعکس وأفقيا أيضا ‏ روابط عضبية ستجتاز جدران 
مربعات الخطة العضوية » بحيث يسمح لأفراد الشركة بتبادل الأفكار 
والسانات والصيغ والاقتراحات. والروى والوقائع والاستراتيجيات 
والهمسات والایماءات والابتسامات وکل ما پتضح أنه أساسى لفاعلية: 
و کفاءة الشركة ٠‏ 
ویقول شارلز جیبسون الدیر التجاری للتجهیزات المكتبية بشركة 
هیولت - باکارد : « عنهما تقوم بر بط الأشخاض المناسيين بالعلومات 
اللازمة تحصل على القيمة الضافة » , ثم يضيف : « ان العلومات هی العامل 
الحافز الذى لا غنى عنه للتغيير على جمیع الستو یات و لذلك فان سلطتها 
خطيرة للغا بة € ۰ ۱ 
الشركات الاسرية فى المسستقبل : 

من بين أنواع الشركات التى طاما تم سحقها 2 وان كانت تناضل 

حاليا بصلابة لتتحرر من البيروقراطية الادارية للنظام القديم » الشركات 

الاسر بة مثل « روسی » و « دوستاشيو » الايطالية 2 1 


۲۲۸ 


قى زمان ما . كان لا يوجد عملیا سوی هذه الوحدات الصغررة 
المل و كة لعائلة أو آسرة ما ۰ وفی القرن التاسم عشر , عندما كبر حجم 
الشر کات بدأت تتحول الى بروقراطیات بدیرها محترفون ۰ 

آما الآن فاننا نجد أن عدد الوسسات الستقلة ذات الادارة الاسر بة 
پتضاعف من جدید ۰ كما شهدنا آبضا اتساع ظاهرة التو کیل الانتاحی 
الذى بجمع النشاط العزول لفرد أو لشر یکین بالامکانات الالية والترو بحية. 
لشركة كبيرة ٠‏ ومن المنطقى فى المرحلة التالية أن يظهر « داخل » الشركات. 
الكبيرة شركات اسرية بحيث تشكل داخلها وحدات محترمة وقوية ٠‏ 

ان أغلب الشركات الكبيرة ة تستخدم حاليا تعبير « الأسرة » بشكل 
بلاغى مصطنع یتسم بالوقاحة ٠‏ فيقدم لنا التقرير السنوى صورة لرئيس 
الشركة > يبدو فيها أنيقا ومبتسما بينما يؤكد لنا النص الذى کتبه 
مساعده أن كل العاملين ابتداء من الرئيس حتى البواب يكونون « أسرق 
کبرة » ٠‏ 

ولا بوجد فى الواقع ما هو أكثر تناقضا مع أشكال التنظيم الأسرى . 
بل وبشكل. آشمل لا بوجد ما هو آکثر عداء للحياة الأسرية فى حد ذاتهلا 
من بيروقراطية الأعمال التمطية * ولیس صدفة أن العدید من الشر کات. 
الكبيرة ترفض تماما تعيين رجل وزوجته فى نفس الشركة ٠‏ 


ففى الولايات المتحدة توجد قواعد من هذا النوع وضعت أصلا لمنعم 
الحسو بية والاستغلال, ولكنها بدأت تفقد صرامتها ۰ فمثلا . مع تزايد عدد. 
السيدات ذوات الکفاءة العالية تجد القیادات صعوبة فى نقل أحد الزوجین, 
الى مکان آخر عندما یکون للاخر وظيفة جيدة فى الکان نفسنه ۰ 


اومن التوقم حاليا أن تستخدم الشر کات آزواحا وا نصفتهم 
كذلك ب وسرعان ما قد يديرون: مراكز ربح وقد يسمح لهم - أو بالأحرى, 
يتم تشجيعهم ‏ بادارتها كشركات أسرية ٠‏ 

وفى حالة شراء شركة مثل اوروفلیکش المملوكة لاسرة دیوستاشیو 
من الحتمل أن تستمر ادارتها کشرکة اسرية , اذ لا يوجد مبرر لتفکیك. 
الفریق الاسری الذی حقق نجاح الشركة فى السابق ۰ بل ان أى مشتز 
جکیم سیه‌مل کل ما بوسعه للحفاظ علیها دون تغيير ٠‏ 

ان ظاهرة « الاسرة » تطرح العدید من الشکلات بالنسبة للمدبرین 
وان كانت تصور آحیانا من منظور ایجابی للغابة ٠‏ 

5 فمن المکن اذا عمل زوج وزوجته معا وکانا یتمتعان بطاقه کبرة: 

ونشاط أن يشكلا فى الشركة قوة سياسية خطرة ۰ 


۲۹ 


وقد يحل الصراخ والیکاء وکل ما تتضمنه الحياة الاسرية من 
"انفعالات قد تمدو فى كثير من الأحيان غير منطقية , محل عملية کیت 
الانفعال التى تمثل قاعدة فى الشركات الكبرى ٠‏ وقد تضطر الادارات 
ذات الأغلبية الذكرية الى التخلى عن بعض المناصب المهمسة لسيدات 
. بدعمهن أزواجهن أو أى فرد آخر فى الآسرة ٠‏ فى مثل هذا النظام »> كيف 
يمكن التأكد من أن المسئوليات المهمة لن توكل الى ابن أحمق ؟ وكيف 
يتم معالجة مشكلات الخلافة ؟ كل هذه الصعوبات ليس من السهل التغلب 
- عليع | ۰ : 


" ومن ناحية آخری . تمثل الشرکات الاسرية مزایا كثيرة ۰ فهی على 
۰ عکس الهیاکل البيروقراطية الکبرة تستطیم اتخاذ قرارات سريغة ,2 كما 
انها غالبا ما تکون مستعدة للقيام بمجازفات كبيرة ۰ بل وتستطیم الشرکات 
الأسرية أن تتغير سرعة أكبر وأن تتکیف بشکل أفضل مع الطلبات 
الحدیدة للسوق ۰ ان التعاون الشخصی المستور بل وحتی محادثات قبل 
"النوم تتیح اتصالا غنیا وفوریا » حيث تکفی دمدمة تذمر أو تكشيرة لتعس 
.عن الكثير ۰ فضلا عن أن آفراد الاسرة يشعرون عامة باحساس قوی 
بائلكية تجاه الشركة ویظهرون حافزا کبرا ودرجة عالية من الاأمانة ٠‏ 
وأخيرا . فان ساعات العمل التی يقضونها فى الشركة نتجاوز غالبا کل 
ما هو آدمى 2 


لكل هذه الأسباب ۳ ۳ توقم انتشار الشر کات الأسرية داخل 
لش ر کات العملاقة لا ی ذكاء وكذلك ارجا 7 1 


وفی هذا الصدد ۰ بقدم سيد ممتاز سغيد الخبير الباکستانی فى 
.مجال الادارة فكرة اقبة حیث يكتب « أن غياب العنصر الانسانی .الى 
ميز العصر الصناعی فى الغرب كان نتيجة اقصاء دور الاسرة وقصره على 
دور اجتماعی بحت ولیس دورا اقتصادیا ۰ وبالتالى فان كلا من المدير 
والعامل فى العصور الحديثة يشعر بالتمزق بين مکان العمل والنزل 
بالعنی الادی وبين الاسرة والشركة بالعنی الانفعالی والماطفی ۰۰۰ هذا 
الصراع موجود فى قلب مشکلات الدافع والحافز والروح الم#نوية والانتاجية 
"التی تعرفها الجتمعات الغربية الحديثة » ٠‏ ۱ 


اليروقراطية وموقف الغرب المناهض للاسرة . من أجل بناء اقتصادات 
-سیکون آساسها الحقبقی هو الاسرة 5 1 : 


۲۳۰ 


ان ما یطالب به هو الاحتفاظ باأسلوب الوصاية الأبوية ( وهی 
طريقة أسرية رحيمة تنهجها الحکومة فى ادارة البلاد ) التی استبعدتها 
پالفعل آغلب الشرکات الغربية الكبيرة والتی تتراجم حتی فى الیایان ٠‏ 
غير أن مثل هذا الفهوم بعید جدا عن مفهوم الشركة الرنة التی من المکن, 
أن تضم نظریا مركز ربح يعمل بأسلوب الوصاية الأبوية » الى جانب 
توجهات أخرى مناقضة له تماما . ووحدة تدار مثل معسکر تدریب فى 
البحرية الأمريكية الى جانب تجمم فوضوی ۰ وخلال التحول الذی يقودنا 
ال تنويع الأشکال التنظيمية قد يؤدى القضاء :على « الاستعمار » ال تحرر 
التنظیم الأسری داخل اطار الشركة الرنة ٠‏ 


غير أن الاسرة - كما سوف نری - ليست سوی أحد الاشکال 
التنظيمية للشركة بين آشکال آخری عديدة ومتألقة ستنتزع خلال السنوات 
القادمة السلطات من أيدى المديرين ‏ البيروقراطيين ٠‏ 


۳۳ 


الفصل السابع عشر 


زعماء القباتل و « مفوضو » الشر کات 


تتعرض الولایات المتحدة کل عش سنوات- 

وقد انتشر مؤخرا جيش قوامه ۶:۰۰ القد 
رجل انطلقوا من ۱۲ نقطة انزال ۰ وقام هذا 
الجيش بمسح اليلاد خلال حملة استمرت ستة 
اسابیع »> اوقف يعدها عملياته وذاب فی. 
السكان الدنیین بکل جهازه الضاص 
یالتموین والایواء وا معلومات والاتصالات 
اللاسلكية الذی كان يربط بين وحداته اثناء 
تقدمه ۰ 


ان خطط هذا الغزو . وان كان نادرا ما تدرس ۰ مليثة بالدروس 
الستفادة بالنسية للعديد من الشرکات الأمريكية ۰ هذا « الجیش » 
العنی » پستهدف فى الحقیقة جمع البیانات الفصلة التی ستستخدم 
كأساسل لايينالقرارات الاقتصادية ۰ هذا بالاضافة الى أن الطر بقة التی, 
يتم بها تنظیم هذه الحملة یمکن ان تغذی تفکر العدید من السکوادر 
السئولة ٠‏ 

ان الهيثة التی نشب الیها هنا هى بالطبع هيثة التعداد والاحصاء 
الأمريكية » والتی تلقی عملیاتها التی تتم کل عشر سنوات ضوءا قویا على 
بعض سمات الشکل الستقبلی للشركة . ألا وهو الشركة الرنة ۰ لانه مع 
التنوع التزاید للاقتصاد ما بعد الصناعی يتعين ابتکار آشکال جديدة 
واکثر تنوعا للشرکات ۰ 

ولا یتعلق الأمر هنا بنظرية أكاديمية بحتة ولکن بقضية حياة أو موت ٠‏ 


۳۳۲ 


فمنذ سبنوات عديدة . کتب عالم السبرانطیقا دوس آشبی تعبسير 
« التنوع الضروری » لتحدید أحيد الشروط الطلقه لاستمرار حياة آی. 
نظام ۰ ان الشرکات الحالية پنقصها . بکل بساطة . التنوع الضروری. 
الذی سیسمح لها بالبقاء على قيد الحياة خلال القرن الواحد واله‌شرین ٠‏ 
وبالبحث فى كل صوب عن وسائل عمل أكثر توافقا . ستنتهی هذه. 
الشركات الى اكتشاف ‏ أو اعادة اكتشاف - عدد من الطرق التى تهملها 
الادارة البيروقراطية الحالية . أو تستبعدها أو تسىء فهمها واستخدامها ٠‏ 
وللعثور على هذه الأفكار سيتعين عليها استکشاف کل المحالات وسدوف 
يكون عليها أن تهتم بدراسة مؤسسات ذات طابع غير اقتصادى مثل الدول. 
والاحزاب السياسية والجامعات والجیش - وهيئة التعداد والاحصاء 


. وفیما پلی .عينة. مما ستستطيع هذه الشركات أن تتعلمه ٠‏ 


التنظيم النابض 

a‏ حي شا با 
لمثل هذا التنظيم فى مكتب التعداد والاحضاء فى الولاپات المتحدة , الذی. 
يتمدد کل عشر سنوات لأبعاد ضخمة » ثم ينكمش ويبدأ فی وضع خطط. 
د عن اسان ل ساي ننتفخ من جدید * 

ويملك الکتب ۷۲ " مر کزا اقليميا دائما موزعة فى أنحاء الولايات. 
التحدة 2» تضم فى الاوقات العادية حوالى ۷ آلاف کی ٠‏ ويتضاءف. 
عدد هنه المراكز خلال فترة التعداد الكامل بمراكز موازية ٠‏ وتستقبل 
هذه الراکز الواز بة التقدمن - آکثر من ۲ر۱ ملیون شخص يختار منهم 

۰ آلف یکلفون بالطواف بجميع الأبواب ۰ وتستمر المراكز « الموازية » 
ند عام أو عام ونصف العام قبل آن يتم تفكيكها ٠‏ ويعود عدد. 
العاملن عند له ال ۷ :رف شخص مرة أخرى ويبدءون. فى وضع خطط. 
ا المقدی التالى ٠‏ 1 ۱ 

۱ ان الا نجاز الناجح لمثل هذه الهمة بستحق فى مجال الادارة ما يعادل 
الميدالية الذهمية الاولسة ۰ ولقد تضمن تعداد ۱۹۹۰ العدید من الاخطاء » 
یر آن ذلك لا يقال من آن انجاز مثل نهنا العمل کانه سیصیب بالفزخ اکتر 
من مدير شركة ذی خبرة * 

والواقم أن الكثير من الشرکات يمكنها أن تتبين أن لدیها نفس 
المشكلات تقريبا وان كان على مستوى أصغر > لأن « التنظيم النابض » 
موجود فى فروع اقتصادية کثرة ۳ ۱ 

ومشبال ذلك . الشركات التى تنشط فى فترة معينة لاعداد 


TY 


« الودیلات » السنو بة الحدیدة نم تهدىء من نشاطها بقية العام > وتحارة 
التجزئة التی تزید من عدد العاملن لدبها وقت احتفالات رأس السنة نم 
اک تتکون لتصویر فیلم 
أو بث تلیفز يو نی معن ٠‏ 


وأحد أشكال التنظيم الاقتصادى التى تنتشر حاليا أسرع من غيرها 
عمو شکل القوة الخاصة أو « فربق الشروع » ۰ ويتعلق الأمر فى الحقيقة 
يأحد بدائل التنظیم النابض وهو تنظیم ذو « نبضة وحيدة » . ففی حيل 
تزید النظم النابضة الحقيقية وتتناقص بشکل تکراری » فان فريق الشروع 
مكلف عادة بانجاز مهمة وحيدة , ومن ثم یکبر ثم ينكمش مرة واحدة قبل 
أن يتفكك نهائیا ٠‏ 

ولكن المتطلبات فى مجال المعلومات والاتصالات هى متطلبات نوعية 
محددة فى جميع الحالات ٠‏ فبالنسبة لعملية تعداد ۱۹۹۰ مثلا كانت المراكز 
« الموازية » متصلة فيما بينها بشبكة مؤقتة تضم أجهزة كمبيوتر ومعدات 
انصالات لاسلكية قيمتها ۸۰ مليون دولار ۰ ومقدر لهذه الشبكة أن تتحول 
بعد ذلك الى مهملات أو أن يتم سحبها جزئيا داخل الهيئة الدائمة ٠‏ 

ان قادة الشركات أو الوحدات النايضة غالبا ما يدركون أن سلطتهم 
هى أيضا نابضة ۰ ففى فترة الانكماش » تميل الاعتمادات للنضوب ویختفی 
الأفراد ويتناقص مخزون المعرفة والموهبة › > فى حين تتزاید السلطة النسبية 
للوحدات المنافسة داخل الشركة ٠‏ وفى ظل هيكل سلطة نابض نسستطیع 
المسئول بصفته رئیسا لشروع كبير أن یکون ذات بوم « غوريلا تزن ۲۰۰ 
كيلو جرام » ثم يتحول فى الیوم التالى الى قرد آمریکی صغير ۰ ومن ناحية 
آخری" يسيع التفاعل بين العديد من التنظیمات النابضة نوعا من الايقاع 
النتظم فى اجمالى الاقتصاد ۰ 

غير أن النبض لا یقتصر على التغير فى الحجم ۰ فبعض الش رکات 

للتنظیم النايض ولکن بمعنی آنها تتذیذب بشکل مستمر بين 

ال ركزية واللامركزية ۰ وکل نبضة أو انقلاب فى الاتجاه تؤدى الى تعدیل 
لهياكل العلومات وبالتال الى انتقال للسلطة ۰ ان التسارع وطابع التغيير 
غير التوقع بدفعان ال ا بأن الننضات ستزداد سرعة حلال السنوات 
القادمة ٠‏ 


التنظيم ذو الوجهين 
هناك نوع آخر من التنظيم من المحتمل أن يتواجد فى العديد من 
الشركات المرنة : انه الوحدة ذات الوجهين القادرة على العمل تبعا للظروف 
بطر يقتين مختلفتين تماما ۰ ان النبضة تنطوى على تغيرات. للأبعاد وللهيكل 


۳۳ 


موزعة فى الزمن » وعلی النقیض ۰ یمکن للتنظیم ذی الوجهین أن يحتفظ 
جنفس الجم ولکنه ينتقل ‏ تبعا للاحتیاجات - من القيادة التدرجة الهرمية 
الى ادارة ذات طابع غير رسمی على الاطلاق ٠‏ 


وأحد أفضل الأمثلة على ذلك . هو بالطبع التشكيل العسكرى 
البريطانى الشهير للقوات الجوية الخاصة ( اس۰ایه۰اس ) والمخصص 
لعمليات مكافحة الارهاب » كاستعادة الرهائن أو مهام أخرى تتطلب الحيلة 
وعنصر المفاجأة فى آن واحد ٠‏ ويعمل هذا التشكيل طبقا لنوعين متناقضين 
تماما من الممارسات ٠‏ فعلى أرض المناورة الرسمية لا يرى الا كل ما هو 
مصقول . أحذية لامعة وطاعة عمياء » بینه‌ا يفرض الرقباء بأوامرهم احترام 
النظام ۰ هنا تتأكد بسكل حاد امتيازات الرتبة والتدرج والتسلسل 
الهرمى ٠‏ 

ولكن يقدم هؤلاء الرجال شيئا مختلفا تماما على أرض الواقع ٠‏ 
خهذا التشكيل يقاتل فى وحدات صغيرة » وغالبا ما يكون الاتصال بقواعدها 
مقطوعا ولا يوجد فى هذه الوحدات ضابط واحد ٠‏ هناك بالطبع قائد 
للوحدة ٠‏ ولکن قد لا تکون له رتبة وهو یسمی عادة « بالرئیس » ۰ 
والرحال الذین کانوا بلقبون فى أرض الناورة « بالسادة الهذین » 2 وهو 
لقب قد بثير الانتسام » يفقدون هذا اللقب وسائر الالقاب 2 وینادون 
باسمائهم الجردة ۰ 


ففی العر کة یستعاض عن الرتب والامتيازات والتسلسل الهرمی 
جمجموعة من القواعد الاساسية ۰ وکان الکولونیل دافید ستيرلينج 2 هو 
ول من اقترح تکوین هذه القوات » التی قسمها ال وحدات صغيرة تتألف 
كل وحدة من أربعة رحال ۰ ۱ 

وکتب سترلینج يقول ان « کل رجل من هؤلاء المقاتلين مدرب تدریبا 
خاصا ویتمتع دمستوی كفاءة عال فى کل محالات. ومهام الخدمة , بالاضافة 
الى أن کل واحد منهم یتلقی تدریبا اضافیا فى تخصص واحد على الاقل 
يتم اختياره حسب الاستعداد الشخصى لكل: منهم ۰ وأثناء الع‌ملیات التی 
تتم غالبا فى ظلام الليل پستخدم كل رجل فى هذه القوات الخاصة قدراته 
“الفردية فى التميبز والحكم الى أقصى احد 4 ° 

لقد تمسك ستيرلينج برقم أربعة » بهدف منع ظهور سلطة من النوع 
التقلیدی ٠‏ وقد تحاشى خطر الفوضى . بفضل الحرص على اختيار أفراد 
الفریق من الاشخاص الذين يحركهم للعمل حافز جماعى قوى للغاية ٠‏ 
:والنتيجة هی تنظيم وصف بانه « ديمقراطية عسكرية فريدة تماما [۲۰۰] 
ذا نجح الفزد فى التكيف معها . فانه يتخلى عن وضعه الاجتماعى وحتى 
عن هويته الاصلية لیصبح عضوا فى فرقة تشسم الروابط فيها بقوة 


۳۳۵ 


الروابط الأسرية » ۰ ونری هنا أن برامج التدریب وروح الالتزام العمیقم 
بين أفرادها أمران سمحا للوحدة بأن تعمل أحيانا بأسلوب استیدامی 
وأحيانا أخرى باسلوب ديمقراطى على حسب مقتضیات. الوقف ۰ 

وتتطلب الحياة الاقتصادية أيضا سلو كيات تختلف فى الوقت العادی, 
عنها فى أوقات الازمة ۰ وبالفعل نجد الآن العدید من الشرکات تشکل, 
خلايا للازمات أو الطواریء و تعد خططا لهذا الاحتمال أو ذاك وتضح تکتیکات 
بديلة ۰ ولکن قلة هى التی تعد العاملین فیها للسل وفق أسلوبين مختلقین 
تماما ٠‏ 

و بر تکز الفهوم الحالى « لادارة الازمة » على اقامة « ادارة ظل » تیقی. 
مدخرة ومستعدة لتولى السلطة فى حالة الطوارىء ٠‏ على سبیل المثال » 
آقامت شركة أديسون بجنوب كاليفورنيا المسئولة عن المحطة النووية » قى 
سان أونوفر نظام معلومات معقدا يستخدم عند الضرورة تدابير التحکم عن 
بعد ورسائل صوتية ووسائل فيديو لربط خلية الأزمة لديها بوحداتها قى 
الوقع ۰ 

وکلما تقدمنا فى هذه الحقبة من الاضطراب الاقتصادی والسمامی. 
التى تتسم بتوالى الفترحات والکوارث التکنولوجية ٠»‏ تعين علینا آن نتوقم 
سلسلة متصلة من الازمات »2 قد تمتد من هحمات ارهابية أو فشل منتجر 
معین الى توتر دول مفاحیء أو أى شىء آخر ۰ ان البقعة السوداء الناجمة عن 
التسرب البتروی «لاکسون فالدیز» وانهیار بنك کونتیننتال الینوی وموجةه 
افلاس مؤسسات الادخار والائتمان 2 وافلاس شركة ايه ۱۰تش۰روییتز اثر 
اکتشاف الاخطار الصحية . لوسيلة منع الحمل المستخدمة داخل الرحم 
والتی تنتجها الشركة , کل هذه الازمات ليست سوی عینات لختلف آنواع: 
الصعوبات الحادة التی یمکن أن تهدد الشر کات ٠‏ 

وکل واحدة من هذه الازمات توّدی الى انتقال ضخم للسلطة » حیت. 
یعلو نجم قیادات وتحل محل قیادات آخری تزول حظوتها 2 كما یسقط 
أكثر من کیش فداء ۰ ان .تزاید احتمالات الواقف الخطرة قى وقت التغيير 
الثوری یجمل من التوقع انتشار فرق الازمات والتنظیمات ذات الوجهيزه 
فى عالم الاقتصاد » وان تصبح عنصرا طبیعیا من عناصر ش رکه الخد الرنة - 

التنظيم فى شکل رقعة الضامة 
. فى النمسا » بعد الحرب العالية الثانية » أبرم الحزبان السیاسیانه 

الرئيسيان اتفاقا يقضى بأن يوكل من يتواجد على رأس هيئة عامة التصي 
الذى. يليه مباشرة » لعضو من المعارضة وهكذا دواليك حتى أسفل درجات. 
السام الوظیفی ٠‏ ونجم عن هذا النظام أن احتل الاشتراکیون « الحمر » 


۳۳۹ 


والحاقظون « السود » بتناوب رآسی کل الواقع الرئيسية فى الشركات 
والیتوك وشر کات التأمن المل وکة للدولة وحتی فى المؤسسات الدرسية 
والحامعات ۰ 

ونرى حالیا طريقة مشايهة یتبعها البنك الیابانی بکالیفورنیا » حيث 
یتتاوب الیابانیون والأمریکیون الناصب فى کل مستوی من مستویات 
اتتسلسل الاداری ۰ بحیث تتلقی طوکیو العلومات من وجهة نظر يابانية 
واردة من العدید من الستویات التنظيمية ولیس من الادارة وحدها ٠‏ 

وهكذا تتغذی السلطة فى مستوی القمة بسیل مستمر من الأفکار 
فتتتوعة وليدة عقول مختلفة + ولا شك أنه كلما اتسح عمل الشرکات على 
«١متداد‏ الکرة الأرضية . سیحاول الکثرون اللحوء الى مثل هذه الطر شقة 
التمساوية آو البابانبة ٠‏ 


امغوض-ون فى الشركة 

كانت وحدات الجيش السوفيتى ۰ تضم عادة ضباطا سياسيين الى 
جانب القادة العسكريين ۰ وفى حين يقدم العسكر يون تقاريرهم الى رؤسائهم . 
خی الجيش ٠‏ كان « المفوضون السياسيون » يقدمون أيضا تقاريرهم ولكن 
للحزب الشيوعى » وذلك بهدف الحفاظ على خضوع الجيش للحزب ٠‏ 
وقى الشركات أيضا › كثيرا ما نرى « مفوضين » معينين من أعلى يتم 
تسکیتهم قی الوحدات التابعة 0 بهدف مراقبتها و تقدیم تقارير عنها اللقيادة. 
العلا عن طرنق قنوات متفصلة بدلا من القناة البيروقراطية الطبيعية ٠‏ 


وقی هذه الحالة » تسلك العلومات مسلکین رئیسیین » مخالفة بذلك 
#ليدآ الیروقراطی الذی لا يقر سوی مسلك واحد ٠‏ ويجسد هذا الأسلوب 
من ناحية أخرى عدم ثقة القيادات العمیق فى المعلومات التى تصعد اليها 
حن خلال القنوات الرسمية < 


عيرق ۳ سعيا متزایدا 0 اختصار الاحراءات البروقراطية فی ا 
تنظيم د « الکتب - الاقطاعى « 

افضل مثال على استمرار بقاء تنظيم من النوع الاقطاعى فى حياتنا 

هو تتظيم الجامعة » حيث كل قسم یمثل اقطاعية يحكمها أستاذ الکرسی 

«لنی بتحکم فق فریق من الساعدین الذین هم آقنان له "۰ ونجد هذه الآثار 

الباقية من آزمنة غابرة فى الهیکل الادارئ: البروقراطی للجامعة: ر والذی 


۳۷ 


هو فى حرب معها فى كثير من الاحیان ) ۰ وینطبق الشیء نفسه على 
٥‏ « سيدا » منتخبا فى كو نحرس الولايات المتحدة يسيطرون على عدد 
ضخم من العاملين الاداريين ٠‏ 


كما يوجد تركيب ممائل من البيروقراطية الاقتصادية والاقطاع فى 
الشركات « الثمانی الکبری » الأمريكية للمحاسبة > وفی كبرى المكاتب 
القانونية وبيوت سمسرة البورصة ؛ وفی الجال العس‌کری حيث كل 
سلاح - القوات البرية والبحرية والطران - یمثل اقطاعية ( منطقة نفوذ ) 
مستقلة استقلالا تاما ويتمتع تع الجترالات والادمرالات الذین بقودون هذه 
الأسلحة ,2 فى آغلب ال سلطة حقيقية أكبر من سلطة رؤسائهم 
من ضباط هيئة الارکان العامة الذين لا يقودون أية وحدة بسکل مباشر - 

وفى « المكاتب ‏ الاقطاعية » يتصارع السادة فيما بينهم وان كانوا 
لا يترددون فى تکوین تحالفات من أجل اضعاف السسيطرة المركزية ۰ 
ويتضمن عالم الأعمال أيضا عناصر اقطاعية كما يتضمن فى الوقت نفسه 
ما يمكن تسميته « التبعية المتخلفة » ٠‏ لتوضيح ذلك نذكر مثال جورج 
ماسترز - مهندس قديم ‏ عمل لدى العديد من منتجى العدات الالکترو نية 
الأمريكيين وهو حاليا المساعد الادارى لفيليب آمز نائب رئيس احدى أكبر 
شركات انتاج الكمبيوتر على الصعيد العالمى ۰ واذا فكر أحد أفراد قسم 
شئون العاملين أن یراجم تاريخهما الوظیفی فسوف يكتشف أن ماسترز 
التحق بالشركة بعد آمز بقليل , واذا بحث أبعد من ذلك سيجد أن الشىء 
نفسه تكرر فى الشركة التى كانا يعملان بها معا فى السابق ‏ وكذلكه 
بالنسبة للشركة الأسبق ٠‏ 


انهما يكونان زوجا من الرفاق ٠‏ فى البار أو فى المكتب » حتى انهم 
يقومان بأجازاتهما السنوية معا ومعهما زوجتاهما ٠‏ وفى الوقع يعمل, 
ماسترز وآمز معا منذ أكثر من ۱۵ سنة ( هما مثالان حقيقيان وان كان 
پاسماء مستعارة ) 2 ففى كل مرة يحصل فيها الثانى على موقع مرموق. 
يتبعه الأول ٠‏ 

وسواء سمی ذلك « انقیاد e‏ » أو « مرادفة » فان هذه المزاوجة 
موجودة فى کل الشرکات الکبری تقریبا ,2 لانها تبسط جدا مشکلات. 
الاتصال ٠‏ فمعرفتهما العميقة i‏ البعض تجعل كلا منهما پتوقع. 
ردود فعل الآخر ۰ ومن ثم تكون الزاوجة فعالة للغاية بالنسبة لبعض 
المهام ‏ وان كانت تتناقض مع القواعد الصريحة للاختيار « الموضوعى » 

ان نفسية وعقلية «التبعية» من الأمور الاکثر تعقیدا وتركيبا » فهى 
قد تتضمن علاقات وصاية من أستاذ على تلمیذ 2 كما قد تنطوی فى آحدد 


۳۳۸ 


جوانبها على تبادل لعملیات محاياة مالية أو جنسية أو أى نوع آخر من 
المحاباة ۰ ويظل النظام اقطاعيا وشخصيا بالاساس » على نقيض الموضوعية. 
البيروقراطية ٠‏ 

كما تكون علاقات السلطة فى ظل مثل هذا النظام معقدة أيضا ٠‏ 
فمن ناحية 2 يخضم « التابمع » « للسيد » الذى يحتل موقعا أعلى فى 
التسلسل الوظيفى > ولكن قد يعتمد الأعلى أيضا اعتمادا كليا على 
مرووسه الذى تتلخص أحيانا وظيفته الرئيسية فى اخفاء نقاط ضعف 
سيده ٠‏ وطبقا للممارسة الجارية فقد يتعلق الامر بتغطية الرئيس عندما 
يكون قد أفرط فى الشراب بحيث لا يستطيع القيام بعمله » أو بيأن يقرأ 
له المستندات وبقدم التقارير بدلا منه نظرا لعسر فى النطق يعانى منه. 
ولا تعلم به الادارة - وان كان ذلك بعتیر استثناء ۱ 

ومع ضعف البيروقراطية وانسداد قنواتها وحویصلاتها » من الحتمل 
أن نشهد ظهور عدد من الأشکال والمارسات الاقطاعية الحديثة التی. 
ستجد لها مکانا فى الشركة الرنة ٠‏ 


الفرق البرية 
ها هم يعهدون لفر بق بمشكلة أو هدق غير محدد. له راهن 
له موارد ويتركونه يعمل خارج القواعد الرسمية للشركة ٠‏ اذن . 
ستتجاهل تماما هذه « المجموعة البرية » الحويصلات والقنوات:الرسمية. 
ت بمعنی آخر » ستتجاهل التخصص والضدرج e‏ ا 
للبيروقراطية القائمة ٠‏ 
وتتحرر عندئذ طاقات رائعة 2 وتدور العلومات سرعة كبيرة فی 
ق تلقائية ومستقلة ۰ وتنشاً روابط عميقة بين المشاركين ۰ وغالبا ما يتم 
انجاز مشروعات شديدة التعقید بمهارة وفی زمن قیاسی ٠‏ 
ویقول هیروتاکا تاکیوش واکوجیرو نوناکا من جامعة هیتو تسوباش 
بالیابان » فى بحث لهما عن «اللعبة الجديدة لتطویر النتج» انه فى اليوم 
الذى قررت فيه شركة هوندا أن تنتج سيارة تتفق مع آذواق الشباب › 
شکلت فر بقا متوسط أعمار أفراده ۷ عاما وأطلقت لهم العنان ٠‏ ويقول. 
GS‏ ی 
لکی نعمل كما نرید شیء یصعب تصدبقه » ۰ 
وعندما أرادت شركة نیون الكتريك ) ان ای ٭ سی ) ا دهاز 


الكمبيوتر الشخصی الخاص بها موديل بى* سى* ۸۰۰۰ عهدت بالشروع. 
الى مجموعة من المهندسين السابقين يعملون فى اة ا ومتخصصين 
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ى العالجات اليكروية ولم تكن لدیهم حتی ذلك الوقت أية تجرية فى 
.محال الکمبیوتر الشخصی ۰ ویقول رئيس الفریق : « ان الادارة العلیا 
آعطتنا الضوء الأخضر لکی نهتم بالشروع » شريطة أن ننجزه بأنفسنا وآن 
نکون مسئولین أيضا عن الانتاج والبیعات وخدمة العملاء » ٠‏ 

آما بالنسبة للکمبیوتر الشخصی لد آى٠‏ بى ۱۰م۰ الذی آصبح بعد ذلك 
المیار الرجم للفرع كله » فکان نتيجة عمل مجموعة شبه مستقلة كانت 
تعمل فى بوکا راتون بفلوریدا ۰ وفیما عدا تقریرا ربع سنوی يقدم لرکز 
الشركة فى آرمونك ( بولاية نيويورك ) كان الفریق حرا فى التصرف 
كما بشاء بل وأن يشسترى ما يريده ‏ على عکس السياسية العامة للشركة ل 
من موردين خارجيين ۰ وسنجد آمثلة مشابهة لدى آبل وهيولت - باكارد 
وزيروكس وشركات أخرى تعمل فى مجال التكنولوجيات المتقدمة ٠‏ 

ان صمغة a‏ » الخيوانات البرية » تناهض يطبيمتها البيروقراطية 
هناهضة جذرية ٠‏ 


وطبقا لتاكوش ونوناکا « يميل فريق ارون الى تنظيم نفسه ذاتیا 
وبطريقته الخاصة » فهو يبنى من الصفر نظامه المعلوماتى » لانه لا يستطيع 
استخدام العرفة السابقة ٠٠٠‏ وتبدأ العملية فى خلق نظامها الديناميكى 
الخاص بها بعد أن تترك لنفسها ٠‏ ويعمل الفريق مثل شركة جديدة : 
يأخذ مبادرات ويقوم بمجازفات ويعد برنامج عمل مستقلا » ' 

والجماعات البرية التى تنجح > تختار تدريحيا قبادتها الخاصة ٠‏ 
وبتم هذا الاختيار وفقا للقدرات والكفاءات أكثر منه وفقا للألقاب الرسميةء 
وغالبا ما تدخل هذه القيادات التى اضطلعت حديثا بالسلطة فى صراع 
مباشر » مع المسئول الرسمى المعين من جانب البيروقراطية لتأمين انطلاق 
الوحدة ثم الاشراف عليها ٠‏ 


الفريق العفوى 

وبدأنا نشهد أيضا ظهور فرق أو محموعات ذات نکیل ذاتى ٠‏ 
فبدلا من تلقى مهدة من أعلى . تتكون هذه المجموعات عامة عن طریق 
الشبكة الالكترونية ۰ وتعتبر « جماعات الملومات » الصغيرة تلك أكثر 
مناهضة اللبيروقراطية من « الفرق البرية 6 * 

وتتشکل هذه الفرق عبر أجهزة الکمبیو تر » عندما تعارف أشخاص 
بهتون بمشكلة بعینها ويبدءون فى تبادل. العلومات .من قسم الى آخر > 
دون الاهتمام بالألقاب الرسمية أو الحدود الجغرافية ٠‏ 


وطالا أن نشاط هذه الجموعة یتفق مع الاهداف: العامة للش رکة 


ليتق 


فانها تترك للمجموعة حرية تحديد آهدافها الخاصة . وهو ما تقوم به فى 
أغلب الأحيان بشكل دیمقراطی ٠‏ 

ففی شركة دیجیتل اکویبمنت مثلا ۰ يعقد أفراد مجموعة الادارة فى 
.مجال الهندسة التى بديرها دافید ستون - وهی مجموعة تغطى جميع أنجاء 
'العالم ‏ «مؤتمرا» الكترونيا یعرض فيه كل مشسارك أو مشياركة مخططات 
مشسار یمه ٠‏ 


ویقول سنتون : « عندئذ أطلب من کل مشارك التعلیق. على مقترحات 
الآخرین وما اذا كان مقتنعا بها آم لا وهل هى تطابق التوجه الختار 
وما هو الاسهام الذی مقدمه هذا الشخص أو ذاك والذی يتعين ضمه 
للبر نامج المسترك ۰ وعلی مدي شهر ونصف الشهر من التبادل 1 ۰۰ 
پعید کل منا كتابة کل شىء تبعا. للمقلومات التى تم تلقیها ۰ وحينذاك 
نکون قد آعددنا کفر بق مجموعة من الاهداف الشتر که يتعين بلوغها » ٠‏ 

وهذه الطريقة الناهضة بعمق للبيروقراطية . ب لا تستطیم أن تنجع 
الا فى مناخ تحظى فيه ال لسخصمات الختلفة باستقلالية واسعة معترف بها » 
عندئذ مکن أن ينجم عن هذا التنظيم تفاعل متسلسل من الخلق والابتکار * 
ويفسر ذلك سبب كثرة هذا النوع من الوحدات فى المجالات التى يبلغ فيها 
الابتكار التنافسى أعلى درجة © ومن ثم كلما تمتد الشبکات التى تربط 
بين الشركات المرنة ينبغى أن یتکون مزيد من الوحدات العفوية ومنها 
وحدات تتجاوز حدود الشرکات ة ` ۱ 


نظرا للتنوع الكبير للشر کات الرنة > فانها ستتطلب آسالیب ادارة 
غير معروفة اطلاقا بالنسبة للمدير البيروقراطى 1 

فطبقة الادارة العليا ستكون أقل تجانسا ٠‏ اذ بدلا من أن تضم كوادر 
احادية النمط » > متمائلة الهيثة ( ومتمائلة كذلك فى طريقة التفكير ) ستكون 
الحموعة الممسكة بزمام السلطة فى الشركة الرنة غير متخانسة وفردية 
ومناهضة للبروقراطية ٠‏ كما سیتسم آفراذها :فى الغالب بالمناد و تفاد 


الصیر » وان كان من المحتمل أن تگون ٠‏ هذه الحموعة آکثر خلقا وابتکارا 
من اللحان البرو قراطية الحالية ٠‏ 


وبدلا من التخطيط النظم للتسلسل الهرمی الاستبدادی للسلطة . 
ستقدم الشركة الرنة صورة اکثر تعقيدا وتقلبا واکثر ابهاما ۰ بحيث 
قد یتعامل الدیر العام » في ظل الشركة الجديدة » مع ما قد يبدو من النظور 
البيروقراطى الخالى أنه خليط متنسافن من زعماء القبالل والمفوضين 
السياسيين ونجوم الاوبرا ذوی الشهرة والدرعة الترجسية ومن سادة 


تحول السلطة :۲6۵۹ 


وجهاء يملؤهم الاحساس بأهميتهم ومن متخصصين فى الهتاف والتهلیل 
وتکنوقراط صامتين » الى جانب رب العائلة أو رئيس الشركة الاسرية ٠‏ 
" 7 فعلى ضسبيل الثال تحتاج التنظيمات النابضة الى قادة قادرين على 
توجيه مجموعات صغيرة بنفس كفاءة قيادتهم لتجمعات كبيرة ‏ الا اذا كانت 
هذه التنظيمات قد وضعت نظام خلافة محددا بدقة , لنقل السلطة طبقا 
للمراحل المختلفة للدورة الى اشخاص يتمتعون بقدرات مختلفة ٠‏ 


وفى: حالة تطبيق مبدا التنظيع الضامى ( الشطرنجى ) أو مبدا 
« المفوضين » يكون هناك تنافس بين خطى اتصال ٠‏ فمع نظام رقعة 
الضامة ۰ يفضى الخطان الى مكتب المدير العام ٠‏ ومع نظام المفوضين > 
ينقل الخط الأول المعلومات الى المدير العام فى حين قد ينقل الخط الآخر 
المعلومات مباشرة الى مجلس الادارة مثلا ٠‏ 

و ینجم عن کل التر تیبات التی تود ثر علی تدفق العلومات > منح 
سلطة أو اعادة توزيعها ۰ ففى يي ذات الطايع الاقطاعى بنعین على 
متهم ضد الاخ بهدق تفادی تكوين تكتل يضعفه أو يخلعه تماما ٠‏ 


وفى مثل هة الظروق , . من الحتمل أن تصبح إلوظيفة الادارية آقل 
موضو عية وأقل" 00 علمية & © بحیّت 'ستعتمد -بدرخهة أعلى على الحسامنية 
ال وف الأخرين + عر + رن يني كر واه ا ليه 
كمية من ردود الفعل الا نفعالبة التی قال ان الزمن عفا عليها ٠‏ 


تمرف مع اد فى تب عددا کبیز من الیو تن الا نتخا بية هو مهمة 


ان السلطة ‏ أى السيطرة الکفولة بقوة E‏ المالية 
للش ركة وعلى الملومات - تفلت حاليا من أيدى الذين يحتفظون بها بموجب. 
صفة قانونية أو شكلية بحتة , لتذهب الى الذين يملكون سلطة طبيعية 
مبنية على المعرفة وعلى بعض القدرات النفسية والسياسية ٠‏ 


لا يوجد تریاق لجميع الأمراض : ۱ 
وختاما , لنقل كلمة عن الشبكات ٠‏ لقد أثار هذا الشكل من التنظيم ' 
اهتماما كبيرا فى السنوات الأخيرة » وكان محل العديد من البالغات كما تم 
تحدابد هذه الشبکات وتعر شها بشکل فضفاضص للغاية » دنت ستو حبيه 
الأمر بعض التعقل والاحتراس ۰ وبالنسبة لکثرین > تبدو الشبكة نا 
¢ | ت * 5 
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وتضم. الشر کات والاقتصادات عددا كبيرا من الشبکات شديدة التنوع. 
تعودنا أن نعتبرها طرقا غير رسمية للمعلومات والتأثير ۰ فالدافعات عن 
حقوق المرأة مثلا تنددن بشبكة « الرجال القدامی « التى كثيرا ما تحول 
دون حصول الكوادر النسائية على أى ترق ۰ وغالبا ما بحافظ العسكريون 
المتقاعدون على مجموعة من الاتصالات 2 وكذلك قدامى رجال الشرطة 
وأفراد مكتب التحقيقات الفيدرالى الذين يحتل الكثيرون منهم ب بعل ترك 
خدمة الدولة - مواقع الأمن- فى الشر کات ترد 


كما آن للشواذ جنسیا شبکاتهم > وهی ذات تأثير ا فى فروع 
مثل الموضة والديكور ٠‏ وتملك الأقليات العرقية شبكات قوية للغاية - مشل. 
شبکات الهجرة الصينية فى جنوب شرقى آسيا . واليهود فى آوروبا 
وامریکا , والقادمون من جزز الهند القربية فی بريطانيا ۰ كما تميل, 
الجماعات. الزروعة - النیویورکیون فى تكساس ٠‏ ومافيا جورجيا المزعومة 
التی استقرت فى واشنطن فى ظل رئاسة جيمى كارتر » والأوكرانيون الذین 
ل EEE‏ - الى تکوین شبكات الاتصال. 
الخاصة بهم ٠‏ : 

باختصار » تظهر هذه الروابط غير الرسمية تحت آشکال متعددة فی 
جميع المجتمعات المركبة ت تقريبا » ويضاف اليها شبكات ذات بنيان وهیکل 

أكثر وضوحا وتحدیدا مثل شبکات الاسونية والورمون وأعضاء التنظیم_ 
الکائولیکی أوبس دای ٠‏ 

ولقد آهمل الاقتصادیون ومنظرو الشركة طویلا دراسة دور وتنظیم , 
هنه الشبکات ۰ وهی تلقی حاليا اهتماما منهم کنماذج ممکنة لتشغيل ‏ 
الش کات ٠‏ 

وتکمن أسباب هذا التحول فى التعدیلات الاجتماعية العميقة . 
واولها انقطاع وتعطل نظم الاتصالات الرسمية فى الهیثات والسسات.. 
الاقتصادیة الكبيرة التی سبق الاشارة الیها ۰ وبحدث ذلك عندما تنسد 
او یصلات والقنوات البروقراطية » وتصبح غير قادرة على ارسال تدفقات 
الاتصالات الضخمة والعلومات التی لا غنی عنها لانتاج الثروة » وتکف 
« العلومة الجيدة » عن الوصول الى « الرسل اليه الناسب » كما كان 
يحدث سابقا » وبالتالى يتجه العاملون نحو الشبکات غير الرسمية لنقل 
العلومات بالرغم من کل شىء ۰ 

و بالتوازی , فان تحول الاقتصاد من الاعتماد عل الافتاج یالحملة . 
الى الانتاج بالطلب ¢ أجبر الشركات ووحدات العمل أن تعمل بالاتصال مع 
شر اء أكثر عددا وأكثر تنوعا » مما استلزم مزيدا من الاتصالات - سواء . 
شخصية أو الكترونية ‏ مع « غرباء » ٠‏ ولكن عندما يقول شخص غريب . 
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شيا لنا » كيف نتاكد من صحة ما یقوله ؟ ان القیادات - التی تعانی من 
التشکك د تتأكد كلا أمكنها ذلك » عن طريق شبکاتها الشخصية . أى 
تستطیم السيطرة على ما أبلغت به من خلال القنوات واستكياله ٠‏ 
وأخيرا » بما أن عددا متزایدا من المشكلات يتطلب حاليا معلومات 
متعددة التخصصات العلمية » ويما أن النظام القديم الخرب للحو يصلات 
والقنوات یعوق ذلك › بلجا العاملون الى أصدقاثهم أو الى 500 فى 
شبکة قد ی اه ها الي مدد من الاقسام والر جات الختلفة 


والشبکات من هذا النوع » سواء أكانت دسمية آم لا ۰ لها مواصفات 
مشترکه ۰ فهي شبکات آفقية آکثر منها رأمییة > بيعنى أن تدرجها من 
النوع السطح ٠‏ أو ليس لها تدوج اصبلا ۰ كما آنها مرنة » تعرف كيف 
تغير سريعا من شكلها تبصا للظروف ٠‏ ويعتمد تعيين قادتها على الكفاءة 
والشخصية أكثر منه على المكانة الاجتماعية أو درجة التبلسل الوظيفى ٠‏ 
و تتغر السلطة فى هذه الشمکات بسهولة وبمعدلات أعلى منها فى 
البروقراطیات وذلك عندما تتطاب الواقف الحدیدة صفات مختلفة 


. ولقد اکسبت کل هذه الاعتبارات مفهوم شبكة الشركة شعبية بين 
الدیرین والاکادیمیین على جد سواء ۰ فشركة کورنینج التی تعمل فى 
أربعة فروع - الاتصالات اللاسلكية ٠‏ الاجهزة المنزلية » والواد الحدیدة 
والبحث المعملى ‏ تصف نفسها بأنها « شبكة كلية » ۰ وصرح رئیسها 
جيمس ۰ آر ۰ هوجتون بأن : 


« الشبكة هى مجموعة شرکات مرتبطة فیما بینها . وان كانت 
انواع الملكية تمثل تنوعا كبيرا [ ۰۰۰ ] ۰ ویوجد فى كل قطاع هياكل 
للشر کة مختلفة تماما » ابتيداء من أقسام ذاټ تسلسل ‏ وتدرج و ظیفی 
تقلیدی إلى فرو ع مسمتقلة مائة فى المايّة والى تحالفات مع شرکات آخری ۰۰ 

« وتتسم الشبكة بالساواة ۰ ۷ توجد شبركة ام ۰ وهيئة الادارة العلها 
فيها لیست أكثر او أقل اممية من آية مجموعة تقع فى مکان ما من 
السبلسل الاداري » ٠‏ 

ومن المکن بالطيع آن يتضح أن الشسبکات مفيدة للضاية ومر نة 
ومنامضة للببروقراطية ۰ غير أن الحساس موجرا قد أدى . فى كثير من 
:الأحيان الى تحاهل عدد من الفوارق الأولية ٠‏ 


ففي السبعينات » درس انطو ئي جادج - ذهو من آوائل محال التنظيم 
الشبكى ومن أكثرهم عمقاء وكان يعمل خینشذ فى بروكسل فى 


it 


اطاز اتجاد الجمعیات السولية س کشافة « الشبکات التی تروط بين الافراد » 
( المعنية بالعلاقة بين الشخصیات ) والوقت اللازم لها لکی تستجیب 
ومیاکلها ووظیفتها الاجتماعية ‏ و کذلك درجة قدرتها على الا تباط ۰ كما 
قام بمقارنة هذه التنظیمات الانسانیة مع شبکات جامدة ( نسببه الى 
الجوامد ) مثل شبکات خطوط الان‌ابیب والخطوط الكهربية والعاملات 
التجارية على العملات والواد الاولیة ۰ وأعد جادج معجما مختصرا لفهوم 
« الشحبكة » يعد من أكثرهنا تفغا وان كان غير معروفب الا لقلة ١‏ 

كما گون فى الوقت نفسه مصفوفة رائعة بمطابقة الشبكات فى 
اجمالها مع المشكلات فى اجمالها » ووضح باستخدام قاعدة بیانات شديدة 
الاتساع كيف تر تبعل شيكات الأفكار مع شبکات الشکلات وكيف تتداخل 
شبكات التنظییات وما هى العلاقات المقامة بين الأفكار والتنظیمات ۰ 


ومؤخرا › أعدت نتماب انتر ناشیونال » وهی فرع من كيه ۰ بی ۰ 
ام ٠‏ جى ٠‏ بيت مارفيك » طريقة سمحت لها »> فى اطار عملها لحساب 
شرکات. وحكومات فى جميع أنحاء العالم من مالیزیا الى السويد » أن 
تكثيف وتحدد هویة شيكات الاتصال السرية يسرجة و بأخرى » داخل 
تنظیمسات. مختلفة مثسل الحزب الجمهسودق الأشنر کی وشركة محاسبة 
عملاقة ۰ وتقول .ليزلى ۰ جيه بيركز ناثبة الرئیس : « ان التنظیم يتم عادة 
رسمه یوهیا بواسطة اعضائه يطريقة تمع بانجاز الهام. المحددة: ۰ ان 
ذلك هو الهيكل الحقیقی ° اله العنظيم غي الشكق + ااضان ثلتنظيم ۰۲۰۰3 
انه التنظيم الأساسى ٠٠.»‏ ولکن اذا كان من غير المکن تحدید . هویتسه 
ولا نتبع تغبراته . تتساءل بيركز : « كيف يمكن السيطرة عطنة ؟ سنبنتهتی 
الامر بالاكتفاء بمعالجة التنظيم الرسمي بكل ألقابه وتسلسله وتدرجه 
الرظیفی. وخططه الاجمالية للتنظیم الاداری » ٠‏ 


واكان البخوثت التى تمت فى هذا المحاك أن تلقی 0 بأضواء 
قوية على طريقة عمل العتظیمات الخالية , ولگن التخیس الأعمى للشبکاث» 
كما يحدث الآن ۰ واعتبارها الشکل الاساسی الوحيد للمستقبل يعنى 
بدرمة كبيرة القبول من جديد بنفس هذا العمائل والانتظام الذى كانت 
تفرضه البيروقراطية > وان کان على مستوی آعل وشکل أقل التزاما 


باللوائج ٠‏ 
حدود السيطرة : 
إلا أن هناك حدودا لانستطيع الشنركة المرنة الباحشة عن التنوع 
جاوزا ° ` ۱ 
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قل انتشرت طريقة 0 مركن الرنح » لدرحة آن علدا من الشر کات 
انتی كانت فى السابق أحادية الهيكل والبنيان ٠‏ تفككت حاليا الى وحدات 
شبه مستقلة ذات نظام محاسبی مستنقل £ كل منها مسئولة عن عملها 
وآز باحها وج ر ٠‏ ويمكن اعتبار هذا التطور مرحلة أوى لعملية من 
الحتمل أن د نقود ال الا تملال الجض للشركة الكبيرة 3 التی ستحالم نفسها 
ند وقد تخولت ال کیا ات ریة سغيرة فی کل شديكة و کونسورتیوم 
امین القاولن ومقاول الباطن المستقلين تماما ٠‏ وفى ظل هذا النموذج 8 
یصبح کل واحد من العاملين فردا مستقلا يبرم بحرية عقدا مع آقرانه 
تحار م س ۱ 
ولكن أية عملية اجتماعية لا تستمر الى ”ما لا نهاية . ولا زلنا بعیدین 
عن فردية العمل الطلقة _ هذا الم النهائی لليبزالية الذى يصل الى حد 
العقيدة اللاهوتية ۰ قد نستطیع بالاحری توقع روية مراكز ربح أصغر 
حجما وتنوعا »> دون آن يؤدى ذلك ال طهود ملايين الش ر کات التى تتکون 
كل متها من شتخص واحد ٠‏ 


و اف ال > فان درجة التنوع اا ا 
والتی يستطيع فریق ادارة السيطرة علیها ليست بلا حدود " ان ما نود 
التأكيد عليه هنا أنه لیس على الشر کات آن تبحث عن أكبر تنوع ممکن من 
الاشکال التنظيمية » وانما يتعين علیها فى وضغها الحایی أن تدرس .آکبر 
قدر من الخیارات التنوعة . للافلات من جمود الب وقر اطية "۰ باختصان. » 
بتعينل عليها على أية حال تجرير « مستعبراتها » واذا ی كيد 
آشکال جديدة ۰ : 1 


وبذلك ستبتعد الشركات - 5 مغها ب عن المفهوم الذى یقدم 
التنظيم على أنه آلة ذات حركات محددة ومتوقعة فى كل تفاصيلها ۰ لكى 

تنضم الى رؤية آقرب لرو بة علم الأحياء ٠‏ ان التظم الحية اللي الحتمية 
اله ا > ولا يكون أداؤها متوقعا: لكام الا نادرا ٠‏ 


ولذلك . ٠‏ تميل النطم الالكترونية الجديدة بشكل متزايد ال تبنى 
ا و د ی ام الدولية تیف 
ديجيتل اكويبمنت بقوله : « لا يمكن قط القول مسبقا كيف سيتم الاتضال 
٠٠٠١ [‏ ع ۰ اذا قطعت وصلة بين نقطتين » ستشق الاشارة طريقا خاصا بها 
شريطة أن تظل النقطتان متصلتين , بالشبكة العامة [۰۰۰] » ويضيف : 
« اننا نعتقد فى قيمة الاتصال الباشر بين شخضين أيا كان هذان الشخصان 
على أساس المعرفة التى يملكها كل منهما وليس طبقا لموقعهما فى التسلسل 
الاداری » ٠‏ 
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وکما تسمح قواعد البیانات الجديدة السماة « التعددة الوسائط » 
بمزج وت ركيب العرفة بطرق متنوعة للغاية . فان مفهوم الشركة یفترض 
تنظیمات ستكون قادرة على التكيف بعدد لایحصی من الطرق مع الآلاف 
من حيل وفخاخ المنافسة التجددة دائما التى تنتظرها ٠‏ 

وعلى كل حال » لن تستطيع شركة المستقبل الرنة أن تعمل دون 
تغیرات آساسية فى علاقات السلطة بين العاملين والرؤساء ۰ وكما ستری » 
هذه. التحولات والتغيرات بدأت بالفعل وبشکل واسع » لان السلطة فى 
طريقها للتحول فى عنابر الانتاج كما فى قاعات الادارة العليا ۰ 


۱:۷ 


الفصل الثامن غشر 


اتصامل المستفل 


خلال سنوات عديدة من العمل فى مصانع 
ومسابك شتی عملت على خط لتجميع, 
السيارات ٠‏ ولازلت حتى الان ۰ وبعد مدى 
اکثر من ثلث قرن » لا استطيع نسيان ما 
كنت استشعره هناك خاصة التأثيرات الرهدية 
لتسارع الايقاع ۰ ففى كل يوم » ابتداء من 
اللحظة التی يدوى فيها الجرس ابذانا ديدء 
نوبة عمل فريقنا ‏ كنا نحن العمال ۰ تنطلق 
فى سباق ضد عقارب الساعة لانجاز مهامنا 
المتكررة فى محاولة يائسة الا تسبقنا هياكل 
السيارات التتابعة امامنا على السسيور 
الحديدية التى تتقدم بهزات سريعة ۰ وكانته 
الشركة لا تكف ابدا عن السعى لزيادة سرعة 
الخط ٠‏ 


وكان المصنع مشحونا بسخط مكبوت لدرجة أنه من وقت لاخر > 
وبدون سبب واضح كان يخرج تأوه مخيف من حناجسر مثات العمال » 
ثم يتعاظم لیصبح أنشودة تصم الآذان يرددها الجميع من ورشة الى ورشة 
قبل أن تضیع فى هدير وصلیل الالات ٠‏ ۱ 


وبينما كانت السيارات تمر بأقصى سرعة .2 كان يتعين أن نها 
لورشة الدهان وذلك بمعالحة الانبعاحات أو أى عيوب أخرى بطرقها 
بواسطة آلة بدوية خاصة » غير أن هياكل السيارات كانت تختفى قبل 
أن نتمكن من انجاز عمل جيد * وكانت هذه الهياكل تمر » بعد أن تغادرنا 
أمام مفتشين يضعون علامات بالطباشير على العيوب المتبقية ‏ التى ستعالج 


۳:۸ 


فیما بعد ۰ .ان تکرار هذا النظام پومیا لدة نتراوح بين ثمانی وعشر ساعات. 
کان کافیا لصم آدّاننا عن أية دعوة الى « الحوده » ۰ 

آما الدیرون فكانوا فى مکان ما ۰۰ انهم رحال برندون رابطة عنی. 
وقمصانا بیضاء ولکننا لم نکن على اتصال بهم على الاطلاق تقریبا ۰ 

الم تكن سلطة هولاء الرجال ذوی القمصان البیضاء نابعة فقط من. 
احتیاجنتا الى اجورنا » ولگن من معرفتهم بالصتع وآهدافه وطرقه 
ومخططاتة ٠‏ وعل التعيقى هنهم لم نكن لحن تدرف عمليا شيا عن علنا 
. ذاته » فيما عدا يعض الحركات البرمحة حا ی كان يتعين علیا 
القیام . بها ٠‏ لم نكن نتلقى أية معلومات تقريبا من الشركة سوى الدعوة 
الى العمل بجذ وحمية أكبر ' واذا تعين اغلاق ورشة أو مصنع كنا آخر من 
يعلم ذلك ٠‏ لم يكن يقال لنا كلمة واخدة عن السوق ولا عن الا ی 
الرديلات الجديدة التى يتم اعدادها أو الآلات الجدیدة ۶ 


كان من القترض أن نمتقد يقيبا أن سانا يعلمون ما موه 
( وبالحكم على تدهور صناعة السيارات الأمريكية لم يكن ذلك صحيحا ) ٠‏ 
كان كل المطلوب منا عو الوصول فى الموعد المحدد والعسل. والاحتفاظ. 
بعضلاتنا فى حالة حركة وأفواهنا مقلقة" ۰ وبالرغم من وجود نقابة قوية 
كنا شمر آننا مخرومونمن أية سلطة. كانه هي ۶ تام وج بت 
الذین یمسکوق بنا نضح سلطتهم ۰ ۰« هم 6 الراجعال و القيهم نان 
النيضاء » المديرون ۰ أما نحن > فكلا أثناء ساعات 0 عاشي فى 
ی 

- اتذکر نفو التچربة كلما قیایتة. . میا تقریبا » آوصافب صانم 
دی انا سا ف يته لول فى من اسلا تكو 
الاشنيا* قظ كما كانت ٠‏ 00 


تحرير الأذهان : 

تنتج شر که جنرال الكتريك ماه توزیع الکهرباه" 1 مد 4 
سالیسبوزی بولاية کارو لیتسا الشبمالية ب وقد e‏ المصتع طبقسا 
تبواج تر يد الش ی کة آتکراره فى لاثماثة منشاة آخری . 
25 فى الماضى كان يتغين على مشغل الآلة اذا تفطلت ا 
العمال التايع له وأن ينتظر المساعدة ۰ اما ساليا » فا هذا العامل يتخذ 
بنفسه القرارات اللازمة , فيسنال هاتفيا مهندس :الشركة اقيم فى 
مدينة بلانفيل بولاية كونكتيكت النصح: ثم يتحمل مسئولية الاصلاح ٠‏ 
ونباذر بطلب قمع غیار لیمیا ۰ الف :دولار › یری :أن 4۳۷۲ ۳ سحانج4 
اليهنا * اله ره فى مدو بقدر عددها. بحواق ١‏ ۷۵ عاملا حون اه 
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لجانهم الخاصة قرارات" تمس الانتاج وجدولته بل وعملية تعيين العامليز.٠‏ 
ولقد خفضوا معا زمن لالم SE SL‏ بحوای الثلتين ومهلات 
التسلیم للعملاء ء يحوالى : A‏ 


' وعندما آصبح النظام سارى الفعول رحل يعض العمال مبررين 
زحيلهم. بأنهم لایریدون تحمل مسئولیات اضافية ۰ غير أن نسبة عدم 
استقرار العاملين انخفضت من 7/٠0‏ فى السنة الأولى لتطبيق هذا النظام 
الى 77 بعد ذلك بأريع ستوات ۰ 1 


ولقد استمعت الى وقائع من هذا النوع فى كل البلدان ذات 
التکنولوجیا المتقدمة 2 فقد شرعت شركة فورد ‏ استراليا مؤخرا فى بناء 
سيارتها « فالكون ای - ايه » طبقا لنظام عمل مبتكر « يناقض الطريقة 
التقليدية الستخدمة فى الغرب لضمان الحودة س ألا وهی فحص ومراجعة 
الادارة لانتاج العبال الذین یتبعون التعليمات المفضلة المقدمة من E‏ 
على حداوصفت صنحيفة؛ء الفانتنیال تأهمز » ٠‏ ۱ 


و توصلت شركة .فورد الى أنه كان من الخطا البدء ٠ E‏ الاخطاء 
ثم .علاجها يعد ذلك ۰ فالوسيلة الوحيدة للاقتراب من الجودة الكاملة ھی 
ترك مزيد: من الحرية للعمال وذلك پالکف عن پرمجة أسط حركاتهم ٠‏ 
وأضاف المقال أن ذلك يعنى « الاعتراف بسلطة العاملين على صعيد 
الورشة ذاتها » ٠‏ ۱ 5 

وفی مصنع دایموند - ستار لکریزلر :ميتسوبيشى الواقع فى مدینه 
نورمال بولاية الینوی يتم اخطار العمال قبل استخدامهم » بأنه يتعين علیهم 
القيام بعدة آعمال متنوعة بدلا من الهمة الواحدة المتكررة وأنه: سیطب 
منهم تقدیم أفكار حد دة لتحسين الانتاج ۰ و بالتال فعلیهم آن یکو نوا 
فن لایداء نقد پناء ب وأيضا لسماعه ٠‏ 


ی محر کات المازدا فى مدينة فلات روك بولاية میتشحان 
یحصل العمال التخصصون على تدريب لدة ثلاثة آسابیع بتضمن. دروسا 
فى علم النفس ۰ وتمنح. مجموعة صغيرة من العمال مهلة ست دقاثق 
لتخيل ۲۵: تطویرا یکن ادخاله .على حوض سباحة لحديقة قابل للفك 
والتر كيب › > ثم مهلة دقیقتن ين فقط لاقتراح ثلاثين تطو یرا اضافیا ٠‏ ویقول 
امسئول .عن التدر یپ : « انا نحاول أن نجعل العاملين ‏ يسترخون 
وينطلقون 4 ٠‏ وبعد التدريب الأصلى لمدة 0 ثة أسابيع بلتحق العاملون 
بعدة دورات تدريبية آخری لاستيعاب تعليم تقنى أكثر تخصصا , وتقدر 
مازدا تکلفة تعیین و تدر دب العامل التوسط منحو ۳ آلف دولار ٠‏ 


۳۵. 


۱ إن هذه الطرق فى طریتها للتعمیم : وهی توضح التحول انتار یخی 
الذی بخرى حالیا ۳ ۹۵ الا حلال التدریجی للمخ محل العضلات فى عملية 
خلق الثروة ٠‏ غير أن اتاحة الفرصة للعاملين لکی یقولوا کلمتهم عن تفاصیل 
الهام التی یقومون بها » لاتمثل سوی الجزء الطافی من جبل ثلج آکبر من 
ذلك بكثير ٠‏ 


ات العاصی 


1 لکی نضع عذا التحول فی سیاقه التاربخى . من المفيد ارو الى 
عدايات الثورة الصناعية فى اتحلترا وأورويا الغربية > واسترخاع شکاوی 
اصحاب العمل الاوائل من عدم. :انضباط وعدم الاحساس بالمسئولية وجهل 
ااواطتین الزيفيين واقبالهم على الافراط فى الشراب » وکان 2 امواطنون 
پشکلون المورد الرئيسى لقوة العمل فى الضانم  ٠‏ 
N‏ 

ومن الفترض دائما أن يطيع العاملون بعض القواعد التى غالبا ما تكون 
ضمنية ۰ ونتم مراقيتهم أثناء انجازهم لهامهم. و يتم وضعهم داخل اطي 
فهیکل السلطة الوجود بستهدف فرض احترام القواعد. 9 

' خلال الموجةا الأولى ۰ فى ظل المجتمعات الززاعيسة كانت الاغلبية 
العظمى من الفلاحين يعملون دون راحة للوصول الى مجرد حد الكقاف ٠`‏ 
وكان لقوة العمل الزراعى › المنظمة فى قزق تاج آسر نة : نظامها المحدود 
پایقاع الفصول » وبزوغ وغروب. الشمس * 

واذا تغیب فلاح أو آبدی تكاسلا كان أهله هم الذین یفرضون عليه 
الانضباط » اذ كان بامكانهم مقاطعته أو ضربه أو انقاص حصته من 
«لطعام ۰ فالاسرة ذاتها كانت هی المؤسسة الاجتماعية المسيطرة » وفيما عدا 
بعض الاستثناءات 2 كانت تؤمن احترام نظام العمل .2 وکانت الضفوط 
الاجتناعية التي یمارسها 0 تعزز من فيا ار على كل واحد 

و / 


7 وبالطبع كانت" الصفوة .غالبا ما تمارس حق الحياة أو الموت عل 
طبقة الفلاحين كما أن التقالييد كانت تنظم ويشكل صارم السلوكيات 
الاجتماعية والجنسية والدينية » وكان الفلاحون يعانون فى كثير من الأحيان 
عن الجوع والفقر المدقع ٠‏ ولكن فى حياتهم اليومية کانوا يخضعون.- 
على ما يبدو لقواعد آقل ۲کراها واجبارا من نلك التی تحکم الأشخاص 
:الذين ,پشکلون قوة العمل الصناعية التی كانت قليلة فى ذلك الوقت 2 
وان كانت فى نزايد مستمر ` 


۲01 


نفد ظل نظام العمل الوراعی قاشما متذ آلاف السنینه , وآغلپ. البشر 
آلقین سقو نا بقرن أو قرنين هن الزمان لم يفوا نظاما آخر غبره » وکانوا 
يعجر و نه الطر بقة « الوعميدة » المنطقية لتنظیم العتمت یل والتى يجيه أن 


دوم للا ید 


السلاسل الجديدة : 
ومع ظهور المصانع الأولى ولد نظام عمل مختلف تماما ۰ ففى. البهاية 
لم يؤثر هذا النظام الا على جزء صغير جدا من السکان ٠‏ ثم مد نقوذه 
تدریجیا مع تناقص أهمية العمل الزراعى وتزايذ غدد الهام الصناعية + 
۱ وفى قلب مجتمعات الموجة الثانية . كان العامل الصناعى. الحظرى 
بستطیم بالطبع أن يشعر بدرجة آکیر من الحرية الاجتماعية فى ظل جهل 
الاس بعضهم يبعض فى أحياء الا کواخ الفقرة المزدحمة ٠‏ ولکن حياته 
فى المصتع كانت مقننة يضرامة شديدة ۰ وكانت التکتولوجی.ا اليسطة 
ا ان A‏ اللا ب ريت 
تستهدف تضخیم الطاقة العضلية البشرية كانت ثقيلة وجاعدة : كبا کاتره 
تتطلب كتافة غالية لرلس الال ۰ فقبل اختراع الجرکاث الكهربية الصغيرة 
كانت الالات توضع عامة فى صفوف وكخركقسا سیزر 2 وکان هحور 
البكرات المح زكة هو الذى يحدد ايقاع العملی لكل ورشة ۰ م جاء يحل 
ذلك المسیر الآلى الذى أجبر جیوش العمال | على العمل. في تزامن صارم 
ور بطهم يسلاسل الى نظام الانعاج * 


ولم يكن صدفة أن بطلق اففر نسیون على كل شهج 
« سلمبلة » ولا أن يجد كل فرد فى ی 
القيادة » بده! من العامل غير الاهر ختی اعلي القيادات ۰ 

واصبم العمل موحد التمظ و یسیو بدون تقکر بعد تحلیله ال أب له 

عملعاتة ٠‏ ومع تطور العنل الکتبی بعد ذلك وجد ذوو « الیاقات البيضاء ». 

انقسهم خاضعينل لغنظیم هن نفس. العوع ٠‏ کالوا يتمتعون هن الناجيسية 
الجسدية بحرية حركة أكبر قليلا نظرا لكونهم لا يخضعون لخط التضفيع» 
الا أن هدف الادارة العليا كان أيضا زيادة الانتاجية فى المكتب يجعله 
ممائلا للمصنع كلما أمكن ذلك , سواء بشكل انسانی أو غير السائي ٠‏ 

نقد أثار فقدان العامل صفته الآدهية نقدا قامبيا ضد مصانع العصی 
المصنعى .ء غاز أن أكثر المفكر دن راد يكالية فى. ذلك الو قت کانوا بعتبرون. 
"۳ الصیانم. انجازات « متقدمة » و « علمية > ۰ 

ان ثعدیل وظيففة الشرطة آثارت تغلیقات اقل ۰ ولكن بدلا هن 


Yo 


#سرة التى كانت تقود العمل وتجبر آفرادها غلى حسن الاداء ظهر هیکل 
صلطة جدید بهدف الى تظبیق قواغد جديدة : ألا وهو الادارة ذات التسلسل 
والتدرج الهرمي ٠‏ 

قفى البداية , اصطدم نظام عمل الوجة الثائية بمقاومة عنيفة حتی 
هن جانب آصحاب العمل الذین حاولوا الاجتفاظ پالنظام الريفي القا.م 
وذلك بزرعه في الصنع - و نظرا لان آفراد الاسرة کائوا یکدون معا فى 
#لحقول 2 استخدم یعض: الصناعیین الأوائل محموعاث آسربة كاملة ٠‏ 
ولکن النظام الذي آثبت فاعليتة فى الرراعة طوال عشرة آلاف سنة تبين 
أنه لايصلح فى الصنع على الاطلاق ٠‏ 

اذ لم يقدر الشبيوخ على متابعة ایقاع الآلات ٠‏ وكان يتعين ضرب 
الآطفال بل وريطهم أحيانا لمنعهم من ترك أماكنهم والذهاب للعب ٠‏ وكانت 
الاسر تصل الى المصانع فى ساعات مختلفة وفى فوضي كما كانت تفعل فى 
«لريف ۰ ولم يكن هناك مفر من فشل محاولة الحفاظ على فريق الانتاج 
الأسرى فى البيئة التكنولوجية الجديدة » ومن ثم فرض النظام ااصننعی 
۳۹ 4 ۰۰ 

وکان الدرس واضيحا : لایمکن تنظیم العمل حول آلة بخارية أو نول 
كما لو أن الآمر یتعلق بمعزقه أو يزوج من البقر ٠‏ لقد. تطابت التقنية 
الجديبة ناما جدیدا - وهیکلا جديدا للسلطة يتعين تحدیده وفرض 
احترامه ۰ ۱ 


ظیرولیتاریا الالکترونية : 


ومع تطور الاقتصاد فوق الرمزی . يشق نظام جدید للعمل طريقة 
حرة آخری ليحل محل النظام الأقدم منه * ۱ 

۱ وفی مصانعنا ومكاتبنا التى ظلت فى العصر الصنعي » ر رف 
ختة عشرات السنين ٠‏ ففی كل انحا العالم » وخاصة فى الدول الحديثة 
#لتصنيع .2 يظل مثات الملايين من العاملين مكبلين لنظام الوجة الثانية ٠‏ 

:ؤالآن وكما حدث فى الاضی تماما » نرى أصحاي الأعمال لايقدرون 
الثتورة التى تدور حولهم حق قدرها ۰ انهم يستخدمون حاسبات آلية 
وتكنولوجيات متطورة تنتمى للموجة الثالثة . ولكنهم بجاولون الاحتفاظ 

چقواعد العمل وقواعد الساطة.التی أعدتها بالامس الموجة الثانية ٠‏ 

۱ "وفي محاولة منهم لتحويل العاملين الى « برولیتاریا الكترونية » دب 
كلما کان جورج آورویل یمکن أن پسمیهم - نجدهم. يخصون عدد الضر بات 


رف 


على لوحات مفاتيح الالات ویراقبون بشکل دائم أوقات الراحة ویتصنتون 
على الکالات الهاتفية ۰ انهم يريدون السيطرة على سير العمل في أيسط 
تفاصيله ٠‏ وتنتشر هذه الطرق إلخاصة بالعصر الصناعى لدى شركات. 
التأمين خاصة فى معالجة مجموعة طلبات التعويض . أما بالنسبة لفروع 
أخرى فقى الحصول عل السيانات العلوماتبة > غير أن هذه ؛ الطرق إيمكن آن 
تنطبق أيضا عل وظائف الادارة العليا ٠‏ 

وطبقا لتقریر لکتب الکونجرس الامریکی لتقييم التکنولوجیات » 
فان هذه الطرق العنية « تمتد ویشکل متزاید فى كثير من الاحیسانه 

] ال آکثر الوظائف کفاءة فى الجالات التقنية فضلا عن بعض اللهن 


الحرة وادارة الشرکات » فبعض الهن مثل سمسار مواد أولية أو مبرمج 
کمبیوتر أو مسئول عن قروض بنكية [۰۰۰] قد تتحرض هی أيضا لنظام 
المراقبة المستمرة » ۰ 2 : 


ويبقى أن نعرف الى متى ستظل هذه الطرق مريحة ء لأن قواعد 
العمل فى الماضى تتعارض مع الامكانات الجديدة التى تمنحها التكنولوجيا 
المتقدمة ۰ وأينما تتعايشن الطرق القديمة مع التکنولوجیا المتقدمة ۰ يكون 
من المرجح حدوث سوء استخدام لهذه التكنولوجيا وتبديد لمزاياها دون 
تحقيق عائد فعلى ياعد بين التاريخ مرارا أن .المكنوارجيات التقدمة سنا 
تتطلب أيضا طرق عمل وتنظيم متقدمة حقا ٠‏ 

ويشبه أصحاب العمل الذين لابزالون يتوهمون آنهم فى حاجة الى 
بروليتاريا الكترونية . الى حد كبير أصحاب المسايك القدامی وأصحاب 
مصانم النسيج الذين كانوا يعتقدون أن يامكانهم تشغيل مصانم تعمل 
بطاقة البخار يطرق أعدت للتعامل مع قوة جر الأيقار ٠‏ ولقد اض طر 
هؤلاء الى تصحیح خطئهم سريعا والا كان مصيرهم الافلاس فى مواجته 
منافسين أكثر ذكاء تعلموا كيف يعيدون تنظيم سياق العمل ذاته > بمطابقة 
نظام العمل مع التقنیات الاکثر تقدما حينذاك ۰ 

ومن بين آلاف أماكن العمل » ابتداء من ورش صناعة السيارات الى 
المكاتب » تجرپ بعض الشرکات الذكية حاليا ‏ أو تطبق فعلا ‏ النظام 
الجدید الذى يتميز دميزة د > ألا وهی تغير 0 تجاه العرفة 
وكذلك تجاه السلطة ٠‏ : 


نظام عمل القد : 
ان التغيرات التى فى طريقها لتحويل العمل لاتنتج اطلاقا من آى نوع 
ا الام وا اربع ار ا دكن 


os 


الث کات 1 ترال صغيرة الحجم جدا وکان صاحبها أو مدیرها يستطيع 
عبليا معرفة کل ما یحتاج معرفته ۰ ولكن- مع زيادة حجم الشراکات 
و اراد ا تلع آی مس کال ورن 
ڊعبء المعرفة كاملا ۰ ومن تم تم استخدام محموعة ۳ 
والدیرین ووزعت على الأقسام والستوبات الخاصة بالیروقراطیة ۰ 
تعين توزیع ٠‏ اجمالى المعرفة بين مختلف عناصر ودرجات الادارة العلیا ٠‏ 


1 .وتحدت الآن ظاهرة موازية ٠‏ فكما کان رجال الأعمال يعتمدون على 
.المديرين للحصول على المعرفة, أصبح المديرون يعتمدون حاليا :على مرووسیهم 
ولقد عفا الزمن على التقسیم القديم لقوة العمل الى د رژوس » 
و «آیدی» وهو التقسيم الذى وضمه العصر الصناعى ٠‏ ویعبر تيرويا ناجاو. 
بر وفقسير: علم العلومات والقرار بجامعة تسوكوبا عن هذه الحقيقة قائلا : 
« ان الفصل بين الفكر والفعل المادى كما حققه النموذج. التقليدى [۰۰۰] 
يتوافق تماما بدون شك مع تكنولوجيا ساكنة غير أنه من الصعب أن. 
يتوافق مع تقدم تكنولوجى سريع » ٠‏ 
۱ ولان التقنیات أصبحت أكثر تعقيدا وتتوالى الواحدة تلو الأخرى. 
بسرعة آکبر من ذى قبل ۰ ينتظر من العامل أن یعرف الزید عن الوظائف 
المجاورة لوظیفته وأن ستو عب الابتكارات. ٠‏ وهكذا تشر دعاية لجنر ال 
موتورز بفخر الى عمال يشاهمون فی اختیان طریقة اثارة مصنب‌انعهم 
ويختارون آدو اتهم والورق الشفات الخاض هم بل آنهم « يتعزفون عل 
كيفية عمل المصنع وتكلفة الاشیاء واستجاية العملاء لناتنج عملم e‏ 
ویوضح دافيد هيويت من شركة ,يونيتد ريسيرش كمبانى أن العمال فى 
حالة الانتاج بمساعدة الکمییو تر لايحتاجون ال محرد معرفة كيف تعمل 
آلاتهم الخاصة ولكن [۰ ۰ كيف يعمل الصنم ككل » ٠‏ 
۱ "ان عا بدت هو ی ما وی ی الاهم ء 
اعادة توزجع لمسثولية ٠‏ اتخاذ القرار ۰ 


فالعاملون الذین بتلقون دورة مستمرة من التدر نب › , حیث ينعن 

علیهم التعلم ثم الغاء يعض ما تعلموه ه ثم التعلم من جدید › بحتاجون ای 

السيطرة ة على التقنيات الجديدة والتكيف ع لا تنظيمية حديدة وایداد 
آفکار جد یدو 5 
: وبالتای بقول ناحاو مشيرا الى درانسة سابقة لشركة سونی 

٠ة‏ ان العاملین الخاضفین: الذین یحترمون اللوائج دائما ویکتفون بتطبیق 

التعلیمات حرفیا لیسوا بالعاملین الجیدین ۰ وهو.ینبه.ال أن البيشة 


Yoo. 


& 


۴لحالية ذات التطور السریم تجیر نا على تغيير القواعد ذاتها أکثر من 
دی قبل » فير ثم نتعين تشجيع العاملين على اقتراح تعد بلات ره 
خاصسة منهم ٠‏ 


ففى الحقيقة . ان الذى يساعم فى تحديد القواعد الجديدة سيدرك 
«ضرورة هذه القواعد وكيف آنها تتکامل مح الحموع - ويعنى ذلك أنه 
سیتمکن من تطبیقها بشکل-آدکی ۰ ومن جهة اخسری » پقول راينهارد 
موهن رئيس شركة برتلنمان ايه ۰ جن ۰ وهی احدی آکبی الجموعات 
العالية فى مجال وسائل الاعلام : « ان اللوائح والقوانین التی تحظی بتأبيد 
أغلبية القوة E‏ التى لديهبا فرصة ما لكى تحتلى 
حرام ۰ 

ذل انان القامرق ق يعتى جعلهم يتقاسمون 
وی ا اال لت لل ال 
هذا التخول قى السلطة ۰ 


وكما هو الحال بالنسيبة للديمقراطيية السياسية ؛ لايمكن 
للديمقراطية فى مكان العمل أن تزدهر فى قلب تجمع جاهل » وبالعكس » 
کل كان التجمسع متعلمسا طالب على ما سدو ‏ بالديمقراطية ٠‏ 
الذلك يؤدى انتشار التكنولوجيات المتقذمة فى الشركات الى التخلى تدريجيا 
من العمسال غير الوملین وذوی التعلیم النخفض پحیت يشكل التبقون 
مجموعة افضل تعلیسا » ومن المستحيل قيادتهم طبقا للطريقة القديمة 
الستمدة ة من نوع « اعملوا ولا تطرحوا اسثلة » ٠‏ پل ان العکس صحیح 
اذ أصبح جزم م عمل كل ا ظرح اا اليه الاخکار 
القائلمة ٠.‏ 


ويوضخ لوويل * اس ۰ يباين الذى يدير مصنع جين كورب 
أو تومو تیف فى مدينة ث شيلبيفيل بولاية اندیانا »> مشيرا الى دوره كمدير » 
« ان الضغط .هنا يأتى .من قوة العمل ذاتها - قوة عمل تتجدى الادارة 
وترفض قبول اوامرها أو سلطتها ٠‏ ويعيد العاملون هنا النظر في 
"لاه لاف الب‌هدة [ ۰۰۰ ]. اذ لا يکفي أن تنتمي للادارة لتكون افكارك 
مقدسة وغير قايلة للنقاش » ۰ ش ۲ 
اذن الصورة واضبحة : اذا كانت السلطة فى مکان العمل قى 
طريقها للتحول فان ذلك ليس فتيجة لتائير جلاعا ال وان 
بان نظام خلق الثروة الجديد يتطلب ذلك * 


Yot 


اتسخص غر القابل فلاستبنال : 

من بين عوامل تحول علاقات السلطة فى العمل » هناك عامل رئيسى 
برجم لفهوم عدم القابلیه للاستبدال > لقند اعتمد أحد آهم ابتخارات 
الثورة الصناعية على فكرة قطع الغیار القا بلة للاستبذال ١‏ غير أن العمال 
سرعان ها أضبحوا كذلك ايشا ۰ 


۳ وکان ذلك على وجه الخصوص أحد آهم أمنسباب العجر التسبى 
للطبقة العاملة فی العصر الصناعى ٠‏ فمنذ آن آضبنحت الوظائف لا تطلب 
كفاءة عالية 2 بحيث لايستلزم الأمر سوى بضح دقائق لكى تشرح لاق 
شخض کيفية انجاز مهمة شبه آلية . أصبع أى عامل بساوی أى عامل 
آخر » وعندما كان يزيد عرض العمل عن الحاجة كانت تنخفض الأجور 
وحتی عندما کان ینضم العمال الى النقابات کانوا يحدون آنفسهم فی م رکز 
تفاوضی سيىء 

« ان حيشا احتياطيا » من العاطلين كان م مستعدا لشغل كل الوظائف 
الشساغرة ۰ آما حاليا » وما سبق أن رأينا فى الفصل السایم » لايستطيع 
العاطلون فعل ذلك الا شرط اعتلاك الجرعة الناسسسية هن الكفاءة.فى 
اللحظة المناسبة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن مضمون العمل من العرفة يتجه الى التزايد . 
كما تنجه الوظائف ای أن تكون ذات مواصفات فردية وشخصية . بمعنی 
آخي آصبحت اقل قابلية للاسستبدال ٠‏ وطبقنا للاستشاری جيمس ٠‏ 
ہی ۰ وار نائب رئيس اندکس حروب « تزداد صعوية استبدال العاملين 
خی قطاعات المعرفة » لأن كل واحد منهم يستخدم نفس الأدوات بشکل 
مختلف ۰ فمهندس ما يستخدم الكمبيوتر بشكل مختلف عن مهندس 
آخر ولمحلل السوق طريقته الخاصة لتحليل الأشياء » ومن سيحل محله 
ستکون له طريقة أخرى » ٠‏ 3 

و عندما بترك أحد العاملين الشركة : يتعين عليها اما Ee‏ 
محله على أن یکون بنفس الکفاءة . وهی عملية ليست سهلة نظر! للعبه 
۴احتمالات الرياضية ( ومکلفة آبضا ) وتزداد صعوبة كلما تزایدت ظاهرة 
التنوع » أو تقوم بتدریب شخص جدید ( بتکلفة كبيرة آیضا ) ۰ وبالتای 
ات اسان مه ما El‏ ۱۳۳۰۳ 
الغمخض سلطة تفاوضية تزداد بنفس النسية ٠‏ 

ويعرض رئيس الفریق المكلف بمشروع ضخم للدفاغ القومی هذا 
ات hE‏ ل ل ا SE‏ لات 


تحول السلطة - ۳۷ 


نفس الشیء [۰۰۰] ۰ آما حالیا فان الامر مختلف تماما » اذا فقدنا أحد 
العاملين بحتاج الأمر الى ستة شهور من التدریب لشخص آخر لکی یفهم 
نظامنا > اا ع ام ی ی 
الفریق جندما نفصل شخصا عا » ۰ 


والنتيجة النهائية لهذا التطور . ھی تة اا ال استخدام 
عاملين أقل عددا ولكن بأجور أعلى » أما الصناعات المتطورة ذات التمو العال 
فتلجاً الى استبعاد هيكل القيادة الاستبدادى للدم وتستبدله بأسلوب 


عمل جماعی أو أكثر مساواة ٠‏ 
وغندما نضم هذه التغيرات فى سياقها التاريخى . تبدو کتحول 
مهع اع فی مواق العمل ٠‏ 


ضرورتان : 

۳ ا عي ٠ E‏ ولكن 

توجد ضرورتان تجعلان من غير المکن وقف التقدم ٠‏ 

الضرورة الأوی « ضرورة الایتکار » ۰ اذ لابوجسد حالیا نصيبه 

مضمون من السوق ولا منتج يعيش الى مالا نهاية ۰ ولا یقتصر الامر عل 
مجال العلوماتية أو مجال اللابس ۰ حیث تستولى النافسة على منافذ مفترضص 
آنها مكتسبة وتدتزع من شرکات قوية مسسامات كبيرة مسن لفوذها 
تآمين أم خدمات طبية أو رحلات ٠ A‏ وتحف الش کات وتموت اذا 0 
لكوي كلق يل ا e Sh o‏ ۰ 5 ۱ 


ولكن فرصة العاملين الأحرار لان يظهروا قدرات. ابتكارية تفوق 
فرصة أولئك الخاضعين لرقابة دقيقة فى ظل ظروف شمولية ۰ وكما بقول 
دافيد ستون ناثب رئيس شركة ديجيتل اکویبمنت والسئول عن الهندسة 
السولية : « اذا أمضيت وقتك فى مراقبة شخص ما .يقضى بدوزه وقته فى, 
مراقبة عملك فلن تخلقا شيئا یذکر » ۰ وبالتالى » فان ضرورة الابتكار 
تشجع استقلالية العاملين ٠‏ ش 


ويستتبع ذلك أيضا اقامة علاقة سلطة جديدة تماما بين آرباپ العسل 
والعاملين » سماتها الأولى ضرورة اتاحة المجال للأخطاء الذكية * ففبل 
طرح فكرة واحدة جيدة » يجب أن يكون قد تم طرح - ومناقشة - مجموعة 
من الافکار الرديئة ‏ وهو ما يستتبع پدوره أن يصبح كل فرد من الآنه 
فصاعدا متحررا من الخوف ٠‏ 
4 


ان الحوف هو آخطر قاتل للافکار » الحوف من السخرية ومن العقاب. 
ومن ضياع الوظيفة ببطل و بلغی الابتکار ٠‏ و کانت الادارة فى الاضی 
تعتبر مهمتها الأولى تجنب الوقوع فى الخطأ بينما الابتكار على نقیض ذلك » 
یحتاج انى الخطأ التجریبی لکی ینجح ° ۱ 

تروى عن توم وانسون ۰ وهو من كبار قادة آى ٠‏ ۲ بی ٠‏ آم النادرع ` 
التالية 3 التى يحتمل أن تكون مختلقة : سأله أحد زملائه ان كان سيفصل 
السئول عن مشروع تكلف ه ملايين دولار وانتهى بالفشل ۰ فأجاب. 
واتسون : «م أفصله ! لقد دفعت له توا تکالیف دراسته ۱ » سواء آکانت 
الرواية حقيقية أم لا ۰ فانها توضح موقفا تجاه العمل متناقضا تماما مع 
نظام العصر الصناعی. » وتؤكد مرة أخرى على. أهمية التدريب * ۰ 

والضرورة الثانية التى تدفع الى اقامة نظام جديد هى السرعة ٠‏ 
فالنظم الاقتصادية المتقدمة محكوم عليها بالتسارع » ففى هذا المناخ الجديد. 
لايكفى الابتكار وحده » بل يجب أن تطرح الشركة منتجاتها الجديدة. 
سبرعة جدا قبل أن يسبقها أحد منافسيها الى السوق أو يكون لديه الوقت. 
لنسخ منتجاتها الحديدة وتقليدها * 

7 الوقت نفسه يعدل ضغط التسارع بسوره علاقات السلطة. 


وزد على ذلك أن الشیکات الالكترونية الجدیدة تسمح فى كثير من 
الأحيان داخل الهيثة باتصالات نحو الأعلى والأدنى أو اتصالات آفقية » 
وبفضل هذه الاتصالات يمكن لاحد العاملين أن يندس خلال مستويات. 
التسلسل الادارى 2 وتحدث ظباهرة عمائلة فى الاتصالات الشخصية. 
والمباشرة ٠‏ / 

فى السابق » كان تجاوز أحد العاملين لرئيسه المباشر لعرض مشكلة. 
أو فكرة جديدة كفيلا بأن يسبب له المضايقات » بينما یجبر التسارع 
حاليا العاملين على اختصار وتجاوز التسلل الاداری 2 وقد يتم تشجیعهم _ 
على ذلك فى حالة الضرورة ٠‏ ولقد آصبح. هذا السلوك معتادا فى القر 
الرئيسى لشركة برازر اندستريز فى ناجويا » لدرجة أن مسئولا عن العاملین: 
«مکن أن بعلن ما يلى : « اذا شعر كادر وسيط بالاهانة لأن أحد مرژوسیه 
تخطاه دون استئذان . فان هذا الكادر سيفقد على الور احترام رؤسائه. 
وگذلك ' احترام مرژوسیه + 


: .ومن ثم يساهم کل من اء والابتكار ذ فى اس قاط التسلسن. 
الهرمى للسلطة المنتمية للماضى المصنعى ٠‏ و شحعان 0 نحو نظام 


X0۹ 


اتظالبة بعرية الوصول ال العلومات: : 


لكل هذه الاسباب شوف يمت نظام العمل الجديد الى جخيع قطاعات 
الاقتصاد ار نف ٠‏ وکلما حصلت قوة العمل على استقلالية ۰ طالبت 


وفى العضر د کان المطالبون اة العاملين ا اثر 
انسانية ضطدمون: بواقع: تکنولوجیا ذلك: العشئ التخلقة والعى وان ظلت 
رابحة لكنها أيقت العمال أسرى الجهل والعجز ٠‏ 


أما الآن . فالعاملون يزيدون الاطلاع على المعلومات المتزايدة لأنهم 
فى حاجة ماسة اليها لانجاز مهامهم . ان عملية اعادة توزيع المعارفة 
/ والسلطة ( التی نشاهدها آصبحت ضر ور بحکم الروك الخديدة 
للسوق وبحكم التكنولوجيات ادي ذاتها ۰ 


ولقند کتیت ضحيفة « النیو پوراد تایمز » تقول : « يما أن برامج 
الکمیبوتر تحاکی وتملك الامکانات التی طالا جعلت من الدیرین مجموعة 
منفصلة » فان العاملن فى الستویات الأدنى بستطیعون فى الوقت الراهن 
القيام بالوظائف التی كانت وقفا من قبل على الدیرین » + كما اشتشهدت 
الصحيفة بتصریح لشارلز ابيرل النائب السانق لرئيس شركة بروكتر 
آند جامبل يقول فيه : « فخأة أصبدتت العلومات تضنل الى آیدی الذین 
يشغلون. الآلاك + ولم تعد وزقفا على آولئك الذین يختلون درجتين أو ثلاث 
درجات أعلى فى السلم الوظيفنى ۰ والواقع أن هذه الکوادر العليا.قد 
لاتفطن الن أهمية تلك العلومات طالا أنها لم تصل الى العمال » ولكنها 
تبدى مقاومة شديدة للفاية اذا وصلت هذه المعلومات اليهم » ٠‏ 
وبالظبع لیس کل العمال قادرین عق شغل مناصب تتطلب مبادرة 
التکیف مع آنسلوب العمل الجدید ٠‏ 


ولكن: مع اتجاه وحذات العمل الى أن تصبتح أصعغل يا واوتقض م: 
مستويات التعليم بشكل مضطرد ۰ يتزايد الضف من أسفل 2 وينجم غن 
ذلك تحول أساسى قى علاقات السلطة ٠‏ 


انها ليست المرة الآولى منذ فجر العصر الصناعی » التى يواجه فيها 
المديرون ظهور نماذج جديدة للعلاقات الانسانية قى مواقم الغمل ۰ فمن 
عهد يعيه هائجنت هدرسة من النظر‌ین مفاهیم تایلور القديمة التى جعلت 
من العامل. تابعا للآلة وأكدوا أنه سيكون من الأجدئ فى نهاتة الأمر معاملة: 
العاملين كآدميين ٠‏ ش 


۳۹۰ 


يلا أن النظام الجدید یحظی پتأپید ومساندة الدیرین الثوريين * 
و یقول ترو پا ناجاو : « ان الفكرة تذهب الى آیعد بكثير من افتر اضات 
نمودج « العلاقات الانسبانية » > التي کانت تهددف ال حعل العاملین 
پشیرونب وأهميتهم ۰ فالآن يتم الاعتر اف بأ نهم بالفعل مهمون » 0 


ویظل صحیحا أن السلظة العلیا - الأقوی من سلطة أى شخص سه 
ملك لسوق العمل » ان النقص أو الفائض من العاملين المؤهلين فى هذا 
التخصص أو ذاك هو الذى يحدد الثرابت الخارجية وحدود الاسستقلالية 
الجديدة ٠‏ لقب تعلم عید كبير من الميرمجين ومهندسی الغضياء درسا 
قاسیا . ألا وهو أنه يمكين الاإستغناء نهم ببسباطة ۰ تماما ملل عمال 
المطبعة أو العمال على خط تجميع » بينما يمنح رؤساؤهم لأنفسهم 
« مظلات هبوط ذهبية » ٠‏ ان من يغقدون عملهم يتعرضون لخفض رهيب 
فى سلطتهم سواء الشخصية أو الجماعية ‏ الا أن ذلك سيكون موضوع 
کتاب آخر تماما ۰ 

الهم هنا . هو ادراك كيف تتغير الاشیاء بالنسبة لمن « ینتمون 4 
لقوة العمل ٠‏ والحال هذه فاننا فى هذا الاطبار نشاهد حالیا تحولا 
ذا أهمية تاريخية ۷ 


ففى العصر المصتعى , لم يكن لأى عامل سلطة فبردية مهما كانت 
بسيطة فى مواچهة الشركة . وکان ذلك يبطبق علي لى. نوج من الصراع ˆ 
ان تجیعا من العاملين فقط کان يستطيع أجيانا , اذا ما مدد بررفض تقديم 
خدية عضيلانه للش رکه .۰ اجبار الادارة التعنتة علي تجسين الر واتپ 
أو أوضاع العمال ٠‏ فالعمل الجماعى فقط كان يمكن آن ببطیء ء أو توف 
الانتاج » طالما أن كل فرد كان قابلا للاستبدال » وعلى هذا الاساس تكو نت 
النقابات العمالية ۰ 


واذا كانت النقابات , مع ارتباطها التقليدى « بالتضامن ه 
وه الوحدة » . تفقد حاليا من أعدادها ومن سلطتها فى كل البلدان 
التقدمة تكنولوجيا تقريبا . فان ذلك يرجع بالتحديد الى أن العاملين 
لم يعودوا قابلين للاستبدال بنفس القدر الذى كان فى السابق ٠‏ 


وفى عالم الغد » لن يحتاج احداث أية خسائر لانتاج شركة ما أو شل 
انتاجها الى آعمال جماعية اذ یکفی دس « فروس معلوماتی » فى پر نامج, 
أو ادخال التواء بارع للمعلومات فى قاعدة بيانات ۰ أو تسليم العلومات 
لمنافس ٠‏ وهذه ليست سوى بعض أمثلة لوسائل بديهية من بين طرق 
التخريب الجديدة المتعددة » التى يمكن أن يستخدمها شخص غاضب 
أو غير مسئول أو مجروح الكرامة ٠‏ 
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وقد يقتصر « اضراب العلومات » فى الستقبل على عمل اآختجاجی 
الشخص واحد - وهو عمل لایستطیغ آی قانون أو حيلة معلوماتية أو اجراء 
آمنی أن يضمن فى مواجهته حماية کاملة ۰ وان لافضل دفاع بدون شك 
٠هو‏ الضغط الاجتماعی الذی يمكن أن یمارسه زملاه وآقران الشخصی 
"العنی 2 أو مجرد احساسه يانه يعامل بانصاف وكرامة * 

غير أن الاکثر أهمية هو التطور نحو عدم القايلية للاستبدال ٠‏ 
"ومع التمئيز المضطرد للعمل : فان وضع الذین يملكون. كفاءات أساسية 
وحاسمة سيتعزز يشكل كبير ٠‏ ولم يعد الامر قاصرا على الجماعات المنظمة 
يل ان الافراد المحزولين يمكنهم حاليا الضرب وبشسدة ٠‏ 1 


ولقتد آکد الثوريون الماركسيون. أن السلطة ملك لمن يمتلك 
اتن الانتاج » وقار نوا وفقا :لهذم القولة :عامل الصتم مع الحرفى فی 
٠‏ العصر ماقبل الصناعى ٠‏ كما أكد مار كس أن العاملین .سب مظلون بدون 
سلطة طلما آنهم .لم ينتزعوا «.ادوات الانتاج » من الطبقة الرأسمالية التى 
ولكننا » بعد زمن ماركس نعيش الآن التحول التالى لعلاقات السنلطة 
فى موقع العمل ٠‏ وانه لمن سخريات التاريخ أن نشهد حاليا ظهور نوع 
جدید من الأجراء المستقلين الذين يملكؤن: فعلا.وسائل الانتساج * اذ أن 
هذه الوسائل فى شکلها الجدید , لم تعد ذاخل صندوق أدؤات الحرقی : ¢ 
و ينفس القدر ليست تلك الآلية الکنفة التی: مبزت العصر الصنعی : 
آن قذه الوسائل تنبض داحل جمجمة الأجير المستقل حيث ستخد عد المجتمع 
فى الستقبل سك مصدر للشروة اال ۰ 


۳۹۲ 


الفصل التاسحع عر 


فسيفساء السلطة 


فی عام ۱۹۸۵ , اشترت شركة جنرال 
موتورز » الصانع الأول للسيارات فى الولايات 
المتحدة » اغلب راسمال « هيوز ايركرافت » , 
هذا اللیاردیر غريب الاطوار الذی اعتزل 
الحياة العامة ۰ ودفعت جنرال موتورز ۷ر١‏ 
ملیار دولار - وکان ذلك اکبر مبلغ یدفع حتی 
ذلك الحین لامتلاك شركة ۰ 


و کانت موجة جنونية من الاندماجات قد بدات فى الولایات التحدة 
غى بداية الثمانینات » وهی الوجة الرابعة منذ ۱۹۰۰ ۰ ومع توالى السنین 
تضاعفت عملیات الاندماج ۰ ففی عام ۱۹۸۸ ۰ بلغ عدد عملیات الشراء 
أو الاندماج ۲:۸۷ عملية وبلغ مجموع ما دفع فيها زقما فلکیا هو ۲۲۷ 
ملیار دولار ۰ ثم فى عام ۱۹۸۹ ۰ تم تحطیم الارقام القياسية السابقة بعرض 
الشراء العلنی ل « آر ۰ جيه ۰ آر ٠‏ نابیسکو » والذی تکلف ۲۵ ملیار 
دولار ٠‏ 
باختصار » تضاعفت التكلفة القصوى للاندماج خمسة أضعاف خلال 
أربعم سنوات فقط > ومع أخذ التضخم فى الاعتبار تون الزيادة شد بدة 
اج خامة ۰ 7 ی : 1 ١‏ 

وکانت غالبية العملیات الکبری من هذا النوع فى تاريخ الولایات 
التحدة تتم بين شزكات أمريكية . على نقیض ما يحدث الآن » حیث لا يمر 
.يوم دون أن تعلن العناوین الرئيسية عن « زیجات مختلطة » - عملیات 
انسماج عبر الحدود ۰ فقد خصلت شركة بریدجستون اليابانية على شركة 


r 


فيرستون تاير آند رابر ۰ واندمحت سارا لی مع العملاق الهو لندی دووی. 
اجبرتز ٠‏ وابتلعت كادبورى شويبس الانجليزية الشوكولاته الفر نسية 
بولان ۰ واشترت المجموعة الفرنسية « هاشيت » شركة جرولییه الأمريكية 
كما اشترت سونى اليابانية شركة كولومبيا بكتشرز الأمريكية ٠‏ 

وكتبت صحيفة « الفايننشيال تايمز » تقول : « ان التزايد غير 
الطبيعى لعمليات الشراء فى العالم لا يبدى أية علامة انحسار » ۰ ورجحت 
الصحيفة « أن تتسارع المعركة من أجل اعادة تنظيم العديد من القطاعات 
المهمة , [ ۰۰۰ ] تحت تأثير عوامل تتجاوز بكثير عمليات اعادة بيع 
الأصول التى جعلت موجة الاندماجات تندلع أصلا فى الولايات المتحدة » ٠‏ 

وكما يشير المقال , كان الهدف أصلا من العديد من الاندماجات هو 
الاثراء السريع الذى بتحقق بفضل آعمال مالية أو ضريبية بهلوانية ٠‏ 
ولکن کان لا ندماحات أخرى طابع استر اتيجى 9 ففی اورو با المتحهة بخطو ات 
واسعة نحو الوحدة الاقتضادية الكاملة . اندمج عدد من کبریات شرکاتها 
على أمل الاستفادة من السوق الشترکة الواسعة 2 أو نقاومة هجمات 
العمالقة اليابانيين والامريكيين بش‌کل افضل - بینما كان المتقدمون 
الأمريكيون واليابانيون يبحثون عن زيجات أوروبية ٠‏ 

وبعض هؤلاء . كان ينظر الى أبعد من ذلك ويستعد للعمل على 
امتداد السوق التى تسمى « الثلاثية » ألا وهی أوروبا والولايات المتحدة 
واليابان . بل ان بعضهم كان يحلم بغزو « السوق على مستوى الكرة 
الأرضية ¢ ° ۱ 

وآثارت كل هذه الأنشطة المجمومة قلقا عميقا . اذ خشی الكثيرون من 
رؤية السلطة الاقتصادية نتركز فى أيدى قلة قليلة ۰ وفي الوقت نفسه , 
نددت النقابات و بعض الساسة « بهوس الضربات الضخمة » التى قار نها 
بعض المعلقين بالهیاج الذی يصيب آسماك القرش التضورة جوعا ٠‏ . 

" واذا لم نر الاشیاء الا من منظور القدرة الاقتصادية » فان ذلك قد 

بقودنا فعلا الى التفکر فى أن السلطة فى اقتصاد الغد قد تنتهی الى أن 
نؤول ال جفنة صغيرة من الهیاکل الهرمية الضخمة أحادية الت ركيب 
التي تشبه الى حد كبير تلك التى تعرضها علينا بعض الأفلام ۰ 

غير أن هذا السیناریو شديد السذاجة ٠٠‏ 


أولا » يخطىء من يعتقد أن هذه الاتحادات بين الشركات العملاقة 
ستدوم الى مالا نهاية ۰ فموجات الاندماج السابقة تلتها بعد ذلك بعدة 
سنوات موجات من تفكك الشركات وتجريدها من اصولها ٠‏ ويرتسم فى 
الافق مجموعة جديدة من حالات الطلاق . اذ يحدث أحيانا أن تتبخر السوق 


E 


المتوقعة 7 7 آن تدخل الثقافات الخاصة للش ر کات المدمحة فی صراع « 
أو يتضح أن الاستراتيجية کائت خاطئة تماما منذ البداية ٠‏ ففى الواقع : 
وكما راينا فيما سبق » أن كثيرا من عمليات الشراء التى تمت مؤخرا كانت 
تستهدف تحقيق عمليات تجريد وتفكيك رابحة 2 حتى ان وحدات متعددة 
تجد نفسها بعد عملية اندماج ضخمة وقد انفصلت عن النواة المركزية . 
وينجم عن ذلك فى النهاية حدوث انکماش بدلا من التوسم ٠‏ 

ثاتيا : اننا نشهد فصلا متزايد الوضوح بين عالم الال وعالم, 
الاقتصاد « الحقيقى » الذى ينتج و وذع السلم والخدمات ٠‏ ففى نهاية. 
الثمانينات 2 أوضح انهياران مخيفان للبورصة أن الأسواق الالية يمكن. 
أحيانا أن تنهار » مؤقتا على الاقل » دون ان يؤدى ذلك الى اضطراب عمیق. 
فى سير عملى الاقتصاد ككل ۰ ففى انتاج الثروة يعتبر رأس المال عاملا فی, 
حد ذاته , ولكن بدلا من أن نزيد أهميته فانها على العكس تتناقصن عما؛ 
كانت عليه فى الماضى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى . فان السنلطة لا نزيد بالضرورة مع الحجم ۰ 
فعديد من الشركات العملاقة تملك مصادر سلطة ضخمة ولكنها لا تستطيح 
استخدامها بفاعلية ٠‏ لقد تعلمت الولايات المتحدة فى فيتنام » والاتحاد. 
السوفيتى. فى. أفغافستان أن تفوق الحجم لا يكفى لضمان الانتصار ٠‏ 

ولكن لمعرفة كيف سیتم توزیم السلطة فى قطاع أو اقتضاد موس 2. 

من المهم أن ندرس « العلاقات » آکثر من دراسة الهیاکل و یقودنا ذلك الى. 
اکتشاف تناقض مدهش ۰ 

ففى الوقت الذى تتضخم فيه بعض الشركات ( أو تنتقخ ) , تتحه. 

حركة. قوية -معاكسة ال تفكيك الشركات الكبرى .الى :.وحدات .متزایدة 
ان > وا تکاثر الي اكه وی أن ٠‏ لأن ت رکیز ا يمثل, 
متناقضين تماما ولكنهما بدآ فى الأنصهاز مما في توائيفة جديدة ٠‏ ۱ 

ونجم عن الآثار المتفحرة للأعمية الاقتصاد ية ل أن هیکلا حديدة3 
E ES‏ ی وتا السلطة .۰ 


من التركيبات الأحادية الضخمة الى الفسيفساء : 


فى الثمانينات . وفی آوج اندلاع جنون الانتماجات: « اكتشفت » 

الشر کات م رکز الريح ٠‏ : 
وفی اندفاعة حماسية 3 بدات الشركات فى التفكك ال عدد کیر من 

الوحدات » وتلقت كل وحدة مهمة أن تعمل كشركة صفيرة مستقلة ٠‏ 
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ومکذ! دخل العمالقة فى طریق التخلی عن هياكلهم الضخمة أحادية 
:الت ركيب » واستبدالها بفسیفساء مکونة من عشرات بل مثات من الوحدات 
ذات النظم الحاسبية المستقلة ۰ 

- ان الاسباب العميقة لعملية اعادة الهيكلة تلك ۰ تکمن فى التغرات 
التی عرفها نظام المعرفة » وان كان قلیل من المديرين یدرکون ذلك ۰ 
ان فكرة اقامة مراکز ربح منفصلة فى الشركة الكبيرة ليست بالفکرة 
:الجديدة ولكن القيادات فى عصر ما قبل الكمبيوتر 2 عارضت قيامها نظرا 
لإنها تنطوى على تقليل مهم لسلطتهم ٠‏ 

وحتی بعد ظهور الوحدة ركو ن من ایت ع ت ات 
ممازسة سيطرة مستمرة على عملیات عدد كبير من « الراکز » من هذا 
النوع ٠‏ وکان يتعين انتظار الوصول الکتف لأجهزة الکمبیوتر الشخصی 
فى الشرکات » لکی يبدأ مفهوم مركز الربح فى اثارة اهتمام حقیقی فى 
قاعات مجالس الادارة ۰ وان ظل هناك شرط يتعين توفره . ألا وهو ربط 
الیکر وكمبيوتر بالوحدات المركزية ۰ وبدأت اقامة هذه الزوابط فى 
الثما نینات ‏ > وفحاة لقی مفهوم مر کز الر بح رواجا کبیر! ‏ ۰ 

فى البداية ۰ آدت أجهزة الیکرو کمبیوتر الستقله الى نقل السلطة 
نحو الأسفل ` ومع هذه الاسلحه الجديدة » تنوقت الكوادر المتوسطة بل 
وحتی العاملون البسطاء طعم حرية وسلطة لم يعتادوها ٠‏ ولكن عندما تم 
بشکل فعبلی ربط آجهزتهم بالوحدة المركزية » آصبح بامکان الادارة العلیا 
أن تراقب عن کثب بعض الثوابت الرثيسية لنشاط عدد كبير جدا من 
الؤحدات الضغيرة » وأصبح من المکن السماح لها بقدر كبير من الحر کة 
المستقلة 8 الاحتفاظ بالسيطرة على المحاسية الالية لهذه الوحدات ٠‏ 
۳ هكد بدآت الثورة المعلوماتية فی تعمیق الهوة بين الحانب ال الى 
والالت اثاص بالعمليات والتشغيل »> وذلك بالسباح بالجمع بين الر کزية 
من ناحية واللام ركزية, الممتدة من ناحية أخرى ٠‏ 


غير أن آغلب مراكز الربح الآن ليست سوی انعکاس للشركة الأم 
وصورة مصغرة للبيروقراطية المنبئقة من البيروقراطية الام ٠‏ ولكن مع اقتراينا 
من مفهوم الشركة الرنة سئرى هذه المراكز تبدأ فى تتویع أشتكالها 
التنظيمية وتكون فيما بينها فسيفساء من نوع جديد ۰ 

ففى كنيسة سانت ابولينارى نوفو بمدينة رافينا توجد لوجة جدارية 
من الفسيفساء تمثل موكيا للقديسين ٠‏ فلنتخيل أن هذا الموكب الطواف 
بدلا من آن يدور على. جدار مسطح وثابت » فانه يدور فى اطار نوع من 
الفسيفساء المتحرك المصنوع من العديد من الألواح الشفافة التى تنتقل 


5 


الواحدة: منها وراء _الاخری وتتداخل وترتبط فیما بینها فى تولیفات 
متعددة , حيث لا تکف الاألوان والاشکال عن الاختلاط والتغر والتحول 
والتباين فيما بینها ٠‏ 

ونمكن تطبيق هذه الور على أنواع تنظيم المعرفة الجديدة فى 
قواعد. البیانات ۰ وهی توحی بالفعل بالشکل الستقبلی للشركة وللاقتصاد 
ذاته ٠‏ فبدلا من تسلسل هرمى واداری كان يركز السلطة وتهیمن عليه 
بعض التنظيمات المركزية ۰ نتجه الآن نحو سلطة فى شكل فسيفساء 
متعددة الأبعاد 20-٠‏ 


الادارة و ازالة هون" ۳ ۲ 


۱ ان طبيعة التسلسل الهرمی فی ال فی عا تفر ۰ ففى الحقيقة 
شهدت المانینات بالتوازی مع خلق مراکز الریح « تسطیحا. للتسلسل 
الهرمى » الذی عرف أيضا ماسم » مذبحة الصفوف التوسطة » ۰ والسبب 
العميق لذلك 2 كما كان الحال بالنسبة للا نتقال ای مراکز نیج ٠‏ هو 
شمور القيادات بالحاجة الى اعادة السيطرة ة على العرفة ھا 


فییتما كان الشركات تقوم بعملییات استغناء ع ضخمة آفی صفوف 
كوادرها المتوسطة . كان المديرون والجامعيون وخبراء الاقتصاد الذین طالا 
طالبوا من قبل ونادوا فى ضوت واحد أن « الأكبر هو الآفضل » قد بدعوا 
چنشدون أغنية آخری ۰ لقد اکتشفوا فجاة ٠«‏ اقتصاديات التوسسم 
اللاحجمی 4 ° ۱ 
بوتنجم اقتصادیات التوسم اللاحجمی العنية ساسا عن انهیار نظام 
«المعرفة القدیم : أى النظام الذى یعتمد على التوزیم الببروقراطی للمغلومات 
على جویضلات فتفصلة عن طرایق قنوات اتصال رسمية ٠ ٠‏ 

وکما سبق أن اشرنا من قبل . فان جزءا كبيرا من عمل الکوادر 
#لتوسطة یتلخص فى جمع العلومات الواردة من مرژوسیهم ونقلها الى 
روساهم ٠‏ ولکن هنف أن: آدی تسارغ العملیات وتعقیدها التزاید. الى 
کتظاظ الحوبصلات: وانسنداد. القنوات 2 بدأ اجمالی نظام الابلاغ فى 
التفکك ۰: وتکاثرت الاخطاء . وسوء التفاهم" : ودفع تعدد الواقف العقدة 
والمتشنابكة ال حنق العملاء ۰ وتزاید عدد الاشخاض الذین یتحایلون على 
ها النظام « الکافکی » (*) ٠‏ ۱ 


وارتفعت تكلفة الماملات ارتفاعا سریما ۰ وکان العاملون یبذلون 


(#) نسية الى الادیب « کافکا » ۰ 


ينف 


جهدا اکبر للقيام بعبد آقل من العلملات ۰ وأصيح الدافع للییل فى 
انخفاض مستمر ومتسبارع ٠‏ 


وكانت قلة من الدبرین تدرك ما يدور حولها ۰ فعندما تعرض على 
الکوادر العليا قطعة معيبة أو آلة مکسورة على أرضية الورشة . فان آغلیهم. 
سیعرفون ما الذى ينبغى القيام به ٠‏ ولكن أن تعرض عليهم نظام معلومات 
عتیق لم يعد یتلاءم مع العصر , فانهم لن يدركوا حتى ما تتحدث عنه - 


لقد بدا واضحا أن الادارة العليا لم تعد تستطیع انتظار عمليات. 
تركيب وتوليف العلومات التى تتم مرحلة تلو الأخرى, فى المستويات الآدتى, 
وتصل اليها عبر رسائل محكوم عليها أن تصعد بيطء سلسلة سلسلة القيادة ٠‏ 
وفضلا عن أن حجم العرفة الذى يهبط خارج الحو بصلات اا والذى. 

ENGL‏ من ات سا كبا 
بحیث بدت كتلة الکوادر التوسطة عائقا أكثر منها أداة لا غنی عنها لاتخاذ 
قرارات سريعة ٠‏ 


وفى مواجهة الضغوط التنافسسية وتهديدات الشراء يدا تفس 
المديرين الذین كانوا أول المسئولين عن بطلان البنية التحتية للمحرقة . 
سحتون بياس عن وسائل حفض النفقات ۰ 


وکثرا ما كان أول رد فعل لهم هو اغلاق الصانع وتشرید العمال + 
و نادرا ما کانوا بلاجظون وهم پفعلون ذلك . آنهم پنالون من نظام المعرفة 
الخاص بالشركة ٠‏ ۱ 


ولقد أشار البروفيسير هارولد أوكلاندر من جامعة بيس والخيير فى 
تخفيض قوة العمل الى أن عمليات الامبتغناء .عن العمال التى تهدق ال 
« تخفيض التكاليف » غالبا ما تؤثر سلبا علي هذا الهدف لأنها تمس 
العرفة بشكل خاص ۰ 

فعندما تقضی الاتفاقات الجماعية بانه فى حالة الاستغناء عن الماملن. 
تجب مراعاة الأقدمية ۰ تکون نتيجة ذلك ب كما بقول آو کلاندر _ صلسلة. 
من التغيرات في الوظائف ۰ اذ أن مقایل کل عامل يتم الاستغناء عنه ينزل. 
ما بين ثلاثة أو آريعة عمال سلم التسلسل الوظیفی ٠‏ حیت یجدون آنفسهم 
فى مواقع تنقصهم فیها العرفة اللازمة 2 ومن ثم تتقطع قنوات اتمسال. 
كانت قائمة منذ زمن طویل ۰ وبدلا من أن ترتفع الانتاجية بعد عملیات. 
الاستغناء عن العمال » كما كان منتظرا » تنخفض هذه الانتاجية ٠‏ 


ثم تستهدف القيادات العليا بعد ذلك جحافل الكوادر التوسطه التى, 
كونوها على مدار السئوات لمعالجة سيل المعلومات ٠‏ 


۲3۸ 


ان أزبات العمل الامر نکتن الذين يقتظغون من کتله الأيدى العاملة . 
دون الاحتمام بالعواقب الاختماعبه لذلك ودون ادراك آثار هذه العملبة 
عق هنيكل الفرقة للشركة » يشعروث: بالارتیناح لانهم بذلك « آزالوا 
#لاستععاء عن الغاملین اعترافا بالفشل . وكذلك الخال فى عدد كبير من 
للدول الاوروبية خبث النقابات ممثلة فى مجلس للادارة ومن ثم يتعين 
اقتاعها يانه ۷ يوحت خل آخر غير الاستغناء عن بعض العاملين ) ٠‏ 


ان عملیات الاستغناء عن الکوادر التوسطة « باستخدام الفرمة » 
تمثل فى الحقيقة ممتحاؤولة متأخرة خدا » وغير واعية فى آکثر الاحبان » 
لاعادة تشكيل الهیکل. المفلوماتى للشركة وزيادة سرعة الاتصالات ٠‏ 

ویتضح فى الواقم آن جزءا كبيرا من المام غير الخلاقة المسندة 
للکوادو المتوسطة . يمكن حاليا انجازها بسرعة أكبر وبكفاءة أعلى بواسطة 
أجهزة الكمبيوتر وشبكات الاتصالات اللاسلكية ۰ وكما سبق أن رآينا . 
تقدر شركة آى ۰ بى ۰ ام ۰ أن شبكة بروفس الفرعية ‏ وهی جزء من 
شيكتها الالكترونية الداخلية ‏ تحل وحدها محل ٠١‏ آلف كادر متوسط. 
کان يتعين التعاقد معهم بشکل اضافی ۰ ۱ 

- ومع الشیکات الجديدة التی تذخل الخدمة کل يوم , بتزاید اتساع 
الاتضالات طنقا لقدوات آفقية أو قطرية آو بالففز درجات نحو الأعلى 
أو الآأسقل متجاهلة مستويات التستلل التنظیمی والادارى * اذن » أيا كان 
ما « تعتقد » القيادات العليا أنها فعلته .2 فان تعديل البنبة الآساسية 
للمعيلومات قى الشركة ومعها تعديل ميكل السلطة كان احدى نتائج 
حقضها ۰ 


وعتهما نخلق مراكز ربح ونفلطح التسلسل 5 وننتقل من 
!لو حدات لگ رکز بة الى أجهزة الكمسيوتر الشخضى المرتبطة فما ينها 
يشيكات والرتبظة مع الوحدات ال رکزية SCBA‏ 
آقرب ج الأحادى الضخم ۰ 


حعاة الاحتكار فى الداخل : 

ولسبب آخر أيضناء تقودنا ثورة. العلومات الى السسسلطة 
القسيقسائية » نظرا لان هننه الشورة تشجم الشرکات على القیسام 
ممشتریاتها - اذا أمكن القزل - من خارسها ٠‏ 

قبدلا من محاولة انخاز مزید من الهام فى داخل الشركة » أى بكلا 
من قتمية « التكامل الرآنی » » تنقل الايد هن الشرکات الکبری العمل 
ال موودین خارجیین , وهو ما یسمح. لها بمزید من الخقض لحجنیا ٠‏ 


۲۹۹ 


ولقد كانت الطر بقة التقليدية لتنسیق الانتاج:. هی طريقة جون۰دی - 
روکفلر التی استخدمها فى شركة ستاندرد اويل فى بداية القرن ۰ وکان. 
الهدف من هذه الطريقة هو السيطرة على دورة الانتاج والتوزیم. فى 
جمیع مراحلها وتأمين کل العمليات المقابلة ۰ وقبل أن تحل حکومة الولابات 
التحدة شركة ستاندرد آویل فى عام ۰۱۹۱۱ كانت الشركة. تستخرج. 
بترولها و تنقله »> عبر خطوط أنابيب وناقلات بترول خاصة بها وتقومء 
بتکر بره و منشآاتها الخاصة وتبیعه من خلال شيكة التوزیع التی 
تملكها ٠‏ ۱ 

ولنأخذ مثالا آخر اختير. عشوائیا ٠‏ ففى الثلاثينات من هذا القرن » 
جعل ارنست ٠‏ تی ۰ فير من شركة « ناشيونال ستيل » أكثر شركاته: 
صناعة الحدید والصلب الأمر بكية ربحية ٠‏ ولقد بدأ بمصنع فولاذ صغير 
شبه منهار , ولكنه كان يعرف منذ البداية أنه يريد أن يصل الى تشغيل 
« متكامل تماما » ٠‏ وانتهت هذه الشركة بالسيطرة على مواردها من معدن 
الحد ید واصبحت تستخرج الفحم اللازم لها و تملك شبكة النقل . الخاصة 
بها ۰ واعتبر فير أحد « کبار منظمی » الصناعة الأمريكية ۰ 

وفى هذه الشركات ۰ كان بوجد فى كل مزحلة من مراحل «المتليات 
تنظيم هرمى أحادى التركيب ٠‏ وكان هذا التنظيم يضع البرامج و بحدد 
أحجام المخزون ويناقش مع الآخرين أسعار النقل ا ويتخذ قراراته 
بشكل مر کزی ٠‏ وكان ذلك یمثل هيكل قيادة - يعمل بامسلوید 
بعر فه حیدا بیروقر اطیو التخطیط السوفیتی ٠‏ 

آما حاليا 8 فت وکل شركة الطيران الأمريكية بان آمریکان اآخرين 
استخدام حير « الشحن » الذی تملکه على رحلاتها عابرة القازات + كما 
اعلنت شركتا حنرال موتورز وفورد آنهما سترفعان نصیب .« الصادر 
الخارجية » فى انتاجهما الى 00 ۰ ونشرت مجلة « مانجمنت "تو دای » » 
لسان حال جمعبية الادارة الأمريكية > مقالا بعنوان « تحاوز الزمن التکامل 
الرأمى للش ر کات متعددة الحنسیات » ۰ بل ان أجهزة الخدمات الکبری" 
للدولة ذاتها تعطی عملیات لمقاولين من القطاع الخاص ۰ ۱ 

ویسمح هذا الحل بتنسیق الانتاج عن طریق النافسة ۰ ففی ظل" 
هذا النظام 2 يتعين على الشركات أن تتفاوض فیما بینها للحصوّل على 
حق أن تتكفل شركة ما بهذه الرحلة أو تلك من مراحل الانتاج 8 و تم 
اتخاذ القرارات بشكل غير مركزى * ففی الحانب المقابل » تتکلف عملية 
وضع الواصفات والسهر على احترامها وقتا كثيرا وطاقة و نقودا 2 وكذلك 
الامر بالنسبة لتجميع. وتوصيل العلومات اللازمة للمقاوضات . ٠‏ : 

ولکل طريقة مزایاها ونواقصها ۰ فانتاج الأشياء داخل الشركة 


YY: 


بحقق تأمين السيطرة على الامدادات : فعندما حدث نقص فى الرقائق 
الالکتروئية من نوع « درام » » الذی امتد مؤخرا للعالم آجمع ٠‏ لم تعان 
شركة آی ۰ بى ۰ ام ۰ من ذلك اطلاقا لانها تقوم بتصنیم رقائقها ۰ 

غير أن تکلفة التکسامل الرآسی ترتفع حالیا بسرعة كبيرة نتيجة 
للتضخم. البيروقراطى الاضافی وللنفقات الباشرة > فى حي آصیح. ٠‏ جمع. 
العیلومات المتعلقة بالسوق والفاوضات أقل تکلفة بکثیر ب وذلك بفضل. 
الشبکه الالكترونية وثورة المعلومات : 


هذا بالاضافة الى أن الشركة التى توق بغر ا 
من الموردين الخارجيين تتاح لها فرصة الاستفادة من أى انجاز تكنولوجى . 

دون الاضطرار الى شراء التكنولوجيا ذاتها 2 وما يستتبع ذلك من ضرورة 
تدريب العاملين تدريبا اضافیا والقيام بآلاف التعدیلات. الصغيرة فى 
اجراءاتها التقنية والادارية أو فى أسلوب تنظيمها ۰ بمعنی آخر ,2 2 
هذه الشركة على آخرین جزء۱ كبيرا من تکالیف التعدیل والتکیف ٠‏ بینما: 
القيام داخل 0 بجمیع الاشیاء حافل بالعدید من أشكال الجمود وعدم. 
المرونة الخطيرة 

وغاليا ما يكون عمل الأشياء داخل الشركة آکثر تكلفة ٠‏ فالورد. 
الداخلى للمكونات أو الخدمات اذا لم يكن موضم منافسة خارجية . فانه. 
يتحول فى الواقع الى « احتكار داخلى » . لانه فى هذه الحالة يكون فى. 
وضع مميز يسمح له بزيادة أسعار اليضاعة المباعة الى عملائه ٠‏ 


وللحفاظ على احتكارهم › اعتاد الوردون الداخليون أن یولوا عناية: 
قصوى للاحتفاظ بمعرفتهم لأنفسهم » مما يجعل أية مقارنة موضوعية بين. 
٠‏ فاعليتهم وفاعلية منافسیهم الخارجين صعية ۰ وبدورها تمثل سیطر تهم. 
علی N‏ التقنية أو المحاسبية عائقا سياسيا لاستبعاد الاحتكار. 
الداخلی ۰ 

غير أن التکنولوجیا العلوماتية تحمل فى هذا الجال أيضا . وعدا 
بالتغيير لأنها تؤدى الى تأكل أسس قلاع المعرفة ذاته النزعة الاحتكارية ٠‏ 

وينزع بحث أجراه مؤخرا معد ماساشوست للتکنولوجیا فى 
شركات مثل زيروكس وجنرال الكتريك الى اثبات أن « النظم المعلوماتية 
لمراقبة المخزون والاشكال الأخرى للتكامل الالكترونى تسمح لبعض مزایا » 
التكامل الرأسى أن تظل قابلة للاستخدام عندما يتم نقل عمل ما الى 
الخسارج 

وفی الوقت نفسه ۰ يعزز الانخفاض السریم لتکلفة وحدة العلومات. 
الالكترونية وضع صغار الوردین الخارجیین » ومن ثم تصبح السسلم 


۷۱ 


والخدمات منتحات لفسيفساء ۶ من الشر کات ولیس لشركة واحدة ضخمة 
الت ركيب ٠‏ ان الفسيفساء ء التى کونتها مراکز الربح فى الداخل تضاعفت 
بفسيفساء ء أخرى يتم اعدادها فى ات وعلی مستوی آوسم ٠‏ 


فى بطن الغسؤل : 
ان عمل هذه القوى يفسر جزئیا ذلك الانفجار الديمغرافى المدهش 
للش ر كات الصغيرة فى احمالها والتى ببعبد نا ا بدرجة كبن عر 
الاقتصاد آلاحادی التكويِن » ٠ ٠‏ 
اننا نسلم فى الوقت الراهن بأن الشركات الصفبرة والمنوسطة هی 
المراكز الجديدة لخلق فرص العمل والابتكار والديناميكية الاقتصاد ية 5 
بحيث أصبج صاحب الشركة الصغيرة هو البطل ( أو البطلة فى كثير من 
الاحیان ) الجدید للاقتصاد ۰ . ۱ 
ولقد كثنت ختر دده 00 الفاينتشيال تانمز ۾ أنه » ألقى بمشروعات 
دعم الشركاته الكبيرة فى فرنسا فى سلة الهملات واستبدلت هذه 
الشروعات ببرامج كفيلة بمساعدة الشركات الصغيرة © ۰ وتدعم بر يطانيا 
الخدمات الاستشاربية الموجهة الى زيادة فاعلية هذا آلنوع من الش رکات ٠‏ 
وفی الولايات المنحدة تن تشار مجلة دانك ۰ التى تة تقيس بانتظام نشاط أول 
مائة شركة صغيرة ٠»‏ الى أن و معدل النمو الذی سجلته هنة الشر کات 
خلال خمس سنواته « يصعب فهمه - فهو مرتفع لدرجة أنه يدهشنا ليحر 
حتى [ الشرکات المعتية ] » ٠‏ 0 
و بدلا من اقتصاد تسیظر عليه حفنة من العمالقة ذوى التكوين 
الاحادی » نحن فى طریقنا لخلق اقتصاد فوق زمزى یتکون من وخدداث 
تشغيلية صغيرة »2 يمكن أن يبدو بعضها وکا نه محفوظ فى غلاف واخد داخل 
الشركات الكبيرة »> وذلك لأسياب محاسمية ومالية : اقتصاد أقرب التخارة 
الصديرة مته گلفخئل الكبير شديد الضخامة ( وان كان بعض المحال 
الصغيرة لازالت داخل بطن الخول ) ۰ ۱ ش 
وهذا "الاقتصاد التعدد الأشكال . الذی بتکون من عدد لا حصر له 
من قطع الفسیفساء پتطلب آشکالا تنظيمية جديدة تماما - وهو ما يفسر 
عملبات الانفصال واعادة التشكيل التى لآ تتوقف لتخالفات قيل انها 
.استراتيجية وعمليات دمج أخرى من نوغ جديد ۰ . 


ولقد لفت كنيشى آوهمای , المدير الناجح لوكالة ماکینزی فى طوكيى , 
الانتباه الى العدد المتزايد من الشركات ذات الساهمة « الثلاثية » التى تضم 
.شركات ‏ آو فروعا. لشرکات - يابانية. وامريكية واوروبية ۰ وأضساف 


۳۷ 


خائلا : « ان هذا النوع من « الکونسرتیوم الثلائی الاضلاع » فى طر بقه 
للتکون فى کل قطاعات التکنولوجیا التقدمة تقریبا , مثل التکنولوجیا 
الحيوية والعلوماتية والروبوتية وآشباه الوصلات والفاعلات والط‌اقة 
النووية وألياف الکر بون والواد الجديدة الأخرى » ۰ 

ويمثل ذلك عناصر لفسیفساء انتاجية فى طريقها لاعادة ترسیم 
:الحدود الاقتصادیة ۰ وتدعو لتوقم اعادة تعریف للحدود الوطنية ذاتها 
.فى وقت لاحق ۰ 

وفى ايطاليا . يتحدث برونو لاميورجينى 2 نائب رئيس أوليفتى 
.السئول عن البحوث الاقتصادية 2 عن « شبکات الشركات » التى تعتمد 
.على « تحالفات ومساهمات مشتركة واتفاقات وتعاون فى مشروعات بحتثية 
أو تطبيقات تقنية » ۰ لقد دخلت أوليفتى بمفردها فى خمسين عملية 
تعاون من هذا النوع ٠‏ ۱ 

یه لامبورجينى أن الوضسع التنافسى « لن بتوقف فقط 
على له ]. الموارد. الداخلية » وانما على هيكل العلاقات مع الوحدات 
.الخارجية أيضا ۰ ان النجاح تخد طابعا « ترابطیا . 3 أقواعد 
البيانات ۰ 


وفى الوقت نفسه 2 يعتبر من الأمور ذات الدلالة أن هذه العلاقات 
:الجديدة للانتاج ليست محددة بصرامة وجامدة وسابقة التحديد ‏ كما كان 
الحال بالنسبة لموقم الأسماء والعناوين فى الطر يقة . القديمة لقواعد 
البیانات » بل انها تتسم بالسيولة والحرية » على غرار قواعد البیانات 
ذات الوسائط التعددة ٠‏ ان التنظیم الجدید للشر کات وللاقتصاد ككل على 
e‏ یجسه ( وبالقابل یشجع ) التغيرات التی تحدث فى تنظیم 
العرفة ذاتها » 


ولفهم طبيعة السلطة فى العالم الاقتصادى للغد , ی 


.هذه الروی الخيالية التى تتوقع تر کیزا شبه كامل وعالما تسيطر ع 
بضمسع شركات عملاقة ٠‏ يحب علينا أن ل اه 


٠ “السلطة‎ 


بالثروة الترابطية. : 


فى مدينة أطلنطا. الكبيرة والنشطة (بولاية جورجيا) » تستخدم أكبر 
شركة حوالى ۲۷ آلف عامل ٠وتدفم‏ هذه الركيزة الأساسية للاقتصاد. المحل 
أكثر من مليار ونصف مليار دولار سبنویا كأجور ۰ وتغطی منشب‌آنها 
الرئيسية مساحة تزید على ألفى هکتار ° ` << 


تحول السلطة - ۲۷۲ 


هذه 0 الضخمة للخدمات ليست شركة مساهمة كبيرة وائمة 
0 1 0 ۱ 
وموردو ان من ل نوع 092 ی اد ۳۳ تسیر ارت 
بالاضافة الى الخدمات الرئيستية للادارة الفيدرالية للطران والبريد 
والجمارك والعدید من الخدمات الاخری ۰ والعاملون فیها اعضاء فى مجموعة 
من النقابات » ابتداء من رابطة الطیارین الى منظمة سائقى الشاحتات ٠‏ 

ويخلي هذا الطار روة 2 وهی حقيقة يؤكدها رجال الفنادق والطاعم 
ووکلاء واصحاب العقارات وبائعو السیارات وعدد كبير من السکان » فضلا 
عن ٠‏ ا ر اباي نر سام النطقة یحصلون عل آجورهم من .هده 
الانشسطة ۰ ۱ 

وینجم جزء صغير فقط : من کل هذه الثروة » من عملیات شركة 
بعينها أو وكالة فردية ٠‏ ان الثروة النتجة بواسطة هذه الفسيفسباء الضخمة 
قد نتجت بالتحدید انطلاقا من « علاقات ترابطية » - من الاعتماد التبادل 
والتنسيق بين کل هذه المناصر ۰ وعلی غرار آحدث أشكل قواعد 
الميانات » يعتبر مطار أطلنطا ذا طبيغة « ترابطية ۾ ° 

٩ دائبا دورا مهما فى خلق الثروة نظر‎ NN 
لأنها ملازمة لمارسه تقسيم العمل ذاتها 2 ولكنها تحتل الآن مکانا آکبر‎ 
» يك فى عسلية خلق الغروة »حي بتزاید باستمرار عدد « اللاعبییه‎ 

وعندما يزيد E‏ لمتوالية حسابية يزيد عدد العلاقات التى 
تر بطهم طبقا لتوالية هندسية ۰ هذا فضلا عن أن الروایط لا يمكن أن 
تنبنی بعد الآن على هبدأ سلطوی حيث تقرر ارادة آحد الشارکین سلوك 
الآخرين ٠‏ ان الاعتماد التبادل يدقع دائما اللاعییل الى البحث عن مزید من 
التوافق والاجماع » وبالتالى الى الأخذ في الاعتبار تعددية الصالح ٠‏ 

وبينما يتم تنظيم المعرفة فى هياكل ترابطية أو فى شكل وسائط 
متعددة بحيث تستط دائما استقبال أشكال جديدة 2 يجب أن يصبح 
التنظيم أيضا ذا مرونة قصوى ۰ ولذلك فان الاقتصاد الذى يتكون من 
شركات صخيرة فى حالة تفاعل فيما بينها والتی تتجمع لى فسيفساء مؤقتة » 
كون أكثر توافقا واکثر انتاجية فى النهاية بع الاتتصاد الذى يقوم على 
بعض الشركات الضخمة الجامدة *. 


Vs 


السلطة داخل الفسیفساء + 


منذ جيل سبق » كان هناك هنكل مختلف تماما عن هذه الفسیفساء. 
الجديدة ».هیکل يذكر بالهرم أو بالأحرى بأشعة عجلة مرتبطة بم رکزها ٠‏ 
حيث الشركة: الكبيرة 'تحيط نفسها بداثرة من الموردين والموزعين » وتجمع. 
الآخرین فى « نظام » هم فيه هجرد توابع لها ۰ ولم يكن وزن العملاء: 
والنقابات ثقیلا فى مواجهة هذا الفیل الضخم ٠‏ ۱ 

ومما لا شك فيه أن الشركات الکبری لازالت تحتفظ بقوة ضاربة: 
مخيفة ٠‏ وان كان هذا الوقف يتبدل سريعا ٠‏ 


أولا : لم يعد دور الموردين پقتصر على بیع السلع أو الخدمات ٠‏ 
انهم یجلبون حالیا معلومات حيوية » ویحصلون فى القابل على معلومات. 
من قواعد تن ج الآن .2 هم فى حالة: 
« مشاركة » مم عملائهم ۰ 


وتأكيدا 7 العنی یقول جون سكوإلى رئيس شركة آبل : 
« نستطيع [ ٠ ٠‏ ع ان نعتمد على شبكة مستقلة من الشركاء من النوع: 
آلثالث - مؤلفو البرامج الاعلاماتية » وصناع الوحدات الطرفية ٠‏ وتجار. 
التجزئة 1 ٠‏ 017 0 لتك ای تقل لهذا فرع الملافات را 
توّدی الى توالد « شركات جوفاء » » قواقم فارغة من السهل الاضرار بها ,2 
يعتمد بقاؤها على قيد الحياة واستبرارها على شر کات خارجية ٠‏ ولكن. 
هذا النقد يجانبه الصواب » 5 


وفى الحقيقة أن سكوللي يعارض هذا الزعم » فهذا النو ع هن 
العلاقات على حد قوله > سمح انل أن تكون أقل ضخامه وأكثر قدرة على 
الحركة والتکیف > بالاضافة الى أن هذا النوع من « الشركاء » ساعد آبل 
عل تحاوز الفترات العضيبة ۴ 

ویضیف قاثلا « فى الواقم » ان .كل دولار تحصل عليه الشركة 
التی تقوم بدور الحافز أو العامل الساعد یمکن أن يجلب ثلائة أو أربعة 
دولارات للبنية الأساسية الخارحبة فی شکل مبیعات اضافية [ ۰۰۰ ع ۰ 
ولکن ما يهم أكثر بكثير من ذلك هو ما پنجم عن هذه العلاقات من مرو نة 
متزايدة تسمح بتحویل التغرات أو الفوضی والرکام الى فرص مواتية » ۰ 

فى الماطى كثيرا ما استخدمت الشركات الكبرى مفهوم « الشارکة 35 
استخداما بلاغيا » الآن تجد هذه الشركات نفسها مدفوعة الى هذا الفهوم 
بقوة للاشياء ٠ ٠‏ 

واذا حاولنا تتبع هسيرة المعلومات فى سلطة فسيفسائية يمكن أن. 


Ve 


تفرى بسكل اوضح اين تقع حقائق السلطة والانتاجية ۰ على سبیل المثال 
“قد یکون تدفق العلومات الأكثر كثافة هو الاتصالات التی تر بط مورد قطع 
-غبار بالمنتج النهاٹى ( أو بالاصح الو حدات التخصصه لدی الائنن ) ۰ ان 
:قسم الشحن لدی الأول وقسم تسلم البضائم لدی الثانی یکونان فى 
الواقع وحدة عضوية - علاقة جوهرية ۰ واذا ظل صحیحا بموجب 
«اعتبارات محاسبية أو مالية أن احدى الوحدات المعنية هی جزء. من 
:الشركة ( أ ) والوحدة الاخرى جزء من الشركة ( ب ). فان هذه 
الاعتبارات تبتعد تدريجنا عن الحقائق الانتاجية » وقد بحد العاملون فى 
'الوحدات المعنية فى كل جانب نفعا وقائدة أكبر فى هذه العلاقات 
۲لشت رکه عن العلاقات التى تر بطهم بشر کتهم الخاصة ٠‏ وبالتال يشعز ون 
بالار تباط بدرجة آعلی بهنه العلاقات ٠‏ 

ففی الیابان » عرفت شركة ماتسوشیتا رسمیا المشاركة بانها 
01 الانتاجية العالية من خلال استشمار الحكمة الکاملة » ۰ ۱ 

فالشر کة تنظم لقاءات مع الصناعات الغذ بة لها منذ المرحلة الأولية 
لتصمیم منتج جديد » وتطلب منها المساعدة لجعل هذا المنتج أففضل 
“ما بمکن ۰ وهو ما سیترتب عليه أيضا الوصول سرعة آکبر ال 
السوق 2 ۱ 

ویعتقد کوزابورو سیکاتا ؛ رئيس الکیویی - کای وهی. جمعية 
تضم الصناعات الغذیة لاتسوشیتا . أن هذا النظام سیغدو شائعا ٠‏ 
واذا كانت شركة ماتسوشیتا قد قررت اقتسام معلومات كانت حکرا علیها 
:فى السابق . فانها لم تفعل ذلك یدافع الطيبة وانما استحابة متطلبات 
المنافسة ٠‏ وعل أية حال , فانه دعم قوة الشركة فان قبادتها تصغى 
باهتمام الى ما يقوله موردوها النظمون وعددهم ۶ موردا ۰ 

والأهم من ذلك . أن الموردين لم يعودوا مر تبطين الکترونیا فت 
بالشركة الكبيرة,عغراد ارتباظ اشعة العجلة بم ركزهاءولكنهم يتصلون 
"آیضا ببعضهم البعض وهو ما یی و ات ل 
عندما .يرون ضروزة ممارسة ضغط على عمیلهم الکبیر ٠‏ 

وهناك سيد 7 يدل" ۱ ٠‏ التى تتشكل لا ت تتفق بالضروزة 
مع تضور « المسيطر والخاضع للسيطرة » ٠‏ فعندما منقسم الكيان الأحادى 
الضخم الى مراكن ربح 2 يجد العديد من الموردين آنفسهم لا بتعاملون مع 
العملاق فى ذروة قوته ولکن.مع.وجدة صغيرة الحجم تکون فی .ب‌ض الاحیان 
آضعف من الوردین آنفسهم ۰ ان حجم الشركة الکبر الذی, كان حت وقت 
كريب عنصرا حاسما بتحه الى أن بفقد تأثيره تدريحيا ٠‏ 


۲۷۹ 


يصبح من غير النطقی الاعتقاد بأن العمالقة ل النی_ 
تشيكل' جزءا منهم 

٠‏ وتواجه الشركة الكبيرة جدا ضغوطا من جانب آخر ‏ من جانب. 
عملائها الذين بنظمون أنفسهم ل متزاید فى ما بسسمی « لجان. 
الستخدمین ¢ ° وهذه التحمعات : تهتم اساسا بتبادل البيانات التقنية › 
وهی فى الواقع شکل جدید الضغط الخاصة بالستهلکن ٠‏ 


وتتکاثر هذه التنظیمات بسرعة كبيرة وتتسلح نتضائح أفضل, 
الجبراء > فى مجال القانون والتكتولوجيا ومحالات أخرى بحيث أصبحت. 
« لحان الستخدمین » تمثل سلطة مضادة قادرة » الي نی عل, 
جعل آقوی موردیها ,خضعون ٠‏ 


و فق مله الكنوعات ا تان یاه رف کر 
خاص حيث نظم مثلا مستخدمو برامج فاكس ولو تس آنفسهم فی تجمع , 
من هذا النوع ٠‏ أما بالنسبة لش رکه آى٠‏ بى ١٠م‏ فقد كون: عملاؤها العديد. 
من التجمعات : وتجمعت هذه التحمعات.ذاتها فى مجلس دول يمثل حوال 

٠‏ آلاف شركة پختل بعضها الصفوف الاول عالميا ٠‏ وتتباهى آى ٠‏ بی" ام. 
الآن بأنها تنصنت لمستخدمى أجهزتها وبرامجها ٠.وهو‏ بالطيع أفضسل. 
ما بمكتها القيام يه ٠‏ 1 


وقد پکون أعضاء هذه ات فى الوقت .نفسه عملاء ومنافسین. 
وشركاء. فى . مشروعات امن مشتر که . ٠‏ لقد a‏ الأنشطة الاقتصادية متعددة 
ااا لدرجة أن الامر يختلط على الکثدین ۰ 


وفی نهاية الطاف : لم. تمد فكرة اقتصاد تسيطر. عليه حفنة من. 
عمالقة ذوی کیانات أحادية الا ضربا من الخيال والوهم. " 


فیما وراء شر گة الساهمة : 

وتضطر نا هذه التغيرات 8 التى مرث غير ملحوظة ۰ J‏ اعادة التفکیز 
فى- وظائف الشرکة: نفسها ٠‏ فاذا كان جزء کب من القيمة الضافة فى 
التظام الفسیفسائی ینبم من « العلاقات » . فان القيمة التی تنتجها 
شركة ما ب وما تسساوبه هذه الشركة ذاتها د يوقت جزئیا علی . 
« موقعها » المتغير دائما فی ظل الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 

وطالا آن المحاسربة التقليدية تخهل شكل عام أهمية « رأس المال 
التنظيمى » وأهمية مجموع هذه العلاقات: العء‌قدة ودائمة التغير بالنسبة- 
لانتاج القيمة . فان المحاسبين والدبرین الذين يحاولون تحدید. كمية. 
القيمة المضافة والفروع أو مراكز الربح التى تحقق هذه القیمة بضطرون. 
الى :اعطاء أحكام تعسفية وأحكام ذاتية تماما فى ۳-۹ من الأحيان ٠‏ 


VY 


ولقد بدأ منظرو الادارة - متأخرین جدا ‏ فى الحديث عن « داس 
لمال التنظيمى » ٠‏ ولكن يوجد أيضا ما يمكن أن بسمی ۰ « رأس الال . 
۰ للفسفساء * 


0 


ففی قلب أى فرع من فروع النشاط الاقتصادی , قد بساوی احتلال 
موقع رئیسی فى آحد نظم انتاج الثروة » مالا مودعا فى البنك وسلطة فى 
"الجیب ۰ كما قد يمشل فقدان هذا الوقع أو التواجد عند آطراف الداثرة 
کارثة حقيقية ۰ ۱ 

کل ذلك يؤدى بنا الى الاعتقاد 2 بأن شركة الساهمة الکببرة فى 
العالم الرأسمالى والاقتصادات المتطورة بشكل عام , لم تعد ا 

: هى المؤسسة الرئيسية لانتاج الثروة المادية ۰ 

اننا فشسسهه انفصالا فعليا بين الشركة الكبيرة والعمليات المادية 
الحاسمة لخلق الثروة ٠‏ حيث أوكلت هذه العمليات وبشكل متزايد ال 
الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الى مراكز الربج ۰ فمنذ أن عهد بالجزء 
الاکبر من العمل الفعلى الى هذه الوحدات » أصبحت وظائف الادارة العلیا 
فى الشركة الكبيرة تؤمن بشكل متناقص عملية الانتاج » وتترکز هذه 
'الوظائف فى تحديد التوجهات ذات الطابع العام جدا 2 والسهر على هيكل 
-رأسن المال وتقديم سات عن استخدافه : وتوجيه الدعاوی. القضائية . 
وتنظيم الضفزط ؛ أى اخلال المعلؤمات محل کل عناصر الانتاج الآخزى ۰ 

ولهذا التفویض لجزء مهم من وظائف الشركة یهت ال كانت 
“كن السابق الآداة الحاسمة للانتاج < د شابقة تار مخية ٠‏ ۱ 

لقد سيق أن انتزعت الثورة الصناعية من المؤسسة الرئيسية 
للمجتمع . ألا وهی الأسرة ‏ العديد من المهام ۰ لقد آوکل التعيليم الى 
'المدرسة » ورعاية المسنين الى الدولة » وتم نقل العمل الى نطاق المصتع , 
.وهكدًا دواليك ٠‏ وبما .أن العديد هن الوظائف القدیمة للشركة الصملاقة 
أصبح من الممكن أن تقوم بها. الآن وحدات صغيرة مسلحة يعكنولوجيا 
٠‏ معلومات قوبة . فان الشركة العملاقة فقدت أرضما بعض أسباب وجودها 
:السابقة ٠‏ 3 : 

۱ لم تختف الاسرة بعد الثورة الصناعية , ولکنها اصنبحت اصفر حجما 

وتقلصت هسثولباتها 2» وفقدت الكثر من سلطتها مقارئة ار 
'الاجتماعية الاخری ٠‏ 


وهو ما يحدث الآنْ لشركة الساهمة الكبيرة » فى هذا الوقت الذی 
"نخرج فية من العصر المصتعى الذى كانت تسيطر عليه شرکات عملاقة ٠‏ 


PVA 


باختصار 2 حتى ان استمرت الشر کات الکبرة فى الامتداد ۰ فان 

وان كان الوقت لایزال مبکرا لکی نفهم تماما فسیفساء السلطة التی 
تتشکل آمامنا ولکی نتوقع مصير الشرکات الکبری على الدی الطویل »2 
غان هناك آمرا آکیدا . ألا وهو أن فكرة سيطرة حفنة من الشرکات العملاقة 
على اقتصاد الغد هی صورة ساخرة تصلح لألبوم فکاهی ٠‏ 


۷۹ 


خا 
النظام الجديد لخلق الثروة 


منذ فترة »ابتکرت شركة وبندی انتر ناث شيونال » التی تشر تب 
۰ مطعم « فاست فوود » ( أى وجبات سريعة ) ابتداء من الولاوات. 
المتحدة وحتی الیابان والبو نان ۳ وجبة آسمتها » اكسبر بس باك € “< أو 
العبوة السريعة , لخدمة المستهلكين الذين يأكلون فى سیاراتهم ۰ وتتكون. 
هذه الوجبة من هامبورجر وبطاطس مقلية وكوكاكولا ولكن بدلا من ذكر. 
ثلاثة آصناف بقول العميل كلمة واحدة هى « اكسبر بس باك » ٠‏ وكان. 
الهدف هو اسراع الخدمة ٠‏ فكما يقول أحد المتحدثين باسم ويندى : « ان. 
الامر لا يتعدى ثلاث ثوان ولكن التأثيز التراکمی قد کون مهما » ٠‏ 

هذا الابتكار الصغير التافه ظاهريا له دلالته بالنسبة لمستقيل 
السلطة ٠‏ ففى الواقع »> ترتبط السرعة التى نتبادل بها العلومات ب حتى, 
وان كانت للوهلة الأولى غير ذات بال - ببزوغ نظام لخلق الثروة جديد. 
جذريا . ويمثل قاعدة لاحد أهم تحولات السلطة فى عصرنا ٠‏ 


ایض الاقتصادى الحديد : 


أن تبيع شركة. ویندی الهامبورجر بسرعة أقل أو أكبر . فان ذلك. 
لا يمثل ما يمكن أن يجعل العالم أكثر ثورية ٠‏ ولكن احدى السمات. 
الاكثر آهمية التى يتعين معرفتها بالنسبة لأى نظام » وبشكل خاص لکل. 
نظام اقتصادى هو السرعة التى يعمل بها هذا النظام أى سرعة تشغیاه ٠‏ 


اذ لا يستطيع أى نظام ایتداء من الدورة الدمو بة فی الحسسم. 
البشرى الى النظام الاجتماعى لخلق الثروة ‏ أن يعمل الا سرعات محددة ٠‏ 
اذا عمل ببطء أكثر مما يجب فانه بختل و بتوقف واذا زاد فى سرعته عن 
الحد پنفحر ٠‏ وكل النظم تتكون من نظم ثانوية , لها أيضا حدود أعلى 
وا رة وی رف واخطرة > و افا متوسط" قاعات 
التغيير فى مختلف آجزاء هذا النظام ٠‏ ان كل اقتصاد وطنى ۰ وكل نظام 


۳۸۰ 


لخلق الثروة يسير بخطوة خاصة به هی التی تمیزه ۰ ویمکن القول بان. 
لكل نظام ایقاعا « آیفی » خاصا ٠‏ 

ونستطیم قياس سرعة نظام منتج للقيمة بطرق عديدة > سواء 
بدراسة تشغیل وس الآلات أو العاملات فى مجال الاعمال أو تدفق. 
الاتصالات أو السرعة التی تنتقل بها العرفة التی تم الحصول علیها فى 
العمل . ال منتج یجری تسویقه أو الوقت الذی بستغرقه اتخاذ بعض. 
القرارات آو مهلات التسليم ¢ وهکذا ١‏ 


واذا قارنا السرعة العامة لسير اقتصاد الوجة الاوی , أى النظم, 
الزراعية لخلق الثروة مع النظم الصناعية للموجة الثانية 2 فانه من 
السلم به أن الاقتصادات 29 تجرى أسرع من الاقتصادات الزراعبة 
التقليدية ۰ ففى کل مکان امتدت اليه الثورة الصناعية نقلت العملیات. 
الاقتصادية الى سرعة آعلي ٠ ٠‏ 


وبمتابعة المقارنة . فان نظام خلق الثروة الجديد الذى نتناوله فی, 
هذه الصفحات يعمل بسرعات كان لا يمكن تخيلها منذ. جيل أو جيلين. 
فقط .۰ ومنذ عهد قريب »> كان الایض. الحالى للاقتصاد. كفيلا بجمل النظام. 
ينفجر ٠‏ وكرمز للايقاع الجديد ء يمكن. اختياد ۳ ی ی 


على مليار من الثاتية ۳ 


تا اه 4F.‏ 


.. وفی کتاینا « صدمة ال لضا E‏ ا 
کدنا أن تسار ع الي سيحدث 00 فى ادع ۰ ی ما يمكن 
والتوافق ٠ ٠‏ ولقد برهنا أن التسارع بحدث بذاته تأثيرات اسا بمعزل 
عن طبيعية التغیار المعنى: ٠‏ ويتحاوز هذا اميد التفکر الاقتصادى الذى 
تنطوى عليه الصيغة التقليدية القائلة : « ان الوقت مال ٠»‏ ' ففى الحقيقة . 
پنطوی ا التسارع. علی قانون اقتصادی جدید. وقری ی ٠‏ ت 

ویمکن التعبير عن هذا القانون ببساطة ابید 0 بانه عندما: نز بد. 
سرعة النشاط الاقتصادی > فان کل و حدة وت تصبع تساوی | 0 قدرا" 
أكبر » من المال ٠‏ 

۱ ومذا القانون. الثقل یالعواقب. يؤْدى كنا سنری الى تأثيرات عمیقة. 
لیس فقط بالنسبة للشركات » ولکن اجمال الاقتصاد والعلاقات العالمية: 
( بين » الاقتصادات ۰ ودتخذ هذا القا نون معبنی: خاصنا عندما. ,تعلق الامر 
بالعلاقات بين الأغنياء والفقراء على كوكبنا ٠‏ 


۸ 


وابل من النداات : 

واذا نزلنا من مستوی التعمیمات الاقتصاد بة الى مسستوق الحياة 
اليومية نلاحظ أن مديرى مطاعم ویندی , اة سرعة جم »> پستجیبون 
لرغبة الع..لاء الذين بريدون استجابة مباشرة لطلباتهم ' وخدمة سر بعة 
ومنتخات تکسبهم وقتا ‏ ¿ لأنه فی ظل. الثقافة التی تتشکل الآن الصيح 
الوقت ذاته منتجا له قيمة * ۱ 

" وبالاضافة الى هذا الاعتبار . فان القدرة على طرح النتجات بسرعة 

كبيرة جدا فى السوق تمثل غاملا رئيسيا فى اقتصادنا العالی الذی أصبح 
تتافسما بشكل مضطرد : وعلی سبیل الثال » السرعة المذهلة التی تکتسح 
بها الشوق أجهزة الفاکنس ومعدات الربط التی 0 الفیدیو والأحهرة 
الألكترؤنية الاخری التی پستخنمها الحمهور خیش تقر تثغر انبهار المنتجين 
بنفس قدر عملائهم ۰ ١‏ 0 

ان وجوه أجهزة الفاکس برجم الى عدة عقوذ ,2 ولكن غددها كان 
قليلا ٠‏ وفنى عام ۱۹:۱ ۰ قدمت مغامل أبحاث شركة زنروكس جهازا 
أطلق عليه اسم « ال ٠دى١٠‏ كس ۰ » اختصارا لاسم الشركة وعملية 0 
عن بعد * . وکا هذا الجهاز قوم محزء كبر هن وظائف الفاكس الحالى ٠‏ 
ولکن تسویقه اصطدم وقتها بالمدید من الص‌اقیل . , فالخدمات 
البريدية فى تلك لي ا فعالة بدرحة معقولة : فى ين كان 
بعانی لد ی سبی لبا" كانت اس وت بالات طول مكلفة 
ج ر 4 
0 وف ها التبانیبای" كدخلت عدة عوامل جديدة فى آن وال ۰ فقد 
آتخفض سس تکلفة آجهزة الفاگس الخفاضا كبيرا . وتحسنت تقنيات 
الاتصالات اللأسلكية بشکل كبير . وساهم انتهاء احتکار ایهتی۰ آند تى 
فى خفض تكلفة الکالات لمسافات طويلة فى الاراضی الامر يكية ۰ وفی الوقت 
نفسه , تدهورت الخدمات البريدية بحيث عطلت المعاملات » بيئما انثقلت 
الحياة الاقتصادية الى ايقاع أسرع ٠‏ فضلا عن أن تأثير السارع زاد من 
القيمة الاقتصادية لكل ثانية يتم توفيرها پفضل الفاکس ٠‏ وفتح تلاقي 
كل هذه الظروف سوقا سرعان ما نمت سرعة متفجرة 


ففی ربیم ۱۹۸۸ . وكأن الامر حدث بين ليلة وضحاها ا 
من الأمر يكيين وابلا من المكالمات الهاتفية من أصدقاء أو زملاء عمل تطلب 
هنهم تركيب جهاز فاگس  ٠‏ وبعد ذلك نها رر كانت ا هر 
تطن وتطقطق من ظرف لآخر من الولايات المتحدة 0 


وفى ظل الوضع التنافسى الحال 3 أصيْع ايقاع الابتكار شر عا لدرحة 


3 


انه بمجرد طرح منتج فى الأسواق ۰ یظهر منه جيل جديد آکثر تطورا 
واتقانا ۰ وبالنسبة لشخص اشتری موّخرا ذاكرة لجهاز الکمبیوتر الشخصی 
الخاص به على أسطوانة صلبة تقدر سعتها بعشرین میجابایت » مل 
سیشتری بعد ذلك أسطوانة سعتها آربعون أو سبعون أو حتی عشرون 
میجابایت اذا علم بان ذاكرة القراءة فقط ( روم ) على أسطوانة مدمجة 
ستکون فى القریب متاحة فى الاسواق ؟ ( عندما یصدر هذا الکتاب قد 
تبدو هذه الأرقام. وقد تجاوزها الزمن بشکل مثيز للسخرية ) ۰ 

وعندما يتحدث الآن احصائیو التسویق عن « نافذة الاطلاق » لتعيين 
الهلة القصيرة جدا التى بعدها يكون للمنتج الجديد كل فرص الفشل أمام 
منافسة مودیلات أكثر تقسلما , > فانهم سستخدمون. مصطلحات تذ کر نا 
بالرحلات الفضائية والحرب النووية ۰ 


وتؤدى ضغوط التسارع الى تبنى طرق انتاج جديدة ٠‏ واحدى 
وصائل الاسراع تتلخص فى آن يتم فى آن واحد انجاز ما كان یتم عادة 
فنى مراحل هتتالية » ولذلك ظهر مؤخرا مصطلح « الاعداد التزامن » ۰ 

1 فی السابق > کان يتم تصمیم النتج أولا. , ولا تتم در اس 4 عملیه 
التصنیع الا بعد ذلك ٠‏ حاليا « يتم تحديد واعداد عملیات الا نتاج فی 
نفس الوقت مع تصميم المنتج النهائى ذاته » على حد قول دافيد ٠‏ وء كلارك 
نالب رئيس قطاع الهننصة برل وی اي انوي التي نت 
مخدات تفر يغ : البضضائم. ٠‏ 

وبتطلب مفهوم « الاعداد ا ا عالية من الدقه والتسیق 
غير مستبوقة ۰ وطبقا لجيرى روبرتسون الذى يعمل بشركة اوتوميشن 
تکتولوجی برودكتز « كان مفهوم الاعداد المتزامن [ ۰۰۰ ] معروفا منذ 
أكثر من ۱۵ عاما » . ولكن مؤخرا فقط بدأ « التقدم فى مجال قوة أجهزة 
١الكمبيوتر‏ وامکانات قواعد البيانات » سعل الأمر قانلا للتحقيق ٠‏ 

: وهناك طريقة أخرى للاسراع تقضی باستبعاد قطع أو اعادة تصمیمها 
ء للخضول على منتجات تضم عددا أقل من الکونات » وبحيث تكون هذه 
المكونات ذاتها بقدر الامكان معيارية ۰ ويتطلب ذلك آقل قدر مُمکن" من 
القتساهل المسموح به ۰ ومستويات أعلى من الملومات والعرفة ۰ فعننما 
راجعت آی۰بی»ام تصميم أحد مکونات طباعتها 517/٠١‏ لم تخفض فقط 
تكلفة الوحدة من ووره دولار الى ۱۸۱ دولار ولكنها خفضت زمن 
التصنيع من ثلاث دقائق ال بضح ثوان ۰ ته لدى مطاعم ويندى 
الثوانی لها أهمية كبيرة ٠‏ 

وطريقة آخری تتلخص :فى وضع نظام لتسلیم الکونات « فى الوقت 
المحدد تماما » » والیابانیون هم مبتكرو هذا النظام ۰ قبل ذلك ' > كان 


TAY 


الوردون پنتجون قطعة ما بكميات كبيرة ثم بسلمونها بکمیات كبيرة على . 
دفعات ٠‏ ولکن طبقا للنظام الجدید » يتم بشکل هتکرر تسليم کمیات. 
صغبرة فى الوقت الحدد لتجمیم الاجزاء ۰ وسنمح هذا الابتکار باسراع 
عملية الانتاج ویحقق خفضا فى رؤوس الأموال الحمدة فى شکل مخزون ٠‏ 
وتژکد ش رکه رولز - رويس البريطانية آنها خفضت مدد التسلیم وحجم 
الخزون لدیها بنسبة 7/۷۵ بفضل نظام « فى الوقت الحدد » ۰ 

ومن ناحية آخری » أصبحت سرعة الاستجابة لطلبات العملاء عاملا 
حاسما . لانها تمیز النتج أو الخدمة القدمة من شركة ما عن تلك القدمة من 
منافسیها ۰ وتتنافس وتتباری فى هذا الحال و کالات. السفریات والبتوك 
والمنظمات المالية واصحاب ت وکلات تحارة « الوجمسات السریعة » 
( فاست فوود ) وذلك لارضاء e‏ وتزویده بالعلومات. مباشرة دف 
الصال ٠‏ 


ففی الاضی . كان آصحاب العمل 00 زيادة سرعهة الانتاج بجع 
العمال يعملون سرعة أكبر ٠‏ وفی هذا الصدد فان احدی کیری الساهمات. 
الانسانية التى ندين بها للحركة النقابية القديمة هى النضال الذى قادته 
ضد تسسارع ...لات الانتاج ٠‏ وان کان هناك آلاف 55 والکاتپ- 
التى لم تحسم فيها هذه المعركة حتى الآن ٠‏ 

. وعلى النقيض من ذلك هط كا الس الل القن الحم اق 
الثروة الجد بد الى نسبة ضعيفة من احمال تکالیف الانتاج ٠‏ فلم دعي 
السرعة تتحقق بالاستغلال الضاری لقوة العمل » وانما باعادة تنظیم ذكية 
وبعمليات. تبادل للمعلومات ۰ مستخدمة فى ذلك تقنیات عالية التطور ۰ 
وفی الوقت الذي يعمل فيه اجمال تن سرعة أكبر : فان العرفة تحل 
محل العرق ۱ 

فى يونية ۱٩۸٩‏ › ا موتورولا مجموعة من ۲5 شخصةا 
وکلفتها بهدف من المستحيل ظاهریا بلوغه ۰ وکانت المهمة هى. ابتكار 
جهاز لاسلکی جديد للجيب . وفی الوقت نفسه » ابتكأر وحدة انتا 
تعمل بالكمبيوتر على افضل مستوی عالی لانتاج هذا الجهاز ۰ وکان 
پتمین أن يطبق الصنم مواصفات جودة استثنائية : ان یخلو کل جهاز من, 
أو عيوب بنسبة اجتمال 5۹۹۹۹۹۷ ٠‏ 


" وکانت المهلة المحددة لهذا الفريق ۱۸ شهرا 0 

و بنتج حاليا مصنع بوينتون فى فلور بدا أجهزة ذات ود 
شخصية تقتصر مجموعاتها أحيانا على .مودیل وحید ۰ ویقوم ۲۷ روبوتا 
بکل: العمل البدنی » من بين أربعين شخصا یعملون فى هذه الشركة .. 


YA 4 


بواحد منهم فقط پلمس الأجهزة فعلیا ۰ ونجحت عملية هذا الفریق بسبق 
¥ وما ٠‏ ۱ 

وحتی صناعة السيارات » الديناصور البطىء بالمقارنة بفروع التصویر 
:آو الالکترونیات > تصارع من أجل خفض مدد التسليم الخاصة بها ٠‏ 

. وفی .هذا للجال » پنجم النجاح الیابانی » بشکل خاص » من قدرة 
صتاع السیارات اليابانية » على تصمیم وتسویق مودیل جدید فى نصف 
الزمن الذی ستغرقه منافسوهم الأوروسون أو الأمريكيون ۰ 

. ففى مجلة « هارفارد بيزنيس ريفيو » يصف جوزيف ال" بووير 
.وتوماس ۰ام۰ هوت شركة تويوتا اليابانية بانها « شركة ذات دورة 
«سريعة » ٠‏ حيث ينتج عن التسیق بين الاعداذ المتزامن ونظم المعلومات 
فلعطورة والفرق المستقلة وتقاسم العلومات 3 الوردین فى المراحل الأول 
.« دورة تطویر ( للمنتج ) آسرع دائما [ ۰۰۰ ] وتقدیم مودیلات. حد بدة 
.يشكل متکرر للغاية وتدفق مستمر ارات كبيرة 0 ضغيرة تضاف 
للسیارات الوجودة »و * 


ومن ثاحية. آخزی .. یذ کز بزویر وقونت حالة بتاك خقض مهلة الرد 
على طلب القروض من عدة أيام الى ثلاثين دقيقة وذلك بتوصیل ۳ 
الضرورية بشکل لحظی الى الاخصائین العنین بینما كانت هذه العلومة 
قتتقل من قبل من شخص لآخر على التوالى * ٠‏ 

وكما يشير المستشار هووارد۰ ام۰ اندرسون مؤسس یانکی جروب. 
خان « تأثر التسارع » اکتسب قوة كبيرة بحيث يتعين على الشر کات حالبا 
ان تحدد لنفسها « هدفا آعلی : السرعة [ ۰۰۰ ] 2 السرعة تأی 
e Ta‏ والسرعة الفائقة » ۰ 

أن ما ولد آمام آعیننا :هو نظام اقتصادی حد بد تماما يعيل بايقاع 
#سرع من جمیم الانظمة التی عرفها التاریخ على الاطلاق + 


گروة الغد : 
٠‏ فى الصفحات السابقة لخصنا وصفا ا عناصر النظام. الجذید 
ظخلق الثروة * الآن يصبح من الممكن تجميع الأجزاء الختلقة فى لوحة 
ترابطة وآن یظهر بوضوح الى أية درجة هذا النظام الجديد ثوزى خقيقة , 
وال اية :درجة ایضنا يبند بشکل ‏ قاطح عن' العملیات القديمة التکوین 
الثروة ٠‏ 1 
۱ .... بعتمد . النظام الحد يد التسارع لتکوین الثروة پاطراد . على 
:تیادل البیانات. . والملومات والعرفة + وهو نظام « » فوق دمزى » ۰ وبدرن 
تقبادل للمعُرقة لا یکون هناك تکون لثروة جديدة ٠‏ 


Ao 


۲ - ینتقل النظام الجدید من الانتاج بالحملة الى انتاج مرن یکتسب 
صفات شخصية أو انتاج بالطلب ٠‏ وبفضل التکئو لوجیات الجديدة 
للمعلومات. أصبح 8 من المکن انتاج منتحات شديدة التنوع بمجموعات 
صغيرة بل وحتى 5 ۰ بذاك بتکلفة قرصة من تكلفة. ع 
بالحملة ٠‏ 0 


کان عوامل الانتاج التقليدية :. الأرض والعمل البدنى والمواد 
الأولية ورس المال. تفقد أهميتها كلما استبدلت أو حلت ا المعرفة 
الرمزية ٠‏ 


>٤‏ بدلا من النقود المعدتية أو الورقية تصبح المعلومات. الالكترونية 
هى وسيلة التبادل الحقيقية ٠‏ لقد بلغت سيولة رأس المال الآن درجة 
عالية بحيث یمکن أن تتجمع رؤوس أموال بكميات ضخمة بين ليلة وضحاها 
وتتفرق بالطريقة والكمية نفسها ٠‏ وبالرغم من التركز الضخم الجالي فان 
مصادر رأس المال أكثر عددا ٠‏ 

و ولحل و ای وان تشكل نظما 
تتطلب مضاعفة المعايير ومراجعتها بشکل منتظم ٠‏ وينجم عن ذلك حروب 

من أجل السيطرة على المعلومات التي تنينى عليها المعاسر ۰ 


كه ستحل محل البيروقراطيات البطيئة وحدات عمل صغيرة وفرق 
عمل « تعتمد على الخبرة والكفاءة » وتحالفات وكونسورتيوم أعمال تتخذ 
أشكالا معقدة ومركبة بش كل متزايد ٠‏ ومن أجل زيادة سرعة اتخاذ 
القرارات يتم « تسطيح » التسلسل الهرمی أو استبعاده بلا تردد ۰ ويترك 
التنظيم البيروقراطى للمعرفة الکان لنظم المعلومات ذات التدفق الحر * 


۷ - تتعدد الوحدات التنظيمية وتتنوع فى الوقت نفسه ٠‏ وكلما 
يزيد عهدما وتجزی معاملات قيما بينها زاد حجم المعسلومات الطلوب 
خلقها وتبادلها ١ ٠‏ 


م تتناقص بشكل مضطرد قابلية العاملين للاستبدال والتعاوض ٠‏ 
ففى العصر الصناعى لم يكن العاملون يملكون سوی جزه عیغبر جدا من 
وسائل الانتاج ٠‏ حاليا , اسه أقوى أدوات تنمية وزيادة الثروة هى 
الرموز التى يحتفظون بها فى رؤوسهم ۰ وبالتالى يملك العاملون نصيبا 
حاسما من « وسائل الاتتاج » وغير قابل للاستبدال فى کثر من الأحيان .۰ 


٩‏ - لم يعد بطل زماننا هو العامل ذو الاوفرول الازرق ولا زجل 
الال ولا المدير 2 ولکته البتکر الذی بجمع بين العرفة والقدرة على الابداع 
والقدرة على الفعل ( سواه فى داخل منظمة كبيرة أو خارجها ) ٠‏ 
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۰ يتزايد الاعتراف بأن خلق الثروة عملية داثرية » حيث يتم, 
الاستفادة بالنفایات واعادة تحویلها لاستخدامها .کموارد نافعة لادورة 
التالية ۰ وتتطلب طريقة الانتاج هذه رقابة مستمرة بواسطة الکمبیوتر . 
كما تتطلب معرفة مضطردة العمق فى محال العطیات العلمية أو البيئية ۰ 


١‏ اجتمع من جدید النتج والستهلك فى دورة انتاج الثروة بعد. 
أن كانت الثورة الصناعیة قد عزلتهما عن بعضهما البعض ٠‏ فالستهلك 
لا يقدم نقوده فقط ولكنه يقدم أيضا معلومات عن السوق ونماذح المنتجات 
وهی معلومات حيوية بالنسبة لمجموع العملية ٠‏ ویتقاسم الشتری والمورد. 
بيانات ومعلومات ومعرفة ٠‏ وقد ياتى اليوم الذى يستطيع فيه المستهلك 
أن يطلق من بعد أنشسطة انتاجية بمجرد الضغط على أزرار ۰ ويتجه كل 
من المنتج والمستهلك الى أن يمتزجا فيما پمکن تسميته « منتهلك » أو 
, المنتج ‏ المستهلك » 

۲ دان النظام الحدید لخلق الثروة هو نظام محلی ودولى فى آن. 
واحد ٠‏ ففاعلية تكنولوجيات تصغير الأحجام تسمح حاليا بانجاز مهام فى. 
حيز صغير كان لا يمكن» حتى وقت قريب انجازها اقتصاديا الا على النطاق 
الوطنى ٠‏ وفى الوقت نفسه تتجاوز وظائف عديدة الحدود الوطنية وتدمج. 
فى جهد انتاجى مشترك أنشطة تقع فى عدد من البلدان المختلفة : 

هذه العناصر الاثنا عشر لاقتصاد التسارع » ترتبط بالطبع. 
فيما بينها ويعزز تفاعلها معا أهمية البیانات والمعلومات والمعرفة فى اجمال. 
الحياة الاقتصادية ۰ وهذه العناصر كلها 2 تحدد وتعرف النظام الجديد 
لخلق الثروة » المبنى على التكنولوجيا المتقدمة » وبمجرد أن تتجمع أجزاء 
هذا النظام معا سوى تتقوض أساسات هياكل السلطة المعدة لخدمة نظام. 
خلق الثروة الخاص بالعصر الصناعی ۰ 

وکما یتضح من هذا التلخیص »> فان النظام الجدید يتيح فهما أفضل. 
للاضطرابات الضخمة التى. نشاهدها على کوکینا » هزات مبشرة تعلن عن, 
صراع بين طرق مختلفة لانتاج القيمة يتم على هستوی غير مسبوق " 


۸۷ 
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حواشی الکتاب 


الارقام بين قوسین معقوفین [ ] تشیر الى العناوین الدرجة فى فهرس الراجم ۰ 
غمثلا رقم [ ۱ ] يقابل العنوان الأول فى فهرس الراجع وهو : 
Amon, Raymond, Les 613265 de la 562566 ۰‏ 
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(Institute for Scientific Information) ` ` معي مات العلمية‎ 


- (۲) حول كتاب « الوجة التالية » فى الصين انظر 538171 وكذلك : . 
“Alvin. Toffler in China : Deng’s Big Bang”.‏ 


بم . (Andrew Mendelson}‏ فى مجلة New Republic‏ ع تبریل ۱۹۸۸ , ص ۱۱ ۰ 


تمول السلطة -:۲۸۹ 


الفصل الأول 
عصی السلطات الجديدة 


“GM Is Tougher Than You Think” انظر‎ 0) 
« ۱۹ مجلة ۵۲/8۶6 ۱۰ نوفمیں ۱۹۸ › ص‎ (Anne 8. Fisher) pl 
28482080108  : حول افول السيطرة الامريكية على مجال الکبیوتر انظر‎ )۲( 
۰ ۱٩ يونية ۱۹۸۸ ۰ ص‎ ۷۱۵ 
“Gephardt Plans to Cal] for Jopon — Style Trade انظر‎ )۴( 
Agency”. 


)٤(‏ فيما يتعلق بوزارة التجارة الدولية والصناعة ( الميتى ) انظر القالات التالية 
الشورة فى مجلة Japan Economic Journal‏ 


“MITI Fights to Hold Influence as Japanese Firms Go Global” 


“Icy Welcome for 211118 Real 2 1۹۸4 عدد اول أبريل ۱۹۸۹ و ۲۱ اکتوبر‎ 
Law Change” 


*“Japad Car Makers Eye Gro th Despite MITI Warning” 

“Trade Policy Elip-Hop Puts MITI on Defensive” , ۱۹۸۹ أكتوير‎ ۱ 
۰ ۲۱ ينين ۱۹۹۰ , ص‎ ۰ 

(۰) تم الحصول على العلومات الطبية من مقابلات مع العاملین فى : 
Group‏ جمعد‌طلا۳ . ( ومی هيئة استشارية فى مچال الادارة الطبية ) نیویورك ومع 
{Wendy Borow)‏ هدير قسم التلیفزیون والرادیو والفیلم بالجمعية الطبية. 
الامريكية ۰ ومع (ظط00 429127 وهو مخرج نشرات أنباء تليفزيونية بمحطة (۸14ه4 
شیکاغو »> ص ۲۳ ۰ 


۰ ۵۳ مقولة لارك بوستر (205]62 087۶ . انظر : [ع۳۷] ص‎ )١( 


۳۹۰ 


الفصل الثاني 


القوة الادية والال والذ‌کاه 


هيما یتعلق بالتعریفات ۰۰ هناك عدد کبیر من تعریغات انسلطة بقدر ما یوجد من, 
زهرر الکرز في الیابان وجمیعها لا تخلو من سعویات ۰ اشهر تلك التعریفات هو تعريفد. 
برترانه راسل الذی يقول : « يمكن تعریف السلطة بانها احداث تاثیرات مقصودة » ۰ وهر 
ثعبیر حقلانی تماما وواضخ ودقیق ۰" 

ولکن للاسف , حتی هذه الجملة البسيطة مزروعة بالفخاخ ۰ 


اولا : يمكن أن نتساءل هن معش کلمة « مقصودة » ۰ لیس من السهل تحدید ذلك . 
( حثى بالنسبة لصاحب هذه « القاصد. » ٠‏ بعد ذلك یتعین علینا فهم ما هی « التاثیرات » . 
لكي نستطیع مقارنتها بالقاصد “من جهة اخری , کل فعل له نتائع من الدرجة الثانية 
والثالثة الخ ۰۰۰ بحضها مقصودة والاخری غير مقصودة ۰ ویالتالی ما الذی يتعين . 
تصنيفه فى قائمة التاثیراث ؟ 


فضلا عن ذلك يتعين أيضا التاكد من أن ما حدث هو « نتاج » الفعل الذى تم ۰ وهو ‏ 
ما يتطلب معرفة السيبية التى غالبا ما تكون خارج متناولنا ٠‏ ش 


اخیرا ٠‏ يظهر تناقص ضخم فى هذه الجملة : كلما زاد عدد القاصد. وتنوعت . 
'ازداد' احتمال الا يتحقق سوى جزء يسير منها وزادت صعوية تحديد ای المقاصد هو 
العلة الحقيقية ۰ وبهذا العنی ۰ اذا اعتمدنا على تعريف راسل القبول تماما ظاهريا فاننا 
قصل الى أنه كلما كان عدد القاصد عخدودا آمکن ممارسة سيطرة حقيقية ` 


0 


واذا كان احداث التاثير المرغوب بادنی قدر ( يمكن تحدیده ) من التأثيرات الثانوية 
هو تعريف للسلطة ۰ فان من كانت آهدافه محددة ومحصورة ووعية بالتآاثيرات الثانودة.. 
بدائيا سيتم تعريفه على أنه الاكثر سلطة ٠‏ 

بالرغم هن هذا الثال الذی يدغونا الى الحذر ( مغ ادراكنا بان تعريفنا نفسه . 
لا یخلر من صعوبات ثتصل بالفهوم ) فاننا نحتاج الى تعريف أسامى مرن بدرجة كافية : 
لكى يستطيع دفع تفكيرئا الى التقدم * وبالتالى فان مصطلح « سلطة » سيعنى فى هذا 
الكتاب القدرة على اللجوه الى العنف او الثروة أو المعرفة أو كل هذه العناصي مجثعمعة. 
وكذلك العديه من مشتقاتها من اجل التأثیر على الآخرين بحيث يستجيبون يشكل . 
ايجابى لاحتياجاتنا ورغباتنا * 


XN 


(۱) لازالت الرموز الاسطورية الثلائة للسلطة تلعب دورا فى الطقوس اليابانية ۰ 
فعند وفاة الامبراطور هیروهیتو فى عام ۱۹۸۹ تم تسلیم السیف والجوهرة والراة - طقا 
للتقالید - الى اينه ۰ أكيهيتو : انظر : * “What sort of Peace in heisi‏ 

مجلة الایکونومیست ۱۶ يناير ۱٩‏ وللمزید من العلومات راجع 0۶ Encyclopedia‏ 
2 ۰ طوکیو دار نشي 1600825582 باب "15682112 1۳067121" وراجم أيضا 
1 . ص ۱۲ - ۰۱۳۱ ص ۲٩‏ ۰ , 


(۲) حول العنی الرمزی للمراة انظر [۶6۳] ص ۲۰۱ ۰ فى الیابان لا يعبر عن 
السلطة من خلال الاسطورة _فقط ولکن من خلال اللفة: والحدیث. ایضا . مثلها فى ذلك 
مثل العدید من اللغات الأخرى ۰ أذ تنطوی على ألقاب والفاظ تبجيلية وهو ما یتطلب 
«تحدید موقع التحدث فى التسلسل الهرمی الاجتماعی بمجرد أن یفتح فمه لیتکلم ۰ فمن 
الستحین تقریبا أن يتكلم الرء دون أن یحدد موقعه ف مواجهة من هو أعلى أو من هو آدتی ٠‏ 
اللغة اذن تفترض وجود تسلسل هرمی للسلطة ۰ يرمز الى الرجل فى النظیام _الکتابی 
الیابان بحقل قمح وسیقان قوية ٠‏ بیتما يرمز الی. للراة بتمشال صغير. لامراة راکعة 
وخاضعة ۰ ان مثل هذه .الرموز تعکس السلطة الابوية .۰ ویعد باب . (۷۷۵۳۵ (Womans‏ 
3:ع الذى يحمل عنوانا فرعيا “What Japenese Words say About Women”‏ . 
-مصدرا غنيا بالامثلة ۰ لكن اللفة اليابانية ليست اللغة الوحيدة المحملة بالعانی 
الضمنية للسلطة ٠‏ لغة آهل جاوة مثلا لها "مشتویان هما : « نجوكو » للتخاطب مع من 
هم ادنی منزلة و « كراما » للحديث مع الرؤساء ويجتوي کل مستوی على مستويات 
فرعية دقيقة ( راجع 0041 ) ۰ ص ٠ ۲٩‏ . 
" (۲) عن بویسکی (97ك[8065) انظر : “Suddeniy The Fish Gets Bigger”‏ 
بيزنيس ويك ۲ مارس ۱۹۸۹ ۰ ص ۰۲۹ ۰ ] ۱ ا تس 
)٤(‏ بشتن (5طعناظ 018115) راجم : ۲4۱۱1 ۳ - ۲۹۶ عن ۳۰ ۰ 
(0) عن مقولة شین کونری انظر فیلم (Cua)‏ انتاج شرکة (United Artists)‏ 
عام ۱۹۷۹ ۰ ص ۲۲ ۰ ۳ 


'(1) فيما یتعلق باعتماد القدرة الحسكرية على الکمبیوتر 
“Smart” .,‏ اچ “Real Time‏ 
Flight Simulator”‏ بقلم (Richarrd E. Morley)‏ و (Todd Leadbeater)‏ 


مجلة Defense Science‏ نوفمبر ۱۹۸۸ ,ا ص ۲۶ ٠‏ 


ككف 


الفصل الثالث 
ما وراء عصی البريق الخادع ۱ 


(۱) 1200065077 القصة الصورة التی الفها جاری ترودو والتی نشرت فى .العديد 
من المجلات تنتقد بقسوة قطب العقارات دونالد تراعب ۰ الذى كتب بالتعاون مع الکاتبر 
تونی شوارتز کتاب ”18681 186 ٤ہ‏ نت۸ ۳۲6 الذی حقق نجاحا ۰ كما نشر رئیس. 
کرایزلر لی ایاکوکا کتابا من اكش الکتب مبیعا حينذاك کتبه له ولیم نوفاك ۰ اما فیما 
یتعلق بالشائعات الخاصة برئاسة الولایات التحدة » راجع « ایاکوکا رئیسا ؟ » 

“Iacocca For President ۳‏ 
واشنطن بوست ١7‏ دیسمبر ۱۹۸۷ ومقال چانی ولیمز ۷8٤٥1‏ 51837" . النشور_ 


(۲) حول « حمى عروض الشراء العلنية » فى الثمانینات » والتی تشهد حاليا: 
حالة خمود مژقتة . راجم « العالم یصاب بحمی عروض الشراء العلنية » ٠‏ 
“The World Catches Take over Fever” ١‏ 
نيويورك تايمن ۰ ۲۱ مایو ۱۹۸۹ « و ۳۳۵۵6 “Attack on Corporate‏ 
تایمز ( لندن ) اول اکتوبر ۱۹۸۹ ۰ وراجم ایضا [۷۲) و [۱۲۷] 2 ص ۶۳ ۰ 
(۲) فیما یتعلق باقطاب العصر الصنعی : « الستون اسرة التی تحکم آمریکا »۰۰ 
“Americas Sixty Families” New Republic.‏ , ۱۷ توقمیر ۱۹۳۷ ۰ للمقارنة- 
مع Four Hundred”‏ ۳0۵65 مط“ لهاروند سیتیکر : فوریس ۰ ۲۳ اکتوبر ۱۹۸۹ ۰ 
ص 7غ ہے ٤٤‏ ء ١‏ 0 


(4) عن النقابات وعروض الشراء العلنية » راجع : ,30026 “Move Over‏ 
and 1۳7-11676 Comes Labor”.‏ 1 پیزنس ويك ۰ ١5‏ دیسمبر ۱۹۸۷ ۰ ص ٤٤‏ ۰ 


() فیما یتعلق + « عصر اليريق الخادع » . راجع ]٥۳۹[‏ الصفحات ۲۶ - ۳۷ ۰. 
۰ ہے ٩۱‏ . وانظر آیضا ۲۰۳۷ الصفحات ۷۰ م ۰۷۱ ۱۹۶ - ۱۱۷ ۰ ۱۷۰ - ۱۷۱ ». 
684 الصفحات ۱۰ - ۱۱ و ۲۲۰۹ ۰ ص كع ٠‏ 


(1) مقولة 75612833162 ماخوذة من حدیث للكاتب ‏ ص 85 ۰ 


(۷) بالنسبة لانتقام آپاکوکا , راجم کتابه الذی نشرته دار تتقغصة8 عام ۹۸6 
رحقق اعلی البیعات » ص ٤١‏ ۰ 


)۸( روس بيرق وجنرال مرتورزن : CYT]‏ الصفحات ۲۸۰۰-۲۸۹ ٠‏ ص 8۷ ۰ 


YY 


)٩(‏ حول المعركة الايطالية بين القرة الالية القديمة والجديدة وعن دور کارلر دي 
بینیدیتی وجانو انیللی وانریکو کاشیا : « الامبراطور الاخیر » ۰ 

“The Last Emperor”, Eur0r0ey ۱۹۸۸ اکتویر‎ 
۰ ٤١ -وانظر أيضا [۹5] 2 ص‎ 

(۱۰) بالنسبة لعملیات الشراء الفرنسية - الالانية « راجع “Burope’s Buyout‏ 

٤۸ نیویورك تایمز > ا توفمیر ۹ _ ص‎ Bulge” 

وراجع ایضا حديث فيئيب ادههیمر . المستشار الالی وسفير فرسنا فى واشنطن ۰ 

(۱۱) يوجد عرض للماساة الاسبانية فى ذ تتحول قصة النجاح الى شىء بغيض ۰ 

“A Success Story Turng Sour” 

«فایننشیال تایمز › ۲۱/۲۵ فبرایر ۱۹۸۹ ۰ ص ٤۸‏ ۰ 


)3( قصة الستشارة مأخوذة من '[14ع صفحات ۲ - ۷ ١أض‏ ١ه ٠‏ 


۲۹۶ 


الفصل الرابع . 
القوة : العنصى ياكوزا 


(۱) مقولة هصلصدهذلغگ ماخوذة من « اخطا لينين فیما يتعلق بارهاب الدولة . 


۱ ۱ . . ١ وتحطيم احد القدسات السوقيقية‎ 
“Lenin Faultèd on State Terror, and a Soviet Taboo Is Broken.” 


غيويورك تایمز › ۸ يونية ۱۹۸۸ . ص كه ۰ 


(۲) بالنسبة للعنف فى الحركة العمالية . يمكن الرجوم الى [۱۰۸] الصفحات 
۳ ب ۲۱۳ و [۱۲۲] صفحات ۷ و ۰۵ - ۱۳ اص ٩‏ ۰ 


(۲) « العتف لدی موتورولا فى كور « ”150168 12 “Violence at Motorola‏ 
غایتنشیل تایمز ۰ ۳۱ دیسمبر ۱۹۸۸ ۰ ص لاه ۰ 


“Firms Gang Up to Quiet Stockholder Meeting Louts” : (£) 


Juiciest Prey” : یرلیو ۱۹۸۸ ۰ وکذلك‎ ۲  JaPan Economic Journal, 
“Japan’s Sokaiya Fail to Trap 


٠ غاينتشيال تايمز  ۲۷ يونية ۹ ص لاه‎ 
“Japanese Fund Manager Found Buried in Concrete” (°) 
٠ اکتوبر ۱۹۸۸ ۰ ص لاه‎ ۱٩ » غاینتشیال تایمز‎ 


(1) فيما یتعلق بممارسة العنف فى مجال العقارات فى الیابان ۰ راجع « نقابة الظل » 
“Shadow Syndicate”‏ لکای هیرمان . 0 (لندن ) ۰ فبرایر ۱۹۹۰ 
“No Vacancy : Soaring Land Prices in Japan Slam‏ 
Door no Housing Market”‏ 


وول ستریت جورنال ۰ ۱۳ اکتوبر ۷ ص لاه ٠‏ 


(۷) الحامی الامریکی وعصاة البیسبول ‏ : ”80681 3110002" لایامون فینجلتون , 
01201267 ناتك › آکتویر ۱۹۸۸ › ص ۵۸ ° 


(۸) « خعابین حية فى دور السینما الكورية » فاینتشیال تایمز ۰ 5 اکتوبر ۱۹۸۹ 
س 6۸ ۰ 


۰ فيعا یتعلق بالراپین : ۲۳۱۳ الصفحات ۱۱۷ ب ۱۱۸ ۰ ص ۸ه‎ )٩( 


1۹۵ 


۰ سیلکوود : القصة وراه القصة ۾‎ 0 (۱۰ 
“Silkwood : The Story Behind The Story”, New Statesman, 
۰ ۸ مايق ۱۹۸۶ اص‎ + 


(۱۱) حول دیجول ۰ راجع [061] صفحة ۳۱ ۰ ص 1۰ ٠‏ 


(۱۲) قضية فضيحة Recruit‏ ملخصة فى : “Takeshita Hears the Thud‏ 
the the Axe”‏ 0۶ ایکونومست ۰ ۱۸ خبراير ۱۹۸٩‏ و فى : “Will the Recruit‏ 
Just 60 Away ۳‏ 5682081 بیزنس ويك ۰ ۱۲ يونية ۱۹۸۹ ۰ ص 5١‏ ۰ 
(۱۳) حول الفضيحة الالانية : « لعبة مميتة من الحیل القذرة » - 
“A Deadly Game of Dirty Tricks”,‏ 
نيوزويك ۰ 7١‏ اکتوبر ۱۹۸۷ ۰ راجم ایضا « زوج من الروائح الكريهة » 0 ۳۲ ۸۵" 
Bad Smells’‏ ایکونومست < ۱۷ اکتوبر ۷ ۹۸۷ > ص 03 * 


: حول الباشیتکو‎ )۱٤( 
“A Pinball Bribery Scandal Rocks 2 Japanese Political Parties”. 5 
٠ ۱۹۸۹ نيويورك تايمز ۱۳ اکتوبر‎ 
“Pinball Scandal Threatens Political Upsets in Japan”. 
..۰ ۱ فاپننشیال تایمز ؛ ۱۲ اکتوبر ۱۹۸۹ ۰ ص‎ 


۲۹1 


5 


الفصل الخامس 


الثروة : مورجان ومیلکن ۰۰ وماذا بعد ؟ 


(۱) بخصوص مورجان » انظر [088 ص ۱۲ ۰ ۱٩۱ ۰ ۱۷۷ - ۱۷ ۰ ۶٩‏ ۰ ۷۱۲-- 
۶ ۲۳۱ ۲۶۰ , ۲۵۵ - ۲۵۷ , ۳۲۵۹۶ ۰ ۳۹۰ ۰ ۰۳ , وانظر أيضا [۱۰۸] ص ۱۴ ۰. 
۹٩ AA ۲‏ , ۱۱۶ ۰ ۱۲۵ - ۱۳۷ , ۱۷۳ ۰ ۳۱۲ ۰ مقدهة . [۸4] ص ٩٩‏ وکذلك. 
641 : ص ۵ - 1 ۰ 

0 عن بداية مؤسسة دریکسل : ]9۸۹[ ص لل ۱۲۵ ٠‏ ص 3 ۰ 


(۲) بخصوص میلکن : کتاب (AY. The Predators Ball‏ بقلم ‘Connie Bruck‏ 
يقدم صورة لاذعة عن ميلكن واعمال الستدات ذات العائد الرتفع ( الجنك بوندز ) التی, 
ابتدعها . وان كانت هذه الصورة تفتقر الى القيمة التحليلية ۰ ابسط الشروح الموجزة 


“Bearing Down : لظاهرة سندات میلکن واکثرها توازنا تجدها فى مقال‎ 
National Review °’ 07 (David Frum) pij هه‎ Mike" 
“How Milken Made . ٠: المضادر الهمة الاخری تشمل‎ ٠ ۱۹۹۰ مارسش‎ ٩ 
“a Billion Dollars and Changèd the face of American Capitalism” 
۰ ۱۹۸۷ سبتمیر‎ Manhattan inc. فی‎ (Edward Epstein) : بقلم‎ 
“A Chat With ص 8 ۱۷ ا ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۲۳۸-۲۳۱۰ , و‎ ]٩۲( انظر كذلك‎ 
۰ ۱۹۸۷ مجلة فوریس ۱۳ یولیو‎ (Sloan Allen) بقلم‎ Michael! Milken” 
وول منتریت" جورنال ./ الطبعة‎ “Milken’s. Salary is One for Record Book, 
«Andrew Marton) بقلم‎ ‘Lynch الأوريد ۳ وی یل 1۹۸% : و ها‎ 
00 1 ` * 144° مارس‎ 2668:0168 jJ4 
فى‎ (Richard Starr) بقلم‎ “Caught Up in a Morality Tale” 


28 , ۰ مارس ۱۹۹۰ اص 14 ۰ 
)٤(‏ عن علاقات میلکن مع النقابات الهنية : 
Here Comes Labour”‏ س “Move Over Bonne, , Carl, and IRV‏ 
نيس تيص ويك 11 دیسمیر ۱۹۸۷ ۰ 
وانظر ایضا Mercenary Messiah Strikes Again”‏ مومه 
بقلم )Mark Feinber8)‏ فی These Times‏ 12 ۷ - ۲۰ پونیو ۱۹۸۹ › ص ۱۸ ۰ 
(5) عن تحول الولایات التحدءة الى اقتصاد العلومات - الخدمات انظر مقال : 


“A New Revolution in the U.S. “Cla 5 Structure”, And Labour 
Force” 


عجلة فورتشن ایریل ۱40A‏ *' ص 4 ۰ 


۱۹۷ 


: عن الاثر الهیکلی نا فعله میلکن على الشرکات‎ )١( 
“How Milken Machine Financed Companies, Take over Raids” 
“High — Stakes Drama لوس أنجلوس تایمز ۲۰ مارس ۱۹۸۹ , کذلك 16710۴ او‎ 
(Allan Sloan) پقلم‎ “A chat with 16۲" -نيويورك تايمز ۱۱ نوقىبر ۱۹۸۰ و‎ 
“Junk Bond’ Geniug Inspires Loyalty From مجلة فوريس ۱۳ یولیو ۱۹۸۷ و‎ 
۰ ۷۰ لوس انجلوس , تایمز ۲۰ مارس ۱۹۸۹ ۰ ص‎ Some, Hostility Others” و‎ 


“Junk Bond King Indicted for Stock Fraud” ۰ حول اتام میلکن‎ )۷( 


لوس انجلوس تایمز ۲۰ مارس ۱۹۸۹ وكذلك “Predator’s fall‏ مجلة تايم 
7 فبراير ۱۹۹۰ : یشان انهیار موسسة دریکنل + ”هآ اص1“ _ بقلم : 


۰ ۷۱ فى 2682501645 مارس ۱۹۹۰ ۰ ص‎ (Andrew Marton): 


)۸( عرد الصراع بين آنصار تقييد الاقراض وانصار تسهیله انظ : 
“Junk Bonds A Positive Force in the Market” ۱‏ 
0 تایمز : ۲۲ نوفعیز : ۷ باص" "5لا ٠‏ 


7 (ف) خن قیام ميلكن باضفاء الديمقراطية على راس الال : (۸۳] ض ۲۵۰ + صن ۷۲ 
)٠١(‏ عن تفكيك الشركات الكبرى بدلا من تكوين تكتلات ضخمة : مقابلة المؤلف مع 
میلکن وکذلك مع (Dean Kehr)‏ الدیر العام لشئون الاستثمار والاعمسال الي 
فی أمؤاسسة ذريكسل' التوفاة الآن' : : 
انظر آیضا rhe new Buy - Öut Binge”‏ نيوزويك ۲6 أغسطس ۷ + 
ص 7 ۳ 2 
1 (19) .عن اللاحظة الخاصة د : عصر العلومات » انظر “Achat with Milken”‏ 
بقلم . (هو810 ججلنه) مجلة فوربس ۳ پوليو ۱۹۸۷ وانظر کذلك مقابلتن الولف 
میلکن: و Kehler)‏ ص ۷۵ 


۰ 09 حول احتفنار شركة سولومون ا لفن ص ۳۵۱ , ۴۲۵۹ - ۳۵۹ ۰ 
هن الع ۱ 


“Can the Thrifts be Salvia 1 
‘Up to $100 Billion 5 Extra Squght و‎ ۰٢ ۶ ا 3 اغسطس‎ 
۰ ۷۷ توفمبر ۰۰۱۹۸۹ ص‎ ١ لوس انجلوس تايس‎ ۴٥۴ 5 & ب1.‎ Rescue” 


)١14(‏ بشان تجارة النقد الأچنبى نبى “What Moves Exchange Rates”‏ وا هو تخلیل 
بارع بقاع PERS‏ ی فى جريدة ( جابان تايمز ) ۲۹ يوليو ۱۹۸۷ ۰ ص ۷۹ ۰ 


“Concept. of a Central. Bank Gains :  ةيزكرملا عن سلطة الصارف‎ 00 
۰ ۸۰ نيويورك تایمز ۱۳ بونیو ۹ ا ص‎ support in Europe” 


#4 


الفصل السادس 
العرفة : ثروة مصنوعة من الرموز 


(۱) عن النقود فى الازمنة السابقة : (۵۳۰] ص 46۲ - ٤٤١‏ وأنظر ایضا ۱2۱5] 


ص ۲ ء ص ۸۵ ٠‏ 


عن النقود والرغية ۰ تعد تعتبر النقود فى العادة . وسيلة لاشباع حاجة آو ر إرغبة , ۰ 
بید أن النقود لعبت ایضا دور ا الرغية ٠‏ 


فى حضارات ما قبل النقود كان یتعین اولا على الشخص الذی كان لديه دجاجة 
خائضة ويحتاج الى غطاء أن يجد من لديهم اغطية ثم يحدد من بين مالکی الاغطية من 
على استعداد لمقايضة الغطاء بالدجاجة ٠‏ كان لابد للرغبات أن تقایل ٠‏ * ` 


<. وقليت النقود هذا الموقف راسا على عقب ٠‏ اذ أطلقت العنان للخيال نظرا لامكانية 
تحويلها الى عدد لا حصر له من أنواع الاشباع ۰ وفجاة اكتشف من يملكون النقود 
رغيات لا عهد لهم بها * وبرزت آمام أغين الجمیع امکاناث لم تقطر على بال هن قبل ٠‏ 
وکانت النقود مصدرا للخيال لكل الجنس البشری ٠ ٠‏ 


كذلك دفعت النقود الاذكياء الى التعرف وتحديد زغبأت الآخرين سواء كانت رغبات 
غجة أو راقية ثم الى الانطلاق فى بيع الاشیاء والخدمات والخبرات الكفيلة باشباع تلك 
الرغبات * وبالتالى اصبحت النقود قابلة للتحويل الى مجموغة اكير مغ الرغبات ومن 
.ثم ازداد نفعها عن ذى قبل ٠‏ [ مجرد انطلاق هذه العملية احدثت تفاعلا متسلسلا 
ويفسر هذا التفاعل كيف أضبحت للتقود: هذه الاهمية الكبيرة فى التطور الاجتماعی ) :+ 


كذلك آدی |> ختراع التقود الى زيادة قيمة الثزوة کاداة من ادوات السلطة" حيث 
:عززت سطوة الأغنياء بتبسيط ٠‏ جذريا » عملية التحكم فى السلوك : لقد اصبح من المکن 
بیکن ليهتم کثیرا او قليلا اذا كان العامل يرغب فى دجاجة أو غطاء او سيارة كاديلاك ٠‏ 
٣ذ‏ بتوفر قدر كاف من النقود يمكن شراء كل شىء ٠‏ 


۲۹ 


فى الحضارات الزراعية كان نطاق الرغبات الجماعية محدودا للغاية حتی. أنه يمكزي 
تلخیصه فى کلمتین : الخبز ( أو الارز ) والارض - أما بالنسبة لرغبات الاغنیاء فى 
هذه الحضارات فكانت تتراوح بين التامل الجمالی والشهوانية وبين الیتافیزیقا والفنون. 
العسكرية ٠‏ 

أما فى مجتمعات العصر الصناعى فكان الوضع على نقيض. ذلك فبعد تلبية الحاجات. 
الاساسية للسکان كانت الرغیات الجها عية تبدو متضاعفة ٠‏ لقد انفلتت. الرغبة من عقالها: 
وانطلقت لتحتل مناطق جديدة ٠‏ وحول التقدم الستمر كماليات جيل ما الى « ضروریات > 
بالنسبة للجيل التالی ٠‏ 

هذا التوسع فى الرغية كان واضحا فى المجتمعات. الاشتراكية كما كان واضحا. فى 
الجتمعات الاستهلاكية الراسمالية ۰ لقد كان هذا التوسم . ولا يزال . آساس مجتمع 
الاستهلاك الجماعى ٠‏ وهو ما يفسر لاذا أصبح كشف الأجور فى العالم الصناعی وسيلة 

اليوم آصاب هیکل الرغية اضطراب شديد ۰ اننا ونمن نتلدم نحو ثقنافة ما بعد 
الیصر الصناعى لا ترى انحسارا للرغية » پل على العکس نراها. تمتد تمتد الى مناطق جديدةة 
اکشر رقیا ونقاء واکثر بعدا عن المادية ويصاحب ذلك اتجاة متزايد تحق الفزدية . 3 


۰ 


(۲) بشان ولیم بوتر انظر [1] , ص ۱۰۶ ۰ ص ۸۵ ۰ 


00 0 عن النقود الوزقية au ٠‏ ۱ ص ١‏ ` عن AA‏ 
5 بيانات ( فيزا. 5 4 0 من الشركة a‏ ۰ ص ام 


۱ 6( عن البطاقات الذكية انظر : “Smart Cards :Pocket Power”‏ نیوزویله. 
لفن " يوليو . 4A‏ وأنظر ایشا | الايكونوميست ۳۰ ابریل AVL AT 3-2 AAA‏ 


“A New Technology : حول انجازات . الفرنسیین. فى مجال البطاقات الذكية‎ 35 
“French Advances النشرة 5 الفصلية :شآ‎ ya Emerges on The ۵ Stages” 


“Bull's Smart Cards عدد الصيف رو ۰ وكذلك‎ Science and Technology” 
۰ ۸۷ - وبا 0۳6 فاينانشيال تایمز ۲۰ سبتمبر ۷۹۸۷ ۰ ص كلم‎ Trumps” 


(۷) عن :ان عدد البطاقات الذكية المستخدمة الآن فى وزويا. والیابان پبلغ. ۱۱ -ملیونم 
بطاقة : Cards : Pocket Power”.‏ ]55108121 . نيوزويك ۳۱ يوليو ۱۹۸۹ ۰ ص ۸۷ ۰ 


(۸) عن يطاقات شركة نيبون للهاتف والتلغراف ‏ 550814 “Puttiîg‏ 0۳۳۲ :” 
Money on Smart Cards”‏ الا ی کوتومیست ۲۷ اغسطس ۱۹۸۸ ٠‏ صن ۸۸ ۰ 


“Smart Cards : Pocket 20767 :. مشروع وزارة الزراعة . الأمريكية‎ .)٩( 
۰ ۸۸ نيوزويك ۳۱ یولیو: ۰.۱۹۸۹ ص‎ 

“Debit Cards for Pupils to Use ¬ : عن بطاقات الدارس انظر‎ )۱۰( 
اغسطس.‎ ۹ Idsight ya {Susan Dillingham) بقلم‎ Cafeteria ” 
لح رون‎ ١ ۱ 0 ۱ ۰ ۸۸ ص‎ ۹ 


e 


“US Plans Wide Use of Credit ©8208” قول جوزيف رایت .ماخون‎  )۱۱(+ 
۰ ۸٩ .قيويورك تایمز ۱ مارس ۱۹۸۹ ۰ .ص‎ 

(۱۲) قول هوك .ماخوذ من مقابلة مع المؤلف عن فقدان البنوك المركزية لسیطرتها 
على السياسة النقدية : "128679 “Designer Currency:‏ بقلم (David Kilburn)‏ 
ھی Business Tokyo‏ مایو ۱۹۸۸ ۰ ص ٩۰‏ ۰ 


(۱۳) عن النقود « البلاستيكية » فى كوريا الجنوبية : “A State of Siege for‏ 
Corporate Corea”‏ بقلمى (Michael Berger)‏ فى مجلة Billion Magazine‏ 
ب( هونج كونج ) سبتمير 1545 ده 5١‏ 7| 


الفصل السابچ 


المادية الزهوة 


(۱) القوة العاملة فى الجال الزراعی بالولایات التحدة اتظر النشرة الصادرة عن 
وزارة التجارة الامريكية .1989 Statistical Abstract of the United States‏ 
ص ۳۷۳۱ ۰ ص ۹6 ۰ 8 

(۲) القوة العاملة فى الجال الصناعی بالولایات إlئتaدة Manufacturing:‏ ول 
Emıployment for ۳‏ بقلم (Michael K. Evans)‏ وی (R. 2. Norton)‏ 
فى مجلاة Week‏ 1201181153 ۲ اکتربر ۱۹۸۹ ۰ “The Myth ۵۶ 0.8. diy‏ 
Manufacturing”‏ لوس اتجلوس تایمز ۲۲ اکتوبر ۱۹۸۹ ۰ ص ٩٤‏ ۰ 

(۲) عن الدعوة الى منم شراء الاجانب للشرکات الامريكية انل مفال : #اةءأ٣#ص "A‏ 

Industry Week فى مجلة‎ (June-Collier Mason) بقلم‎ Destiny is in Danger” 
۰ ۹۶ يرنية ۱۹۸۸ ۰ ص‎ 1 

“End Sought 10 : عن القوة العاملة فى مجال الخدمات فى الولايات التحدة‎ )٤( 
۰ ٩٩ نيريورك تایمز ۲۰ اکتوبر ۱۹۸۹ + ص‎ Barriers 10 15906 in Services” 

(5) عن قيمة صادرات العالم من الخدمات والنتجات الفكرية “Exports of‏ 
Services ]ncrease 60 $ 560 Billions”‏ فاینانشیال تایمز ۱۵ سبقمبر ۱۹۸۹ ۰ 
000 


(1) حول الذاكرة الالكترونية انش “HP and 7028 1604079۳  :‏ بقلم 
Markoff)‏ صطه3) فى 1 20 ,1 701 Windows‏ خریف ۱۹۸۷ , ص ٩۰۰‏ ۰ 


(۷) عن شركة (×5©) : مقابلة مم (258241 ع۵1 رئيس {Sea-La¬d‏ 
Services Inc.)‏ ° ص 1° ٠‏ 


(۸) مستوی الذكاء فى مختلف الشرکات : اتصال شخمی من د٠‏ دونالد ف“ کلین ۰ 
ص ۲۰۲ ۰ 


“Fhe (New Flat Earth Society : بیانات شركة ( جين كورب ) انظر‎ )٩( 
industty Week مجلة.‎ (Brian 5, Moskal) بقلم‎ 53 in Shelbyville” 
۱ ۲۰۳ اکتوبر ۱۹۸۹ + س‎ ۲ 


۳ 


(۱۰) عن عقلية الخططین السوفیت فى الغرب ۲۳ 8158619 “1s There a British‏ 
فاینانشیال تایمز ۱۱ يونية ۱۹۸۸ ۰ ص ٩۰۵‏ ۰ 


(۱۱) بشان جیارینی انظر [۱۰۰] باکمله ۰ عن لویبل [۱۲۵] عن (Woo)‏ 
(۷ ۰ وجهة نظر فایسکرف واردة فى تقریر 12 ۲اصنهاتهع7ا “Reflections On‏ 
Economics”‏ بقلم (Walter A. Wessikopf)‏ فى 9 ‘Geneva Papers, Vol‏ 

۰۰ ۱۰١ اکتویر ۱۹۸۶ ۰ ص‎ N0 3 


(۱۲) حول (۳0۵۲۵۷۲۳66) وهی احدي المؤسسات الباريسية الستقلة انظر ۰ ۰1۳0۶ 
Trade to Global Wealth Creation”‏ اهدار خاص عن لجنة  {Thinkne1)‏ 
تحت عنوان )4 (Project Prométhèe Perspectives, No‏ باریس ٠‏ دیسمیر AY‏ 
ص ¥ ۰ 


Tey. 


0-0 البديل النهسائى 3 20 : 


(۱) عن القدرة على القراءة والحساب : [۸۰:] ص ۲۸۲ - ۲۸۲ » ۲۳۸ وكذلك 
All Adds Up”.‏ غ1 : Plus Math‏ 1155ج14أم 02" لوس أنجلوس تايمز ۱۳ مایو 
4 ص ۱۱۰ ۰ 


(۲) عن الانتاح فى شکل مجموعات صغيرة : “Manufacturing : The NeW‏ 


(Ted Kumpe) بقلم‎ Case for Vertical Integration” 
٠ ۱۹۸۸ مارس/ابریل‎ Harvard Business Review yi (Piet T Bolwijn) بو‎ 
۰ ۱۹۸۸ مجلة تايم ۷ توفعبر‎ “Kicking Down the Debt” :أيضا‎ 


۰و ۱۷۵6 “Customized Goods Aim at Mass‏ مجلة Japan Economic Journal‏ 
.أول اكتوبر ۸ :»۰ ص 11۳ ۰ 
)۲( عن: الواد الجديدة 18۳ “Material: Battle Heats‏ بقلم (Thomas‏ 
Rohan’‏ ,7۷ فى مجلة Industry Week‏ ۲ اکتویر ۱۹۸۹ 
و “Pasties and Ceramics Replace Steel a” the 5106975 of war”‏ نيويورك 
نتایمز ۱۸ پولیو ۱۹۸۹ « ی ”11 “Project Forecast‏ فی Assault System,‏ 
Vol. 1, No ۰‏ ص ۱۱۶ ۰ 
)٤(‏ عن ظاهرة فرق التوصیل : [0۱۸] ص ۱۱۸ - ۱۷۳ ۰ ص 144 ۰ 
(9) حول جنرال الکتريك : “Electronic Data Exchange : A leap of faith”‏ 
بقلم )Neal Boudette)‏ مجلة [ndustiry Week‏ ۷ أغسطس ۱۹۸۹ , ص ۱۵۵ ۰ 
(۱) "را ملیار من الستندات : 0 — “Throwing Away Paper‏ 
Systems’‏ فاینانشیال تایمز ۲۱ ابریل ۱۹۸۹ ۰ ص ۱۱۵ ۰ 
(۷) كل الجزء الخاص ب (1366:71021) يعتمد على مقابلة مع المؤلف ۰ ص ١١١‏ ۰ 
(۸) عن صناعات النسيج واللابس : 10 “EDI, Barcoding Seen the Way‏ 
Save Millions”‏ فى ١١ Dally News Record‏ مارس 1۹۸۷ ۰ ص ۱11 ۰ 
)٩(‏ عن شركة )N1K(‏ لصناعة النوابض : “Just in Time Computers”‏ 
بتلم (Peter Fuchs)‏ فی مجلة ۲0570" Business‏ مایو 1۹۸۸ ۰ ص ۱۱۷ ۰ 
(۱۰) ملحوظة ( ميرلونى ) عن تحويل الاموال : مقابلة مع الولف ۰ 


(۱۱) مقولة میلکن عن الراسمال البشری : مقابلة المؤلف معه ۰ ص ۱۱۷ ۰ 


eks 


معركة الغزانة السجلة 


: للاستشارات‎ )20122 Norton & C0.) مدير البحوث بمؤسسة‎ (Tom Johnson 
۰ ۱ وكذلك التقرير السنوى لشركة جيليت لعام ۱۹۸۸ و تلد ص ۷۲-۹ ۰ ص‎ 


(۲) عن التسويق فى شركة جيليت : مقابلات المؤلف هع (Tom. Johnson)‏ 
"Marketing's, e ok‏ مجلة بيزنس ويك ۳ يناير ۷ عن ۴ ۰ 


_- ال ادخال ( رمز المنتجات الموحد ) فى متاجر البيع بالتجزئة : مقابلة الولف 
مع (Harold Juckett)‏ . هديرن (Uniform Code Council Inc)‏ وانظر أيضا ٠‏ 
“UPC ۳‏ وهی وثيقة مقدمة من Uniforum Code Council‏ . ص ۱۲۵ ٠‏ 
)٤(‏ البيانات الدولية عن ( رمز النتجات الموحد ) ماخوذة من : 
(International Article Numbering Association)‏ 
ص ۱۲۵ ۰ 
(*) الصراع على رفوف العرض فى متاجر البیم بالتجزئة انظر : 8أ81156522381156“ 
Demand Food Firms Payments Just to Get on the Shelf”.‏ 
وول ستريت جورنال آول توفهبر ۱۹۸۸ وکذلك “Want Shelf Space at the Super.‏ 
Market ? Ante Up”‏ بزنیس ويك ۷ اغسطس ۱۹۸۹ ۰ 0( “Stores Ofter Paid‏ 
Stock New Items”‏ نى USA Today‏ ۲۱ اغسطلس ۱۹۸۷ , ص ۱۲١‏ ۰ 


(1) البيانات الخاصة بشركة جيليت واردة فى مقابلة مع (Kavi, W. M00d¥)‏ 
المدير العام لنظم العلومات بشركة جيليت ۰ ص ۱۳۰ : 
(۷) عن النماذج الاعلاماتية التى يستخدمها تجار التجزئة : مقابلات مع : 


Johnson}‏ 100) مدير البحوث فى مؤسسة (0© & 2101602 )Nolan‏ للاستشارات 
وكذلك ”للف “At Today's Supermarket, The Computer is Doing it‏ 


(۸) بشان (10378-1-05) انظر : “Stores Rushto Automate for the‏ 
۳ 3 ان نيويورك تایمز ۲۸ نوفمبر ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۳۷ - ۱۲۸ ۰ 


(Tom عن سیاسات متاجر ( وال مارت ) مقابلات الولف مع (2مقتططه3‎ )٩( 
۱۲۸ مجلة تایم ۱۸ مایو ۱۹۸۷ ۰ ص‎ "Make that Sale, Mr. 5832: وانظر ایضا‎ 


تحول السلطة سه 


(۱۰) مقابلة مع (Max Hopper)‏ نائب مدیر شرکة (#عطللعلق 4۸0۵۲1625 
وكذلك (۱۱۲] ص ٤‏ ب ٩‏ ۰ ص ۱۲۹ ٠‏ 

(۱۱) العلومات عن شرکة (لتا2582) اليابانية ماخوذة من [۱۱۲] ای من التقریر 
الذى یحمل عنوان “Automating Distribution : Revolution in Distributio,‏ 
and Financial Services“‏ هدالنهاع7 وهو اشمل تقریر باللغة الانجليزية عن التقدم 
الیابانی فى هذه المجالات » وقد قام یاعداده (Alex Stewş£d)‏ لصالح (Baring‏ 
Securities)‏ . لندن ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۳۱ ۰ 


(۱۲) عن الارفف الالكجرونية : مقابلات اللف مع (دمعصده؟ 0m‏ ) وكذلك 
“A 8 Supermarket, the Cohputer Is Doing it Al”‏ مجلة بزنیس 
ويك ۱۱ اغسطس ۱۹۸۰ و "۳۳6689 “Electronic‏ بقلم {George Nobbe)‏ 
فى 021 توقمين ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۲۲ ۰ 

(۱۳) عن الرفوف « الاکثن تطور! » : مقابلات المؤلف مع (توفسطامل 5.ه1» 
ص ۱۳۲ 2 ۰ کب و 2 1 an RIFE‏ 00 8 

۰ ۱۳۳ تجار التجزئة , قوة مسيطرة : [175] ۰ ص‎ O 

۹ یدورو‎ 598 Fere ۲۵ 86۲۷166 : التوزیع کنظام میلومات‎ )۱۰( 
Japan Times فى‎ Them in Times of Structural Change” 
۰ ۴۴ لص‎ AV يوليو‎ ۳ 


الفضل الفاشر 


الذكاء الاضافی ` 


(۱) المعلومات الواردة عن ( مورس ) عاخوذة من [0۸0] ص ۱۰۴ م ۱۰۳ : ص «٩۳۵‏ 


(۲) شبكة (15211) الخاصة بسلسلة مطاعم ماكدونالدز : انظر اعلان (1 :18 )۸A‏ 
فى مجلة 10818102811052 اول اكتربر ۱۹۸۷ , ووصف شبكة فولنو موجود فى نفس العده ٠‏ 
ص ۱۳۱ ۰ 

«(Séra Lee) 8 )0u 20984( عن الشبكات الالكترونية فى شركة‎ )۳( 
(Therese R Welter) بقلم‎ “When Strategy Meets 1603۵01027" انش و‎ 
٠ ٩۳۰ دیسمبر ۱۹۸۷ › ص‎ ۱ industry Week مجلة‎ 

«International 10818 الارقام الواردة يشان الكمبيوتر الشخصى ماخوذة من‎ )٤( 
التى تعرف « الكومبيوتر الشخصی » بأنه يشمل كل الوحدات الطريفة‎ Corporation) 
التی تعمل بنظام (۷9-05) ای مايكروسوفت لتشغيل الاسطوانات بدء! من‎ 
۰ ۱۳۱ الوحدات الستخدمة فى الترفیه المض حتی محطات العمل ۰ ص‎ 

۵ عن الايام الاولی لشركة وسترن یونیون : ۲6٩۶[‏ وایضا ۲۵۸۰ ص ۱۰۸ ٠‏ 
ص ۷ ف 


(1) حول المواجهة بين وسترن يونيون وشركة ۲ ت۵) انظر : [494]. 
ص ۲۶ - ۲۵ ۰ ص ۱۳۸ ٠‏ 


(۷) عن حصة الولایات التحدة من الهواتف انظر ‘Rewiring the World”:‏ 
مجلة الایکونومیست ۱۷ اکتوبر ۱۹۸۷ ۰ وایضا )Anthony Rutk‌0wski(‏ مستشار 
اول پالاتحاد الدولی للاتصالات السلكية واللاسلكية ( جنیف ) ۰ ص ۱۳۹ ۰ 


(۸) بشان تنکك شركة الهاتف الأمريكية (1 & ۸): [174] ص 22011 - 2۳0111 .. 
س +۱ ۰ ۱ 0 ۷ 


HF 


“Government Researchers WorK 10 عن الشبکات « العصبية « د‎ )٩( 
„(Defense News) ya Nail Down Building Blocks for Neural Networks” 
٠ ٩۴ يناير ۱۹۸۸ ۱ ص‎ ۱ 


NV 


(۱۰) بشان شبكة مینیتل : انظر (5 370 1.6006۲ News‏ 166161) حقائق وارقام عام 
۹ < عؤسسة (France Telecom)‏ _ باريس ی )2 (Telete! Newsletter No‏ 
الطبعة الدولية و “F۴rance Hooked 05 Mini)”‏ فاینانشیال تايمز ۱۳ دیسمیر 
١ ۴‏ ایضا القابلات مع (23152610 )Manue1‏ موسسة فرانس تلیکوم انترناشیونال 
( نيويورك ) و ((۷2ظ ۲ ۵ ) دراسات النظم والبرامج الاعلاماتية (باریس) و [۰]0۰۱ 
ص ۱6۵ ۰ 

0۱ نظام سابر  )50۳76(‏ : مقابلة مع  )Max Hopper)‏ النائب الأول 
الرئيس شرکة (حعصناتنقه )American‏ . ص ۱۶۱ ° 

(۱۲) عن شبکات القيمة الضافة (۷۵۵) انظر : Rewiring the World”‏ 
مجلة الایکرنومیست ۱۷ آکتوبر ۱۹۸۷ و “Competition Endangering Small‏ 
VAN 002105”:‏ فى Japan Economic Journal‏ ,۲ ابریل ۸۵۸ ۰ ص ٩۶۷‏ ۰ 


لوي 


AK 


الفصل الحادی عشر . 


0 ۳ ة الشم ا 


(۱) عن شركة التامين اليابانية (Nippon life)‏ انظر : “Networking G'obal‏ 
مجلة بزنيس طوکیو . مایو ۱۹۷۷ ۰ وكذلك `‘“Japanese Networks Expand‏ 
After Deregulation”‏ مجلة 2 Datamation‏ بقلم )Robert Poe)‏ اول توقمبر 
۷ ص۱۵۰ ۰ 
(۲) بشن دای ایتش (طع7 821) ومیجی (ذع27) للتامين : 2مھ“ 
Networks Expand After Deregulation”‏ بقلم ۱ (Robert Poe)‏ 
قى مجلة 108183221102 اول توقمير ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۵۰ ۰ 5 

(۲) عن شركة بیرلینجتون انظر [0۰0] اص ۶٩‏ + ص ۱۵۰ ۰ 

` “Electronic Data Interchange حول الشبکات الخاصة بصناعة السیارات‎ )۶( 
Industry week فی مجلة‎ )Neal E. Boudette) بقلم‎ Aleap of Faith” 
` “Auto ID & EDI ; Managing in the go” اغسطس ۱۹۸۹ ۰ وكذلك‎ ۷ 
۰ ۱۵۱ ص‎ ٠ ۱۹۸۹ أغسطس‎ ۲: 1۳005۲۲ Week فى مجلة‎ 

(0) حول الشبكات الالكترونية لشركة شیسایدو (5815©6140) اليابانية : ۱۱۲] 
ص ۱۰ ۰ ص 0۲ ۵ . 

)1( عن التاثیرات على تجار الجملة : مقايلة مع :(Monroe Greenstein)‏ 
فى موسسة (120 ,.00© and‏ 586335 ,8683) . نيويورك وكذلك [۲۱۱۳] ص ۱۳-۱۰ ۰ 

(۷) حول شبكات المستشفيات والصيدليات انظر : ”856168 ‘“Origin of the‏ 
بقلم Gralla)‏ .ظ) فى مجلة 0610 يناير/قبراير ۱۹۸۸ ۰ وكذلك [۱۱۲]: 
ص 8۱ - 8٩‏ ۰ ص ۱۵۲ - ۱۵۳ ۰ 

(۸) عن شرگات النقل اليابانية : ۲۱۱۲ ص ٩‏ ۰ ۰۱۲ ۰۱۳ ۲۳ ۰ ص ۱۵۶ ۰ 

: “11111 ما‎ Establish Oil Information : عن شبكة صناعة النفط اليابانية‎ )٩( 
۰ ۱۵۶ دیسمیر ۱۹۸۷ ۰ ص‎ ۲ Japan Economic Journal قی‎ ۲ 

(۱۰) شبكة صناعة الصوف : -“Woolcom Move in Paperless Trading‏ 
“Predatory Pricing”‏ وکذلك ”علصا ©0105 207 ونا" فى فاینانشیال ریقیو 
( سيدنى ) ٤‏ سبتمبر ۱۹۸۹ ۰ ص ۱۵6 ناص ۱۵۵ ۰ 


$° 


“Spreading the Bar 0006 : عن صناعة النسيج واللابس الامريكية انظر‎ )۱۱( 
“Auto ID & EDI سبتمبر ۱۹۸۲ و‎ women's wear Daily فى مجلة‎ Gospel” 
۱۹۸۹ أغسطس‎ ۲6 152011862597 Week ۰. فی مجلة‎ Managing in the go's” 
۰ ۱۹۸۷ نيويورك تایمز ۲۱ سبتمبر‎ “Appar! Makers Shift 726169" وكذلك‎ 
۱۵۵ .هی‎ 

(۱۷) العرکة بين (1 & 7) و ((0331) وبریتیش تلیکوم : 408 “A Scramble‏ 
Networks”‏ 002( بزنیس ويك ۲۱ مارس ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۵۱ ۰ 


(۱۳) حول الخدمات الالكترؤئيّة لقاركة جنرّال الكتريك : انظر :08 ۲ “۸e8,‏ 
the Gods”‏ بقلم (Alyssa A. Lappen)‏ مجلة فوربس ۲۱ مارس ۱۹۸۸ , 
ایضا “Fast Forward”‏ بقلم (Curtis Bill Pepper)‏ مجلة Business Month‏ 


فبزایر ۱۹۸۹ ۰ ص ۱۵ ۰ 
(۱4) عن بطاقة الافتمان الخاصة بصألونات_التجّبيّل ۰ كغ 6۵ قاط “N7‏ 
ع Economic Journal ya Telecom VAN‏ تقول اول آبریل ۱۹۸4 ٠‏ 


۰ص ۷ ۰ 


۰ ۹۷ ص‎ 2۱۱۲ : (Merrill Lynch) عن حساب ادارة النقد فى هؤسسة‎ )١5( 
۱ ۰ 0۸ س‎ 


۰ ۱۵۹ الات صرف النقود فى متاجر سایبو اليابانية : ۱1۲7] ص ۷۰ ۰ ص‎ )١١( 


, . (۱۷) عن بریتش بتروليوم : [۱۱۲] ص ٩۲‏ ۰ ص ۱۵۹ ۰ 


Nr 


الفصل الثانى عشر 


اتساغ الصراع 


(۱) التليفزيون ذو الوضوحنة العالية : « اقامة كونسورتيوم من أجل_التليفزيون 
الجذید » .”17 Set Up for New‏ 60525011002 نيويورك تایمز ۰ ۲۰ يناير ۱۹۹۰ ۰ 
و« عندما تتكلم أؤرؤبا تضبط الیابان اجهزة استقبالها “Japan Tunes In While‏ 
Europe ۲۳‏ فاینناشیان ثایمن ۰ ۲۱ بزیل ۵ ۰ هن ۱۱۳ ۰ 


۵ مقولة لین : الشبکات سح ۵ الانتفال البطىء نحو نظام ضورة تلیاروونیة 
أكشثر نقاء ووضو. حا ۰ TV picture‏ وطتقطة “xétworks urtgêslow shift to‏ 
62 لوس أنجلوس تایمز ۰ ۲۶ يونية ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۱ ۰ 


(۲) حول الشمأت التقنية للضراغ ¿ مق انق التقضیل على افتليغزيون ذی الوضوحية 
العألية : د مطاردة آلیابان هن شباق التليقزيؤن دی الوشتوعیة الغالية » ٠‏ 
the HDTV Rice”‏ ما “Ching pA‏ لزوتاند كە جزرجین نطنتاءغو5 IEEE‏ 
اكتوبر ۱۹۸۹ ۰ ززاجع أيضا « نظام تليفزيون الغد » . Fretich ‘Advarices in‏ 
مک recy aid‏ شام A‏ ۰ شش 116 ٠‏ 


› وجهة نظر الاوربيين حول التليفزيون ذى الوضوحية الفأية : « حرب العاييز‎ )٤( 
و صناع التلیفزیون یقبلون التحدى‎ AY, لومند ديبلوماتيك ) بارپس_ ( سبتمبر‎ 
فایننشنال تايمز .. ۲۷ يناير‎ “TV MAKÊRS Take on 12025699" « الیابانی‎ 
High مط‎ war” » راجع أيضا « حرب الوضوحية العالية‎ ٠ 4 
۰ ۱۸۵ - 1١554 لجون بويد ۰ بيزنس طرکیو . مایو ۱۹۸۸ ۰ ص‎ 

(ه) حول الطريقة التی يتوذد بها الاذربیون الق الزلایات التحدة من أجل أن تتحالف 
فعهم ضد العاییر اليابأنية الیابانیة : « بون تدغ لجهد آمزیکن = آزربی مشترك فى سباق 
تكنو لوجنا التلیفزیون » ۰ “Bolin Calls for Joint US-Europe ۳۲0۲۱ in TV‏ 


ای 


مه 160101098 فایشیال نایز ۰ ۱۰ ماقي ۱۹۸۸ ۰ هی 6 ٠‏ 


(1) حول النماذج الختلفة على امتداد الصالم : « الشرکات مستعدة لواجهة ای 
تصمیم للتلیفزیژن ذی الوضوَخية العالية » ° “Firas are Ready to Méet Any‏ 
Format”‏ 7 ۲ أكتزير 142۸ رلفطتنهل gy Japãh Etonomiê‏ «عُئدما تثكم 
آوروبا تضبط الیابانْ اجهزة استقبالها ”لله Tünes ih ۲۳ Europé‏ وقول“ 
فایننشن یال ايمر ۰ ۲۱ ابزیل ۱۹۸۸ ۰ خن ۱3۵ ۰ 


0 مقولة ماركى : « الشبكات تستحث الانتقال البطىء ء نحو نظام صور تليفزيونية- 
اکثر نقاء ووضوحا ۰ “Necworks Urge Slow Shift to Sharper TV Picture‏ 
"0 لوس انجلوس تایمز ۲۶ يونية ۱۹۸۸ ۰ 


(۸) قدرة آی-بی۰ام البكرة على فرض النظام فى صناعة الکمبیوتر : « الحياة: 
مع فوضی الکمبیوتر » “Living With Computer A"ar°Cy”‏ لناوا کوتار و ۰ 
0 لوصول ( طوکیو ) ( عدد خاص ۰ ۱۹۸۲ ) ,ا ص ۱۹ ۰ 


. Defense فيما یتعلق بمعاییر البرامج العلوماتية 404 : راجع آعداد5616۳66‎ )٩( 
0 ۱ 15 ص‎ 


(۱۰) حول معركة یونیکس : « الشجار حول معاییر الکومبیوتر قد يكلف غالیا 
كلا من الصناع والستخدمین » ۰ “Computer Standards Row May Be Costly‏ 
Makers and Users”‏ 1507 فایننشیال تایمز ۰ ۲۲ یثایر ۱۹۸۹ ء و « تتزاید الامال فى 
معيار عالی للكمبيوتر » “Hopes Rise for world Computer Standard” . ٠‏ 
فایننشیال تايمز ۰ ۱۲ نولیو ۰۰۱۹۸۸ و ”281 رط 5185208108" لاستیر دایسون 
فوريس ۰ ١١‏ پوليو ۱۹۸۸ ۰ و "صناگ for Eclipse of tHe‏ سیخ “Apo110‏ فایتنشیال 
تایمز ۱۲ پولیو ۱۹۸۸ » وکذلك "1۷2081 “0S۴ 8 18 Vitesse‏ لباتریس آرون وجی 
هیرفییه Informatique‏ 01 لبارکر هودجز ۰ داتامیشن » ۱۵ نوفمير ._ 


(۱۱) مؤسسة من أجل البرامج الاعلاماتية الفتوحة : “OSF ۵ la Vitesse Mach”‏ 
لباتریس ارون وجی هیرفییه . . عداوتاه10/0۳ 01 ( باریس ) ۲۶ نوقمبر ۱۹۸۹ > 
و Gangs Stake out Turf”‏ تعادصصمیت*_ نيويورك تایمز ۰ ۱۳ دیسمبر ۱۹۸۸ ۰ 
Aims for .Eclipse of the Sun”‏ o1oمpھ)‏ فايننشيال تایمز ۰ ۱۲ یولیو ۱۹۸۸ * 
“Standards by Fiat”‏ , لاستر دایو . فوریس ۰ ۱۱. پولیو ۱۹۸۸ ۰ وكذلك 
« قوة وقدرة معايير الکمبیوتر» ° : “The Power and Potential of Computing.‏ 

"08 فایننشیال تایمز ۰ ۲٣‏ مایو ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۸ ۰ 


)۳( معركة جنرال موتورز لفرض معيارها : « مشكلة التصنیع الاتوماتیکی 4 
“Manufacturing Automation's Problem”‏ لباركر هودجز › داتامیشن ۰ ۱۵ توفمير 
4 ۰ ص ۱:۸ ان 


(۱۲) فعايير آى٠بى٠ام‏ للاتصالات بين أجهزة الكمبيوتر : « اليابان تتحول الى 
شبكات الکمبیوتر » Computer Networks”‏ ده “Japan Shifts‏ نيويورك تایمز › 
۲ اکتوبر ۱۹۸۸ » « آی ٠بی‏ ام آوروبا تساند لغة كمبيوتر مدفوعة هن منافسیها » ۰ 

“TBM Europe Backs a Computer Language Pushed by 159 Rivals” 
۰ ۱۱٩ وول ستريت جورنال ۰ ۲ مایو ۱۹۸۰ ۰ ص‎ 


[قلة معركة 006 وتوصیل النظم الفتوحة ‌ أى *بی " أم ی :أورويا تمساند لغة 
كمبيوتر مدفوعة من منافسيها < ۲2۳80286 “IBM Europe Backs a Computer‏ 
Pushed by is: Rivals”‏ زول سترد يت جوزنال » ۲ مایو ۱۹۸1 ۰۰ 


و « اعلاماتية : فشل أى ابن ال لواح N i RS EL ES‏ 


۳۲ 


. الولایات المتحدة تحتج ضد العاییر الاوربية : حدیث دونالد ۰ اس ۰ ابیلسون‎ )١5( 
مدير العراقیل التقنية للتجارة . مکتب عمثل التجارة الامريكية . وکذلك ملاحظاته على‎ 
وجهة نظر الحكرمة الامريكية عن السياسة التجارية العاصرة » امام الجمعية العامة‎ « 
۰ ۱۷۱ للجمعية الفرنسية للمعايرة (8۳7۲08) ( باریس ) ۲۶ آبریل ۱۹۸۲ ۰ ص‎ 


(OY‏ العاییر . عائق للتجارة : « المانيا الغريية تتراجع عن موقفها حول نقاء 
النقانق » “West Germany Climbs down over Purity of Sausages”‏ 
فایننشیال تایمز ۱۸ ینایر ۱۹۸۸ ۰ وراجم کذلك حدیث ابیلسون الذکور عالیه ٠‏ ص ۱۷۲ ۰ 


.۰ ۱۷ داجع. القال الثاقب لميسين : « فى قلب. الاسترانیجیات. الصناعية » لومند 
ديبلويماتيك ) باریس ( سیتمیر ۱۹۸۹۷ ° ص ¥۳ . 


TAY 


القض الثالنت غثر ‏ 


شرظة افکار السکزادز 


(۱) الواصفات الخاصة « بمدیری العلومات » ماخوذة من دراسة قام لیومکریری 
بعرضها فى سبتمين ۱۹۸۹ “CIO's in the Spootlight”, C150,‏ ص ۱۷۵ ب ۱۷۱ ۰ 

(۲) ريان وشیفر وجونسون : « طریق الهجرة » ”ط۴4 85128105" كاتلين 
عيليموكا ‏ 230 سيتمير ۱۹۸۹ ۰ ص ۱۷۵ - ۱۷۰ ۰ 

(۲) مبیعات تکنولوجیات العلومات : "وحصوت 156 هصتاتهه" لباركر هودجز , 
و the ۲0۵ of the 15 Peak”‏ أله" داتامیشن ۰ ۱۵ يونية ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۷۷ ۰ 
٠ ۵۸‏ 


)٤(‏ هراع میریل لینش : حديث جیرالد*اتش*ایلی نائب رئيس میریسل 
لینش ۰ ص ۱۷۸ 


(۰) فیما یتعلق ببنك وف امریکا : « بنك آوف أمريكا يحصى الزید من التاعب » ۰ 
“Bank America IS Computing More Trouble’‏ أمريكن بانکر . (American‏ 


Banker)‏ ۲ يوليو ۱۹۸۷ , « خطط بنك اوف أمريكا الخاصة بالکمبیوتر لم 
تضف “Bank of Americas 15 Plans for Computer u‏ لوس انجلوس 


تایمز ¥ فبراير ۱۹۸۸ “Don’t ADD Up‏ ۳۹ وتژکد مصادر أن بنك اوف آمریکا اقال 
آخنین من مسئوليه » وول ستریت جورنال › ۲۲ اکتوبر ۱۹۸۷ ۰ ص ٩۸۰‏ ۰ 

(1) خفض حجم أجهزة الکمبیوتر : مقولة کلاین ماأخوذة من « حبیبی . لقد جعلت 
جهاز الکمبپوتر الرئیسی یذکمش ۱ ۰ ۱۳ “Haney, 1 Shrunk the Main Frame‏ 
لکائلین میلیموکا . مجلة 6710 , سبتمبر ۱۹۸۹ ۰ ص ۱۸۶ ٠‏ 

(۷) مقولة جاسمان متخوذة من « سباسات الادارة بالشيكة “The Politics of‏ 
Network Management”‏ لسوزان كير . داتامیشن ۰ ۱١‏ سیتمبر ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۸۶ ٠‏ 


i 


الفصل الرابع عر 


“rhe case 01 the Terminal Secrets”‏ لسكيب هولندزورث »2 مجلة 12 . توفعبر 
١545‏ > ص ۱۸۹ اص ۱۹۱ 
-- م هَولستاین : « جريمة الاتصالات اللاسلكية » “Telécommunication Crime”‏ 
لنات ويبر ‏ 808120 486 ۳082ع۸ . فبراير ۱۹۸٦‏ ۰ ص ۱٩۱‏ ۰ 
(۲) « خلق رقيقة الكترونية » : [۰4۹] صفمة ۰۰ ۰ ص ۱۹۲ ۰ 
۰ (۶] زیزوکنن : « پتطفل جواسيس الشركة لتحقیق النضی < 55125 “CcofpÖrae‏ 
Conquer”‏ ما 52008 لبریان دومان ۰ فورتشن. ۰ ۷ توقمبر ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۹۲ ۰ 
(۰) النتجات الخدمية : ‘Reverse Engineering a Service Product”‏ 
اگروبرت ۰ای *شمیدت › 16۷16۷ 2192322128 سبتمبر ب اکتوبر ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۹۲ ۰ 
(1) حول الجواسيس لكل الوقت : « جورج سمیلی ينضم للشركة » “George‏ 
Sey Joins {he Firms”‏ نيوزويك › ۲ مایو ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۹۲ ۰ 
)۳ جمعية محترفی الاستخبار التنافضی : « خبراء الاسخبارات للشركات » 
Experts for Corporations”‏ ۳1۳61126۳200 تیریورك تایمز ۰ ۲۷ سبتمیر ۱۹۸۸ + 
ص ۴ .۰ 
)۸( جو اسیس ماريوت : « يتطفل جواسيس الشركة لتحقيق النصر » : 
Conquer”‏ ما “Corporate Spies Snoop‏ لبریان دومان › فورتشن › ۷ نوفعبر ۱۹۸۸ 


(9) حالة “Sheller-Globe‏ : « ازالة غموض التصلیل التضاضی » 
“Demystifying Competitive Analysis”‏ لدانیال ٠س‏ ۰سمیث وجون :ی ۰ 


پریسکوت . 26971690 عطتصطع(ط . سیتمیر - آکتویر ۱۹۸۷ ۰ ص ۱٩۳‏ ۰ 

)۱( فضيحة موردی العتاد العسکری : « تحقیق فى البنتاجون حول قضية التدلیس : 
عا هو معروف حتی الان » “Pentagon Fraud Inquiry : What is known‏ 
"67 10 نيويورك تایمز ۰ ۷ یولیو ۱۹۸۸ ۰ 

وكذلك « البنتاجون پوقف دفع ۱۱ مليار دولار قيمة العقود 11165۰ “Pentag0n‏ 

۰ ۱۹۸۸ لوس انجلوس تایمز ۰ ۲ پوليو‎ Pay on 511 Billion in Con.racts” 

5 «الیتتاجون معروضص للییع» “The Pentagon Up For Sale”‏ تایم» ۳۷ يونية ۸۸« 
ص ۱۹۳ ناص ۱۹٤‏ ۰ 


۳۵ 


“Never Mind MIS : Constder M 15", 1.8.0. : » کل الوسائل طيبة‎ « )۱۱( 
۱۹۶ فیرایر ۱۹۸۹ ۰ ص‎ > Business Month بیزنس منث‎ 


(۱۳) جنرال اليكتريك :» الاستمرار فى مراقبة المنافسين مراقبة شدیده » 
“Keeping Tabs on Competitiors’”’‏ نيويورك تایمز ۰ ۲۸ اکتریر ۱۹۸۰ ۰ ص ۹۱ 


(۱۳) حول الجواسيس العلوماتیین لألمانيا الغربية : 
Blows the Whistle on the Sysop Cops”‏ لقم و۳ 
لوس انجلوس تايمز بوك ريفيو ۰ ۱٩‏ نوقمبر ۱۹۸۹ ۰ وكذلك « البحث عن حماية لنظم. 


» الكمبيوتر من الدخلاء‎ 
“The Quest for Intruder — Proof Computer Systems” 


٠ ۱۹۸۹ أغسطس‎ , EEE Spectrum, لکارین فيتزجيرالد‎ 


)٠١(‏ طلبيات زائفة فى أجهزة كمبيوتر متافس : + نماذج جرائم الکمبیوتر : خلال 
العشرین عاما الاخيرة ( ۱۹۹۰ 7ب ۰۲۰۱۰ 5 
“Computer Crime Patterns .: The Last 20 Years )1990-2010”‏ 
لجوزیف ۰ آف ۰ کویتس »داتامیشن , ١5‏ سبتمبر ۰۱۹۸۷ ص ۰-۱۹۹ 
(۱۵) تکنولوجیات الدفاع : « البحث عن حماية لنظم الكمبيوتر من الدخلاء » 
Quest for Intruder-Proof Computer Systems” ۱‏ م 
لکارین فیتز‌جیرالد EEE SE rûm‏ . أغسطس ۱۹۸۹ ۰ ص ۱۹۹ ۰ 


۳۳۹۱ 


من ص عثر 
نهاية الحویصلات 


١ EE .: البحث السری » لدى توشییا وتاندم‎ « )١(: 
“Firms Try to Make » «الشركات تحاول أن تجعل هياكلها مرنة‎ ... 


AA نف ری قبر ایر‎ Economic Joürnal, Corporate Structure Flexible” 
¥ ٤ بصن‎ 


“Hntities of Democracy” حول استحالة وصف النظام السنارى فى البنتاجون‎ (N 
من خطاب لوزیر البحرية جون اف* «لهمان فى مادبة أقيمت يمناسية معرضص‎ gE ): 
0 نيويورك تایمز : 1 ابریل ۰.۱۹۸۰ ص‎ › ) ٥9 "البخر ل لجو - الفضاء فى ۲ ابریل‎ 

كارثة بوبال : « بوبال : مأساة فى حالة انتظار “Bhopal : A Tragedy‏ 
in. Waiting”‏ تجاری ستیکس ات506 15518 برنية ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۰۷ ۰ 


۶(۰) شیکولاتة مسممة : « حلوی ذات نكهة ممیتة "۲2506 “Candy with a DeadI¥‏ 
آلبیتر مکجیل  .‏ 23880168305 (تورنتو ) + ۲۲ اکتوبر ۱۹۸٤‏ + من ۲۰۷ ۰ 


(۰) انهیار البورصة عام ۶ : « موش دأو جونز تما ۳۹۰ آنقطة . حوالی 

۲ فی عملية بيع تصفية تمت مؤخرا » وتضرب عروض البيع العلنية بقسوة » ۰ 

‘The Dow Plunges 190 Points, About زا‎ in a Late Selloff ; Take over: 
٠ ۰ ۲۰۷ نيويورك تایمز ۰ ۱۶ اکتوبر ۱۹۸۹ ۰ ص‎ Stocks Hit E 


(1) نظم البيانات غير المتسلسلة هرميا : ه الشركات تحاول كسب افضلية عن طريق 
السینارة السريعة على البتانات <« ۰ “Firms Seeks to Gain Edge With Swift‏ 
Grip on Da‏ لایفی شمیرکن . 32۷16۷ ان ف Wall Street‏ يوليو ۱۹۸۷ ۰ 

حن ۳۱ 3 لض 0 2 


ف الوسائط المتعددة : حديث مع بيل اتكينسون ۰ مخترع الهايين کارد ۰ وكذلك 


.ع جوار بیل اتکینسون » : ]٤۹۳(‏ صفهات 201 الى XXXII‏ وصفحات ١‏ الى ۱۶ ۰ 
نص ۲۱۵ ۰ Rs‏ 5 


iv 


الفصل السادس عشر 
الشركة الرنة - 


5-359 


(۱) « المجزة الايطالية » : “A Pattern of “Putting out”‏ 
فایننشیال تایمز ۰ ۷ مارس ۱۹۸۹ ۰ و « فى ایطالیا . نیضة صناعية تزدهر » . کریستیان. 
ساینس مونيتر ۰ ابریل ۱۹۸۷ ۰ ص ۲۲۰ + 

(۲) تجدد الاهقمنام بالشركات الإسرية 1 الإعبال الإسرية : سيق. ساخنة ». 
“Family Busines:.; A Ht Market?‏ لمشبارين يلون ۰ Netiga's $ Business",‏ 
سبتمبر ۱۹۸۸ ۰ ص ۲۲۰ ۰ 

وحول وجهة نظر مختلفة 9 افول امبراطورية السرة < ‘The Decline 02 he‏ 
Family Empire”,‏ هونم کونج ۲ World Executive Digést'‏ يوايو ۷ ٠‏ 
ص ۰ 25 
WM‏ موفف الجماعة الأوربية : « لم يعد الصفير جميلا عندما یکون وحده » ' MM‏ 
"عضو Ne Longer. Beautiful When It’s‏ 15 فایننشیال تايز 4 ٤‏ وا ۱۹۸۸ 
ص ۳۳ 8 ور 7 

)6( ديناميكية الشركات الصغيرة : ٠‏ هل شركتك كبيرة جا ؟ :۰ 
our Cp any 166 Bi ۳‏ 8ا“ بیزنس ويك ۰ ۲۷ مارس ۱۹۸3 ۰ وستچد مثال" 
للطريقة التى يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تکون مساعدا فى « الافضل إن یکون ‏ عدد. 


الهندسین لکل مشرو ع. اقل » . .. 
"The Fewer Engineers per Project, the Better”, IEEE ‘Spectrjm, 2‏ 
لاس «جوردن بل ۽ فبر ایرپ ۸۵ a‏ 9 
7 3 مقولة اسيل (Poyejgil)‏ : 5 استراتيجية إلشبجة في نات 4 
Ss‏ 


‘Corporate sirãlegy for the 1990's"‏ لو التر کیشل 113 ٠‏ فورتشن ۳۹ قير ایر 
a ۸ ۰‏ ۲۲۲ ا 


" () اکتشاف وسائل الأعلام لرونة القركات : girane gf x 18×” ٠‏ 5 
Fre”‏ ` نيوزويك ١‏ اول اغسطس ۱۹۸۸ ۰ ُن ۲٤‏ 
(۷) دورات الیلاد والوت فى الشرکات : « تغییر سلوك الشركة : - التنوع > 


8۳98 ۱۹۸۸ صيف‎ “Changing Corporate Behavior ¢; 1 Diyergification”.. . 
Economic Journal, 


ص كم 3 

(۸( جیبسون من هیولیت - باکارد : 116۲6 “At Seatrain, The Buck Stops‏ 
and here, Too”‏ ... لويليم ٠‏ اتش *میللر . اندستری ويك › ۷ مارس ۱۹۸۸ ٠‏ 
ص ۲۸۸ ۰ 


" افکار سعيد عن العلاقة بين تنظيم العمل والحياة الاسرية ماخوذة من کتابه‎ )٩( 
۰ ۲۳۰ المنشط للقدرات الذهنية [۱6۱] صفحة ۸۳ ۰ ص‎ 


TYA: 


ايمل ت 
زعام القبيلة و + مفوضو » ٠‏ ایک e‏ 


(۱) التعداد كتنظيم « نابض » : حديث لمورى کاجل ٠‏ خدمة التعداد فى الولايات 
المتحدة ٠‏ و « مكتب الاحصاء السکانی يتدافع لشغل وظائف هنا ء ۰ ۱۳68ظ *“Censu8‏ 
to Fi Job” Here”‏ ingاbص Scram‏ لدم اشینسکی ۰ کرینز شيكاغو بيزئيس . 
)Grain’s Chicago Business)‏ ۹ مارس ۱۹۹۰ ۰ ص ۲۳۳ ۰ 


(۲) مثال ال 585 ماخوذ من [۲۷۹) صفحة ۲۶ ۰ ص ۲۴١‏ ۰ 


(۲) دافيد ستيرلينج والوحدة المتكونة من اربعة رجال : [۲۷۷] الصفحات ۲-۲ و ۰۸-۷ 
عن ۳6۵ .۰ 


)ئ( رايد كاليفورنيا اديسون : 0 نظم المعلومات لازمات الادارة © ° 
“Information Systems for Crisis Management”‏ 


لتوماس ۰ جيه ۰ هوسل وعمر الصاوی وبول اف ۰ دونوفان › Q٣‏ وأ , 
الجزء 6 العبد ۶ دیسمیر ۱۹۸۲ ص ۲۳۱ ٠‏ 


(1) التنظيم النمساوى على شكل رقعة الضامة “Austria's Jobs Carve - Up:‏ 
Bank Post Vacant,‏ 12609 فايننانشيال تایمز . ۷ پولیو ۱۹۸۸ ۰ ص ۲۳۱ - ۲۲۷" 


(۷) فيما يتعلق بالفرق البرية : « لعبة تنمية المنتج الجدید 6۳۰ 1۳6 
Product Development Game”‏ لهیروتاکا تاکیوشی واکوجیرو فوناکا . 312۳۷2۳8. 
Busines Review‏ . پنایر - فبرایر ۱۹۸ ۰ ص ۲۳۹ ٠‏ 


4A)‏ الفرق العفوية ( انذاتية ) : حدیث دافید ستون 2 شركة دیجیتل ایکویپمنت. 
( جنيف ) ۰ ص ۲۶۱ ۰ 


)٩( 7‏ شركة کورنینج : « لقد ولی عصر التسلسل الهرمی < “The Age 0۶ he‏ 
Over”‏ 18 1312727۳00۲ نیریورك تایمز ۰ ۲6 سبتمبر ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۶ ۰ 


(۱۰) فیما یتعلق ب 2468237 : “A. Business Profile?‏ نشرة Netmap‏ 
واعادة تشكيل الشركة بواسطة الکمبیوتر *”2ع]ناطدده0) “Corporation Reshaped by‏ 
.نيويورك تايمز ۲ ۷ يناير ۱۹۸۷ ۰ وكذلك ملاحظات 26218 169 . نانب رئيس 
٠ Netmap‏ أثناء ندوة 28021022 Nolan and‏ فى ۲۰ نوفمیر ۱۹۸۷ بنيويورك ٠‏ 
ص ٠ ۲٤٤‏ 


(۱۱) حول تفکیر عن الشبكات : « الشبكة کبدیل «' “Network Alternative”‏ 
اقتراح لانطونی ۰ جيه ۰ ان ۰ جادج ۰ من اتحاد الجمعیات الدولية ( بروکسل ) ٠‏ 
.كما سنجد مصفوفة جادج . التی توضح الشبکات الدولية على محور وعلی الحور الاخر 
الشکلات العالية فى کتاب : “Year Book of World Problems and Ffuma®Ğ‏ 
"6 الصادر فى عام ۱۹۷۰ عن المنظمة المذكورة اعلام ۰ ص ۲٤٤‏ ب ۲٤١‏ ۰ 


۷۰ 


الفصل الثامن عدر 
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Smart Workers”‏ نيويورك تايمن ۰ ۱۷ أكتوير ۱۹۸۸ ۰ ص ٠ ۲٤١۹‏ 


“Bringing More Brain Power to Bear” : استرالیا‎  دروف‎ (۲) 
۰ 0۰ مارس ۱۹۸۸ ° ص‎ YY < فاینانشیال تایمز‎ 
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ص 9°( . ٤‏ 
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أهمية » » بیزنس طوکیو ۰ مایو ۱۹۸۸ ۰ ص ۲۵۹ ۰ 

(۸) جين كورب آوتوموتیف : “The (New) Flat Society Gathers‏ 
¡in 6۳‏ لبيران موسکال › اندستری ويك ۰ ۲ آکتوبر ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۵۸ ٠‏ 


٠ ۲۵۰۷ ماخوذة من لقاء له هم الکاثب ۰ ص‎ Ware مقولة‎ ٩) 


تعول ال ۲۲۲ 


(۱۰) مقولة ٩08۶‏ مأخوذة من لقاء له مع الكاتب ۰ ص ۲۵۸ ٠‏ 


۱۱ براذر اندستریز ۳ الایداع فى اليابان : يعض الملاحظات الأولية .۰ 
“Creativity in Japan : Some Initial Observations”‏ 
للدكتور نيجل هولدن 1۳50724105 320 2۵2۲1۷1/7 آبریل - يونية ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۵۹ ۰ 


(۱۲) حول انحسار السلطة فى الورش : « ناذا يقاوم الدیرون الالات » ٠‏ 
“Why Managers Resist Machines”‏ 
نيويورك تایمز » ۷ فبرایر ۱۹۸۸ ۰ راجع ایضا [۱1۹] لدراسة عن التعقيدات التى آدخلت 
مع التکنولوجیا الاعلاماتية الجديدة ۰ ص ۲۰۰ ۰ 


(۱۲) نموذج العلاقات الانسانية : « السلوك التنظیمی الیابانی » ۰ 96صووول* 
Behavior”‏ 083111224102313 لتيرويا ناجاو : 1۱۳۵7 ۰ صفحة ۲۷ ۰ ص ۲۸۰۱ ۰ 
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الفصل التاسع عشر 


فسيفساء السلطة 


(۱) عن عمليات الشراء والأندماج : (۷۲] ص ۱١‏ - ۰۰۱8 ص ۲۹۵۰-۰۲۳ ۰ 

*‘Genéral Serfiantics as a : حول عمليات الاستفناء عن العاملين‎ )۲( 
Diagnostic Tool in thè Management of Radical Work force R2duction” 
.)6e۴131 اثناء انعقاد المؤتمر الخمسینی لمعهد‎ )Har0ld 021112320623 بقلم‎ 
۰ ۲۱۸ بجامعة بيل ۲۸ پولیو ۱۹۸۸ ۰ ص‎ Semantics 

فيه عن نظام Profs‏ ل آی “ب ى'امع 0 راجع العلاقات العامة بشرکة اى ھی ام 
فى (Kاصفصتفا‏ ولاية نيويورك ۰ ص ۲۱۹ ؛ : 

(۶) حول التكامل الراسی فى صناعة النفط : (۱۰۱] ۰ ص ۷-۲ ٠‏ ص ٠'۴۷١‏ 

۰۱۲۹-۱۲۹ حول التکامل الرامی فى صناعة الصلب : ۲467 ۰ ص ۱۱۵-۱۱۶ وص‎ )۰( 
ف‎ ١ ۳ ۰ ۲۷۰ ص‎ 
“Pan American World Airways to: بشان عمليات الشحن الجوی انظر‎ ]1( 
في‎ Contract out Al Belly Freight Space on Transcontintal Flights” 
: 0 YY. ص‎ ° 4A۵ اول ئوقھبر‎ )ëJourna1 of CO meree) 

)۳( حول زيادة نصيب د الصادر الخارجية » لدی چنرال منوتؤورن وفورد" افظر : 
Original Auto Parts Will Grow 2.3%‏ فى Metalworking News‏ 
۳۷ الغسطس ۱۹۸۷ ٠‏ ص ۷۰ .۰ 

(۸) عن مقال الرابطة الامريكية للادارة حول التکامل الرآسی فى الشركات : 
“Vertical Integration of Multinationals Becomes Obsolete”‏ فى مجلة 
Management Today‏ يونية 195845 ۰ ص 

“How the ک رصم‎ ۰ I“ ىب١ىأ صناعة الرقائق الالكترونية لدی‎ )٩( 
٩۳ ع) مجلة فورپس‎ Gilder) بقلم‎ Companies Lost Their Memories” 
۳ ۰ ۲۷۱ یونیو ۱۹۸۸ ۰ ص‎ 

)۱۰( عن التحقيق الذی أجراه معهد ماساشوسیتس التكنولوجيا وراجع 
“Electronic Markets and Electronic Hierachies : Effects of Information‏ 


._ Technology on Market Structures and Corporate Strategies” 
-” {Joanne Yates) فى‎ (Thomas ۲۷, Malone) و‎ (Robert I. Benjamin) بقلم‎ 


فى (Sloan School of Management)‏ بععهد ماساشوسیش للتکنولوجها , 
أيريل ۱۹۸٩‏ ۰ ص ۲۷۱ ۰ 


تحول السلطة ب ۲۲۲ 


(۱۱) عن الشركات الصغيرة فى الولايات المتحدة : ”100 “The Inc‏ مجلة 
©1286 مايق ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۷۲ ۰ 


(۱۲) عن الانواع الختلفة للکونسورنیوم الثلاثی الاضلاع : [۳۲۲] ص ۸٩‏ ۰ ص ۰۲۷۲ 


(۱۳) اقوال Lamborghini‏ مأخوذة من الورقة التی قدمها فى مؤتمر 
In‘ernafional Management .Institute/European Foundation for Manage-.‏ 
ment Development‏ 


النعقد فى بروکسل فى الفترة من ۶ الى 5 يونية ۱۹۸۷ وكانت هذه الورقة بعنوان : 
“Technological Change and Strategic Alliances”‏ 
:ص ۲۷۳ ۰ 

(۱۶) البیانات الخاصة بمطار اطلنطا ماَخوذة من تقریر “Hartsfield Atlanta‏ 
International Airport Economic Impact Report’‏ العام ۱۹۸۷ وهو التقریر 
.الذى. آعد. بناء على بیانبات واردة من (56112 _ & (Martin, ۳ (Deloitte, Haskin‏ 
Murphy; Harps, Syphoe)‏ لصالح ادارة الطیران الدنی فى عدينة اسطلاتطا موی .امن 
و “Fact‏ من مکتب مدین ‏ الطار ۰ ص ۲۷۲ ب ۳۷6 ۰ 1 


۷۰ ص‎ + ٩۷۰-۹۰ ماخوذة من ملم ص‎ Sculley مقولة جون‎ )۱۵( 
, “Manufacturing عن علاقات شركة ماتسوشيتا بموردیها راجع‎ )١( 
Japan Economic Journal فى‎ . Innovations Save Shitauke’”” 
“Council Units Top IBM User Grobe NONE يشان ت‎ 0 
۰ ۲۷۷ شامق ۷ ص‎ ۱۵ Datamation فى . مجلة‎ . (Paul 1216( بقلم‎ 
“The Number of : انظر‎ (Lotus) د (۸) بشان مستخدمی (۷4) و‎ 
Digital Review ۳ (Judith A. Finny User Group Is Adding Up’” 
۱ ۰۰۲۷۷ أبريل ۸ ۰.ص‎ ١ 14 
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خاتمة الكتاب 
النظام الجديد لخلق الثروة 


- (۱) بشان رقائق الذاكرة الالكترونية الفائقة السرعة التى تعمل بسرعة اثنين على 
ملیار من الثانية : `“New Chips Offer the Promise Of Much Speeder‏ 
Computers”‏ نيويورك تايمز ٤‏ ینایر ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۸۱ ۰ 


““Stra*egic Alliances Make : عن الانتاج والاعداد التلازمین انظر‎ )۲( 
‘Marketing & Manufacturing an International Game” 


بقلم (۷۷۵1۳6۲ 8eاGe)‏ وآخرين › مجلة We‏ 1۳00877 ۲۱ توقمين ۰۱۹۸۸ 
ص AY‏ ۰ 


(۳) حول نظام « التسليم فى الوقت المحدد » : “Added Vaiue Emanating‏ 
۴٥ ۳‏ فاينانشيال تايمز ۱۳ دیسمیر ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۸۴ ۲۸٤‏ 


(4) عن فريق شركة موتورولا : ”7 ‘êState-of-the-Art CIM in 18 Months‏ 
بقلم (John H. Sheridan)‏ مجلة Week‏ ه ديسمېر ۱۹۸۸ ۰ص ۲۸۲ ` 


“Time — The Nex 501۲66 : عن. مزية صناعة السیارات اليابانية انظر‎ )( 
فی‎ {George Stalk) بقلم‎ of Competitive Advantage” 
۲۸۵ اغسطس ۱۹۸۸ ۰ ص‎  ويلوي‎ Harvard Business Review. 
: بشان تویوتا والصرف الذی تجح فى تقليل وقت اتخاذ قرار الاقراض‎ 0) 
(Joseph L. Bower) بقلم‎ “Fast-Cycle Capability for Competitive Power’ 
دیسمبر‎  ريملوت‎ Harvard Business Review yû (Thomas M. Hout) و‎ 
۰ ۲۸۵ ص‎ ۰. ۸ 


Yo 


و 


اقرأفى هذه السلسلة 


آحلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 
الجغرافيا فى مائة عام 
الثقافة والجتم-ع 
تاريخ العلم والتکنولوجیا ( ۲ ج ) 
اارض الغامضة 
الرواية الانجليسزية 
اگرشد الى فن اشرح 
ا ۰ 
الانسان الصری علی الشاشة 
القاهرة مدبنة الف ليئة ولبلة 
الهوية القومية فى السینما العربية 
مجصوعات النقسود 
الوسیقی - تعبير خقمی - ومنطق 
عصی الرواية.- مقال فى القوع الادبی 
ديلان توم اس 
الانسان ذلك الکائن الفرید 
الرواية الحديثة 
ال مسرح ال مصرى اتعامی 
علی محمود طه 
القوة النفسية للاهرام 
فن الترجمة 
تولستوی 


رات عندال 


پرتراند رسل 

ی ۰ رادونسکایا 
الدس عکستل 
ت ۰ و ۰ فریمان 
رایمواند ولب‌امز 
ر * ج * قوربس 
لنزو راق 
والتر الن 
لويس فارجاس 
فرانسوا دوماس 


د ٠‏ قدرى حفئى وآخرون 


اولچ فولکف ” ۱ 


ديفيد ولیام ماکروال ‏ 
عزیز الشوان 

د ٠‏ محسن جاسم الوسوی 
اشزاف من + ين + کوک 
جون لويس 

يول لويس 

د٠‏ عبد العطي شعراوی 
تون هو . 


.0 بیل شول وأدنبيت .. 


د ۰ صقاء خلومى 
رالف ئی ماتلو 
فیکتور برومبیر " 


رسائل واحاديث من النفی فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( مدساورات نی مضمسار 

الفيزياء الذرية ) فيرنز هیزنبرج 
التراث الغامض ماركس والماركستيون ٠‏ سدنى هوك 
فن الادب الروائى عند تولستوى ‏ ف ٠ع‏ ۰ ادنيكوف 


ادب الأآطفسال ... هادى نعمان الهیتی 
أحمد حسن الزیات ٠‏ د ٠‏ نعمة رحخيم العزاوى . : 
أعلام العرب فى الكدميساء د ٠‏ فاضل أحمد ااطائی. 
فكرة ارم برش . . جلال العشری 

الجحيسم . ... 2 هنری باربوس 

صنع القرار السیاسی _ . السيد عليسوه 

التطور الحضاری للاتسان, جاکوب براو نوفسکی 

هل نستطیع تعلیم. الاخلاق للاطفال د + روج ستروجان:. 
تربية الدواچسن. . ٠‏ کاتی ٹیر 

اموتى وعالهم فى مصر القسديمة | ١‏ سپنسر ۱ 
التصل والطب ۱ .د ۰ ناعوم. بیتروفیدش. . 


سبع معارك فاصلة قى العصور الوسطی جسوزیف داهمسوس 
سياسة الولايات القصدة الامريكية ازاء . 


مصر ۱۸۰۳۰ - ١5١5‏ ل E‏ تشامیرن : رايت 


- كيف تعيش 760 يوما فى السسنة : جون شب ندلر 
الصحافة د بییسر الي 
اثر الكوميديا الالهی لدانقى فى الفن 0 
` التشكيلى' د يرال وة 
الادب الروسی قبل الثورة البلشفية 
ويعدها د ۰ رمسیس صوض ٠‏ 
حركة غسدم الاتحیسان فى عسالم مقغير د ۰ محمد نعمان جلال 7 
الفكر الأوربى الحديث ( 4 ج ) فرانكلين ل ٠‏ باومر 
الفن التشكيلى العاصر فى الوطن العریی |0000 
١ ۱۹۸۵ 6‏ شوكت الر بيعى ' 
التنشئة الاسرية والابناء الصغار مهوي التق اندها حسين 


۳۳۸ 


فظریات الفیلم الکبری 
مختارات من الادب القصصی 
الدياة فى الکون 
حسرب الفضساء ۱ 
ادارة الصراعات الدوليبة 
| لیکروکمیی وتر 

مختارات من الادب الیابانی 


الفکر الأوربى الحدبث ۲ .ج 

تاريخ ملكية الاراضی فى مصر الحديقة 
اعلام الفلسفة السياسية العاصرة 
كتابة السیتاریو للسینما ٠‏ 
الزمن وقی‌اسه 

أجهزة تکییف آلهسواء 

الخدمة الاجتماعية والاتضباط الاجتماعی 
سبعة مورخین فى انحصور الوسطی 
التهربة اليوتانية . 

مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 
الصلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والقسكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكيمياء 
العادات والتقائيد المصرية 
التسذوق السيتمائى 
التخطيط السياحى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ( ۲ ج ) 
الهيرويين والايسدز 

نجيب محفوظ على الشاشة 
صو افريقية 


كيف نشات وأين توجد د: 


۹3 . دادلى اندرو 


جوزیف كونراد 
جرهان دروشض 


طائفة من العلماء الامریکیین ٠‏ 


د ٠‏ السيد عليوة 
ك“ مصطفى عنانى 


مجموعة من الكتاب اليابانيين 
القدماء والحدثين ۰ 


فراذكلين ل .۰ پاومر 


جابرييل پایسر 
انطونی دې کرسبنی ‏ 
دوایت سسوین 
زافیلسکی ف ۰ س 
ابراهیم القرضاوی 
بتر روای 
جوزیف داهموس 

س ۰ م بورا ۱ 

د۰ عاصم محمد رزق 
رونالد د ۰ سمپسون 
ونورمان د ۰ اندرسون 
د٠‏ آنور عبد اللك 
والت روستو 

فرید: ۰ هيس 

جون بور کهارت 

آلان كاسييار 

سامی عبد العطی 
فرید مويل 

شاندرا و بکراما ماسینیخ 
حسین حلمی الهندس 
روی روبرتسون 
هاشم النصاس 
دور کاس ماکلینتوگ 


۳۹ 


الخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من الآلف الى الیاء 
الهندسة الوراثية 

تربية اسماك الزيثة 

الفلسفة وقضايا العصر ( ۳ ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضايا وملامح الفن التشكيلى 

التفذية فى البلدان التامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 

حوار حول النظامین الرئيسيين 
للكقون 

الارهساب 


اخناتون 
القبيلة الثالثة عشرة 
التوافق النفسی 

الدليل الببليوجرافى 

لغة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الثالث دا 
الانقراض الكبير 

تاريخ اللقود 

التحليل والتوزيع الاوركس_ترالى 
(لشاهتامة ( ۲ ج) 

الحياة الكريمة ر ۲ ج ) 
كتابة التاریخ فى مصر ۱ 


۳۳۰ 


پیتر لوری 

بوريس فیدروفیتش سیرجیفد 
ويليام بینز 

ديفيد الدرتون 

جمغها : جون ر ۰ بورر 
ومیلتون جولد ينجر 

ارنولد توينبى. 

د ۰ صالح رضا 

مه ۰ كنج وآضرون 
جورج جاموف 


د ۰ السید طه آبو سديرة: 


جالیلیو جالیلیه 
اريك موريس ؛ آلان هو 


سيريل السدرید 


آرثر كيس تلر 
توماس | ٠‏ هاريس 


مجموعة من الباحشین, 
روی ارمز 

ناجای متشيو 

بول هاریسون 

میکاذیل البى » جيمس لفلوكه 
فیکتور مورجان 
اعداد محمد كمال اسماعیلں 
الفردوسى الطوسى 

بيرتون بورتر . 


جاك كرابس جوتيسور 


عن النقد السینمانی الامریکی 
ترانیم زرادشت 

السينما العربية 

دلیل تنظیم التساحف 

سقوط الطر وقصص اضری 
جمالیات فن الاخراح 


التاریخ من شتی جوانبه ( ۳ ج ) 


الحملة الصلييية الاولی 
التمئیل للسینما والقلیفزیون. 
قيام الدولة العثمانية 
العثمانیون فى آوربا 


الکنائس القبطية القديمة فى مصر (۲ ج) 


رحلات فارتیما 

انهم یصتعون البشر 

فى النقد السیذمائی الفرنه‌ی 
السيذما الخيالية 
السلطة والفرد 

الازهر فى ألف عام 

رواد القلسفة الحددثة 

سفر نامه 

مصر الرومانية 

الاتصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الاداب الأسدوية 
ما يعد الحداثة 

الکاتب الحدیث وعاله ۲ ج 


کتب غيرت الفکر الانسانی ( ۳ ج ) 


الشموس التفجره 


ادوارد مری 
اختیار / د٠‏ فیلیب عطية 
اعداد/ مونی براح وآخرون 
انامه فلت 
نادین جوردیمر 
زیجمونت هينر 
ستیفن آوزمنت 
جوناثان ریلی سمیث 
تونی بار 
محمد فوّاد کوپریلی 
بول کولز 
الفرید ج ۰ بتلر 
الحاج يونس الصری 
فانس بکارد 
اختیار / د٠‏ رفیق الصبان 
بیتر نیکوللز 
برتراند راسل 
تالیف/ بیارد دودج 
ریتشارد شاخت 
ناصر خسرو علوی 
نفتالی لويس 
هربرت شیلر 
اختیار / صبری الفضل 
مارجریت روز 
ج ۰س ۰ فريزر 
اعداد/ أحمد محمد الشنوانی 
اسحق عظيمئوف 


۳۳ 


مدخل الى علم اللقة 
حدیث النهر 
ماستریخت 

معالم تاريخ الانسانية «؛ ج» 
حضارة الاسلام 
الحملات الصليبية 
أفريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 
الطفل ۲ 
تکنولوجیا فن الزجاج 
الکون ذلك الحهول 
رحلة بیرتون ۲ چ 


لوریتو تود 

اعداد / سوریال عبد الملك 
د آبرار کریم الله 
اعداد/ جابر محمد الجزاد 
ها جوز 
جرونیبساوم 

ستیفن دانسیمان 

بادی او نیمود 

برنسلاو مالیئوقسکی 

ار نولد جذل 
د۰ محمك زينهم 

جلال عبد الفتاح 
ريتشارب بيرتون 


الحضارة الاسلامية فى ق۰ الرابع الهجرى آدم متز 
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